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ببروت » تشرين الثاني 1 


هوم للطبمٌ اررولى 


كنا قبل اربع وعشرين سنة قد عقدنا النية على اصدار هذا الكتاب » 
وفعلا باشرنا إعداد مواده للطببع ٠‏ ثم بلغنا صدور كتاب ٠‏ الثثر الفني 2 
للدكتور زكي مبارك » فتوقفنا عن العمل رمناً حبى حصلنا على الكتاب 
المذكورء وقابلثاه يما كان قد نميأ لدينا من المواد » فوجدنا أن الكتابس على 
تقاربهها ني الموضوح مختلفان من حيث الخطة والقاية . فكتاب ٠‏ النثر الفني » 
برعي ي الدرجة الأولى إلى تقرير ما كان عليه الثر العربي في القرن 
الرابع الحجري : وهو عمل جليل وقد سد فراغا كبيراً في تاريسخ 
الأدب . أما كتابنا فغايته عرض الاساليب الذرية عرضاً يبن تطوّرها منذ 
ظهور الاسلام إلى الوقت الحاضر . 

وقد تعمّدنا عدم التعرّض للثر الجاهلي . إلا" ما تومسلنا إلى تحقيقه 
عرضآ في أثناء البحث : وما ذلك إلا" لآن المواد الثرية اللي بن أيدينا 
من العصر الجاهلي لا تسوغ لنا تناول ذلك بطريقة علمية . 

ولتسهيل البحث أفرددا لنثر صدر الاسلام قسد] خاصاً صرفنا العناية 
فيه إلى محقيق مروينّاته والنظر في نصوصه . وهو يشمل بضعة فصول 
وعتد إلى زمن عبد الحميد الكانب . وقد قادنا البحث فيه إلى النظر في 


'الاسلوب النثري عند متبئق الاسلام وكيثف يظهر قي القرآن والحديث 
وكلام أهل الصبر الاول . وسلكنا في كل ذلك طريقاً جمع بين صراحة 
التحقيق والحذر من التطرف. . ولسنا ننكر انها طزيق وعرة شائكة واننا 
ستقع فيها ونقوم ونصطدم با لا يستطاع تدميثه أو تعبيده . وريما 
أخرجتنا الرغبة في الدراسة الخرة عن العثرف المقرر ' فعرضِنا أنفسنا والكتاب 
لاستياء الس فينين من العلياء والادياء . على اننا يعلم الله لا نرغب 
في استغزاز أحد ء وإنما السبيل جديد » والرائد معطور إذا لم يأمن 
فيه العثرات : 
.ا ماه 50 
وبعد أن فرغئا من فثر الصدر الاول ألقينا نظرة على الاساليب الانشثائية 
من أيام عبد الحميد إلى الوقت الحاضر » فإذا هي تجري في ثلاثة أساليب 
رئيسية ‏ : 
١‏ - الاسلوب المتوازن (أي المزدوج غير المسجع ) - ويدخل فيه 
ترسل عيد الحميد والجاحظ واضرابهما . 
- الاسلوب المسجّع ‏ ويتناول الرسائل الديوانية والادبية 
والمقامات وما إلى ذلك . 
الاسلوب المطلق ‏ وهو الثثر السائد في الكتب العلمية 
والتارعخية والاجماعية قديمآ » واسلوب الانشاء العام في 
العمر الحديث . 
وقد تناولنا في كتابنا هذا الاسلوين الأولين وحاولنا أن تتابع 
تطوّر كل" منهما مع الزمان وقرنا ذلك بدراسات مسهبة لنخبة من كبار 
المنشثدن الجمع على إمامتهم ي الفروع المختلفة » ولم نقرّر قضية أو 
عرضنا لمنحى إلا" دعمنا الكلام فيهما بكثر من النصوص » فجاء الكئاب 
معرضاً تاريما للنثر العربي ومرجعاآ لكثير مما لا يوجد إلا مبعثرا في 
تضاعيف الكتب القدعة . 


أما الاسلوب الثالث أي المطلق فلم نتعرض له الآن لارتباطه” الوثيق: 
بالاسلوب الانشائي ني أدبنا. الحديث ولأثنا' نرجو ان يتاح لنا فرصسة 
إأخترى_ثتناول فيها هذه الناحية الخاصة من تاريخ النثر في كتساب 
ثان مشخصصه دعن في الاسلوب المطلق والمناحي الثثرية في النهضة 
الأخضصرة . 5 


ولا يعلم إلا الذي عوض أمثال هذه المياحث ما غانيناه من ضبط 
المراجع ومراجعة الاصول . ومع كل ذلك فنحن لا نداعي اننا بلغنا فيها 
المدف الاسمى وسيجد النقتّاد مالا" للتنقييح والتصحيمجح » .وان لأرحب 
يكل انتقاد نزيه يراد به الوصول إلى الحقيقة . 

وعبى أن يكون في هذا العمل ما نتوخاه من الفائدة لطلاب البحث 
في الادب العربي . 


م 


مقرم الطبمم الثان 


ها نحن نصدر هذا الكتاب بحلّة جديدة بعد ان أعدنا النظر فيسه » 
فنقّحناه حذفآ وإضافة” وجعلناه أسهل منالاة للمتأدين مع المحافظة على 
صحة الرواية واصول البحث الادبي . 

ولا كنا قد قصرنا البحث فيه على الاساليب النثرية الي سبقت مبضتنا 
الحديثة » فسنتبعه ان شاء الله يكتاب آخر تتناول فيه الكتاية العربيسة 
الحديئة » وأساليب اعلامها فنكون بذلك قسد دونا تاريخ الثثر العربي 
من أقدم أزمانه إلى الآن . ونحن لا نداعي اننا بلغنا الغاية القصوى في 
هذا الباب فالمجال لا يزال واسحا لمن يريد أن يدرس كل فاحية منسه 
درس تفصيليا شاملا" » ولكننا نعتتمد ان في هذا الكتاب والذذي يليه 
ما يفي بحاجة الطلاب والباحثين » ويكون في الوقت نفسه مما يرضى 
عنه أهل الاختصاص . 


. م 


أسشلوبٌ صَرْ الام 


ويتناول 
الثثر عند منبئق الاسلام 
الاسلوب القرآني 
نحقيق النثر في نصوص الحديث 5 
النثر في عصر الفتوح حتى عهد عيد | 


الاح شري 
وكف تراه عند ظهورا لدعو الاسام 


تظرة في السجع القدم : 
يوخل مما نقله لنا رواة الادب القدم انه كان للجاهلية القريبة من 
الاسلام اسلوب مسجنع . ويظهر ان هذا الاسلوب كان شائعاً في الحلقات 


«الدينية وما آليها . وقد احمعت الروايات على ذكر كهنّان العرب وما 
كانوا ينطقون به من الاسجاع حى اننا ند عند بعض العلمساء حرم 
'السجع . ويستندون في ذلك إلى حديث معروف وهو ان النبي قفى على 
رجل في الجنين بغر ١‏ عبد أو امة . فقّال الرجل يا رسول الله 
أأدي من لا شرب ولا اكل » ولا صاح فاستهل » ومثل ذلك ينُطل” . 
فقال الرسول أسجماً كسجع الكهان " . وني الموطأ إنما هذا من اخخوان 
الكهان " . قال الجاحظ ني عرض كلامه على السجع وسبب ما نقل 

١41 - الغرة هنا حمسون دياراً راجع الموطأ ؟‎ ١ 

؟ كذاني صبح الاعثى 171-17 وقد رويت مع اختلاف يسير في الصحيحين ( مسلم 1١11-5‏ 
والخارى 7١-97‏ وفي البيان والتبيين ١(8-١‏ . 

م الموطأ ؟-2ة1 . 


1 


من . حديث تجرعه وكان الذي كره الاسجاع بغينها ان كهان العزبنه 
الذين ,كان أكثر” الجاهلية يتحاكمون اليهم كانوا يتكهنون ومحكمون 
بالاسجاع كقوله : والارض والساء والعقاب والصقعاء ١‏ » واقمسة 
ببقعاء . لقد تفر ,المجد بي العشراء » للمجذ والسناء  .‏ وهذا الباب كثير ‏ 
قالوا فوقع النهي ني ذلك لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وني 
صلور كثير منهم . فلما زالت العلة زال التحريم» " 

وم ينفرد الجاحظ بذكر سجع الكهان وحديث تحرعه فقد تقدمه كيا 
رأينا رواة وتبعه رواة . على اننا فسا تأخط بقرهم في خذا اباب لموافقته 
ما ورد في القرآن من دكر الكهان واسلوبهم . هقد عد العرب النبي 
في أول أمره من الكهان أو الشعراء ". ودفعاً لذلك نزلت الآية : 
وفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » ام يقولون ششاعر 
نتربّص به ريب المنون» 4 . ومثلها : «ووما هو بقول شاعر قليلا” ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا" ما تذكرون»: * وقوله : ووان يروا 
آبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمره "١‏ . وإنما نسب اليه العرب الكهانة 
لا حسبوه من نقارب في الاسلوب ببن ما عهدوه من أقوال كهانهم وبين 
ظاهر السور القرآنية ولا سيا الاولى منها . وإيضاحاً لذلك نعرض هنا 
بعض ما رووه من اسجاعهم ونقابلها ببعض السور المكنية القدعة فمن 
ذلك ما نقله القالي في اماليه من حديث الكاهنة زبراء مع بتي رثام إذ 
قالت تحذرهم من الاعداء : ويا ثمر الاكباد ء وانداد الأولاد » وشجا 
الحساد هذه زيراء » تخيركيم عن انباء » قبل انحسار الظلباء » بالموايد " 

. ١1 الييان وأاون 1-م‎ ١ 


؟* يس 1١14‏ . 
الطور 17١6‏ ار 0م 
ه الحاقة ١و‏ - ,ع 
١‏ القسر ؟ 

+ المزيد الدامية 


الشتعاء . فاسمعوا مأ تقول :: قالوا وما تقولين يا زبراء قالت الوح ١‏ 
الخافق » والليل الغاسق والصباح الغشارقئن » والنجم الطارق والرن 
الوادق » ان شجر الوادي ليأهو ' غتلا » وبحرق اثياباً عنصلا * > 
وان سبع اود لين 993 + لا دوه عنه معلا ؛ : الخ 
الحديث * 

قابل هذه الاسجاع الكهانية بما نزل في سورة الشمس « والشمسر 
وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشاها والسماء 
وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقراها 
قد أفلح من زكناها وقد خاب من دساهاء فتجد بين التتزيل هنا وبين 
قول الكاهنة ‏ ونخص منه القسم الثاني شبهاً واضحاآ في الاسلوب 
التنسمي وني تقطيع الجمل وتسجيعها . وما ينقلونه من هذه الاقوال 
القدعة ما يعزونه إلى سُعدى بنت كريز خالة عمان بن عفان - وكانت 

قد تكهتتت -فقد رووا ها قوها ني النبي » وذلك على ما يظهر في بدء 
دعوته وقد طلب الناس رأمها فيه : ٠أن‏ محمد بن عبد الله رسول من 
عند الله » جاء بتنزيل الله » يدعو إلى الله . مصباحه مصباح » وقوله 
صلاح ء وقرنه نطاح . ذلّت له البطاح » ما ينفع الصياح » لو وقم 
الذباح » وسُدّت الصفاحه ١‏ . فاذا عارضت ما نقلوه عن لسالما يما 
نزل ني سورة الناس « قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من 

شر الوسواس الختّاس الذي يوسوس في صدور الناس . من الجشّة 
والناس » . رأيت النسقين متشابهين من حيث السجع وتكرير القواني . 

١‏ الوح المواء 

؟ يأدو يختل 

المصل العوجاء 

ع المعل المهرت 

ه الأمالي 1551-9 

* نهاية الارب ١١#‏ 


16 


ومثل ذلك ما نفل عن لسان الخزاعي الكاهن من اللتكثم ببن هاشم واميئة. 
ومنه : «والقمر الباهر » والكوكب الزاهر » والغمام الماطر » ومسا 
يالجىّ من طائر » وما أهتدى بعلم مسافر » من ممنجد وغائر ٠‏ لقد سبق 
هام" أميّة" إلى المآثر » أولا” منه وآآخرء ١‏ فتأمل سياق القِسم 
والسجع فيها وقابله بما يتراءى لك من ذلك في سورة الفجر ٠‏ والفجرء 
وليال عشر » والشفع والوتر » والليل إذا يسر » هل في ذلك قسم 
لذي حجر » أو في سورة التين ٠‏ والتين والزيتون»؛وطور سينين ء وهذا 
البلد الآمن » لقسد خلقنا الانسان في أحسن تقوم » ثم رددتاه اسفل 
سافلين » 9 

ولا نشك ان سجع الكهان كان معروفة في الجاهلية وعند منبشق 
الاسلام وقسد وعته صدور العرب يومئذ ثم ثم أهملوة ولكتهم 0 ينسوا 
اسلويه » فلما كانت النولة الاموية أو العياسية حملت الحماسة بعضهم 
عل انطاق الكهان بأقوال هي من قبيل الدعاية الدينية أو الحزبيئة كبعض 
.الاسجاع السابقة الذكر وكحديث الكاهن خنافر الحميري . زعموا انه 
كان له رئي (أي جي يلقّنه الكلام ) اسمه شصار وقد وضعوا على 
لسانه حديئاً ننقل منه ما يلي : " ٠‏ كل دولة إلى أجل » ثم يماح ها 
حول . أنتسخت التّحل » ورجعت إلى حقائقها الملل اسه 
موصول . وت لاك ميذيول . واتي آنستة بارض م 0 نفراً من 
آل العدام > » حكتاماً على الحكتام . يذبرون * ذا رونق هن 
الكلام . ليس بالشعر المؤلتفن » ولا السجع المتكلّتف ع فاصغيست 


١مومس# نباية الارب‎ ١ 

؟ الأعالي -١‏ 4مز 

7 السجير الصديق . وهنا الرئي يخاطب الكاهن 
غ آل العذام قوم من الجن 

ه يلبرون يقرأون 


15 


جرت » فعاودت تيمت ١‏ أفقلت يم تبينمون » -وإلام 'عتروق ".+ 
“فقالوا خطاب كبتار كع جاء من عند المللك الجبار « فاسمع يا شصار 
عن اصدق الاخيار » واسلك أوضح الآثار » تنج من أوار لسار ., 
فقلت وما هذا الكلام ع فقالوا فرقان بن الكفر والاعان 3 رسول" من 
مفتر.» من أهل المدر ابثعث فظهر » فجاء بقول قد بهره الخ .. 
.وهذا الحديث كا يظهر موضوع لا يصح اعتباره وثيقة نثرية وهو 5 
ما يرجح مبني على ما ورد في سورة الاحقاف وسورة الجن .كذلك 
لا يصح اعتبار كل ما روي لنا من اسجاع الكهان » فقد انهم الجاحظ 
بعض رواتها انهم ممن يصنعون الكلام ” ولا مجوز علميا ان نتكل على 
روايتها فقط في الحكم على ما كان عليه هذا النوع من النثر . على اننا 
لو قرنا الرواية بمسا ورد ني القرآن من ذكر الكهان والاشارة إلى 
سجعهم ثم لو قطعنا النظر عن تفوّق الوحي الديني ووقفنا موقف قريش 
اول الدعوة الاسلامية من حسبانهم النبي كاهناً وبالنالي من وضحهم 
«السور المكية الاولى موضع اأسجع الكهاني » » لرأينا انه لا محيص لنا عن 
القول يثبوت السجع وان ما تقل لنا انما هو على مثال ما كانوا ينطقون 
به ني الخحلقات الدينية والاخلافية لذلك العهد 4 

ويؤيد ما نراه من شبوع السجع ني تلاك الخلقات ان التنزيل القرآني 
على تعاليه عن أقوال العرب وكهانهم لم مرج عن الاسلوب الديني الذي 
عرفه الناس يومئك ( وسنتناول شرح ذلك قي غير هنا المقام ) . هذا 
وان أكثر ما نقله لنا الرواة من باب الوعظ واكم وآداب اللفس كان 
من قبيل السجع . وإذا قيل ان أكثر ذلك موضوع قلنا ولكنه وضع في 
الارجح على نسق الاصل » ومجوز ان نستثير بسه ني هذا السييل . و 

+ الكبار الكبير 

م البيان والتبيين ١‏ - لم11 

داجع في الكهانة فصولا لامكندر عمون ني المجلد الثالث من مجلة الزهور 


317 تطور الاساليب - 


ذلك هذه الخطب الي غزيت إلى كعب بن لذي جد :الرسؤل ٠٠‏ ولق 
قس” بن ساعدة وسحبان وائل » وأقوال الوفود. إلى كسرى وسواها بما 
هو معروف هتداول '. وتجترئ هنا بما نقله القالي من قول حممسة 
الدومي واليك نصّه ' - قال عامر بن الظدَرْب لحممة أين تحب ان 


تكون أيادياك قال : 
عند ذي الرئية 8 العدم ء وذي الخللة الكريم » والمعسر الغريم ء» 
والستضدف المضم . 


قال من أحق الناس بالمقت قال : 

الفقير المختال » والضعيف الصوال » والعيي القوال . 

قال فم أحق الناس بامنع قال : 

الحريص الكاند ؛ » والمستميد * الخاسدء والمُلحف الواجد . 

قال فمن أجدر الناس بالصنيعة قال : 

من إذا أعطي شكر » وإذا منع عذر » وإذا موطل صير » وإذا 
قدام العهد ذكر . 

قال من أكرم الناس عشرة قال : 

من إن قرب منح ع وان بعد متداح ء وان أظلم صفح ء» وان 

وعلى هذا المنوال يسأله فيجيبه عن ألا"م الناس واسلمهم واحزمهم 
واخرقهم واجودهم وابلغهم وانعمهم عيش وأشقاهم إلى أن يقول : ومن 
أغى الناس فيجيبه : 
من استشعر اليأس » وابدى التجمّل للناس ٠»‏ واستكثر قليل التعم » 

151١-0١ صيح الاعثى‎ ١ 

؟ الأمالي ا ١م؟‏ 

هنا الرئية معناها الضميف ‏ 

الكافر بالنعمة 

٠‏ المستعملي 





وم يسخط على 

واحكم اناس من سمت فادمكر » ونظر فاعتبر » ووعظ -05 

واجهل الناس من رأى الخرق مغنما ء والنجاوز مغرما . 

والذي يسترعي الانتباه- ان هذا الاسلوب ظل بعد الاسلام متبعاً بل 
شائعا ني الحلقات الدينية ١‏ . فهوظاهر في أقوال خطباءالمساجدوالقص-اصن 
وعلى ذلك يقول الجاحظ " : «وقد كانت الخطباء تتكلم عتد الخلفاء 
الراشدين فيكون ني تلك الخطب اسجاع كثيرة فلم ينهوا أحداً منهم» . 
ويؤخذ من كلامه ان قصصاص البصرة ( وهم الذين كانوا يقصون على 
الناس الاخبار الديئية ) كانوا سجاعين ‏ فاذا اعتيرنا كل ذلك واعتيرنا 
ان القرآن نزل بلغة العرب كيا يقول علياء العرب وكالآية « وما ارسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم» ‏ وذلك بدسهي - لم يكن من 
الصواب ان نقول ما قاله الاستاذ نكلسون من ان الحرب لعدم ممارستهم 
الكتابة ني الجاهاية لم ينشأ منهم قط شيء من الثر المني؟؛ 

فالاسلوب السجعي لم ينشأ طفرة في عهد النبي بل عرفه العرب زمنا 
طويلاة قبل أن يصل إلى ما وصل اليه في القرآد . 

واننا لترى اميل إلى التسجيع بادياً في الخطب الديئية منذ صدر 
الاسلام ‏ وقد أصبسح في العصر العبابي وما بعده اسلوب الخطيسساء 
ورجال الدين . به يرسلون عظاتهم وينئرون حكمهم . واليك قطعة نقلها 
ابن عساكر للامام الأوزاعي المتوفىً في منتصف القرن الثاني المجري 
قال فيها 4 : «اتقوا الله معشر المسلمين واقيلوا نصح الناصحين ء 
وعظة الواعظين . واعلموا ان هذا العلم دين . فانظروا ما تصنعون » 





١47 - 7 بالرغم من أن ابن عباس قصح بتجب السجم في الدعاء » صحيح البخارى‎ ١ 
11-١ ؟ .البيان والتبيين‎ 

+ 31 وطدعة عط 4ه .غمنظ . غقة 
+ ابن عساكر ؟ -564 
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وعمن تأخذون ء ويمن تقتبون ». ومن. على ديتكم تأمنون ». فان امل 
' البدع' كلهم مبطلون » اقاكون آثمون + لا يرعؤن ولا ينظرون ولا 
يتقون ء ولا مع ذلك يومنون'» على تحريف ما يسمعون» ويسوق الكلام 
على هذا النمط إلى أن يقول : وواحذروا ان تكونوا على الله متظاهرين 
ولدينه هادمين ء ولعراه ناقضين موهنين » بتوقر المبتدعين والمحد ثن 3 
فانه قد جاء في توقيرهم ما تعلمون». والعظة كلها مسجعة على قسافية 
واحدة ١‏ . وليس كل الخطب الدينية في صدر الاسلام كذلك ولكن 
السجع كا ذكرنا يكثر فيها وني أقوال القصاصين ومن اليهم ثم يصببح 
الاسلوب السائد في العصور التتابعة مما ميل بنا إلى الاعتقاد ان الخلقات 
الدينية الاسلامية الاولى جرت ني ذلك على ما ورثته من الاجيال السالفة 
ولكن جريآ معتدلا” : حى تعاظم سيل السجع ني العصر العبابي فطما 
على الخلقات الدينية وسواها وظل كذلك إلى عهسد قريب » كصا 
صئبين بعد" . 


قدمية الثثر المطلق 


ونعني به ما كان يرسل على السجية دون تعسّل في خخاص . والثثر 
المطلق قديم ني الادب العربي تراه ني عهد النبي ومحدلنا الاستنتاج العقلي 
على انه كان ني الجاهلية أيضاً . إذ لا يعقل ان تبلغ قريش مثلاة في 
جاهليتها ما بلغته من التقدام التجاري فيكون لها اتصال باليمن والشام 
والعراق وفارس ولا يكون ها من ثر غير الاسجاع التي تعير عسسن 
العواطف الدينية وااننظرات الاخلاقية . فاذا قيل كيف نستدل” على تقدم 

١‏ عل أن انشاء الاوراعي في المكاتبات كان على نسق الانشاء ني صدر الاملام - راجع مشلا 
كتابه الى صالح بن علي في البلافري 151 . 


7. 


قريش التجاري واي مستند نستند اليه في متلق ذلك غير مسا تقسله 
المرخون عن السنة الرواة . قلنا نعود إلى القرآن ففيه اشارات' عديدة 
إلى حياة مكة والمديئة الاقتصادية والاجيّاعية واليك بعضها : 2 . 

واعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر فير 
الاموال والاولاد ( الحديد 7٠١‏ ) 

قل ان كان آباؤئكم وابناؤ كم واخواكم وأزواجكم وعشير تكم 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احبُ اليكم 
من الله ورسوله وجهاد في صبيله فتربّصوا حتى يأني الله بامره والله لا: 
مدي القوم الفاسقين ( التوبة 1 )؟ 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة ( النور لا"ا) . 

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا" كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان 
من المس” . ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيمع وحرّم 
الرّبا ( البقرة هللا ) . 

- وإدا رأوا تجارة او لوا انفضُوا اليها وتركوك قائما (الجمعة )1١‏ 

لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ( قريش ) ٠‏ 

وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه 
حلية” تلبسونها . وترى القلك مواخر فيه . ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون ( النحل )١54‏ > 

وهناك عشرات بل مئات من الآيات الي ترد فيها معاني التجارة 
والبيع والدين والخسارة والاحصاء والرهن والكسب وما إلى ذلك من 
مظاهر الحياة الاقتصادية . وني القرآن اشارات شتى إلى الاسفار البرية 
والبحرية ذكر بعضها آنفاً ومن ذلك الآبة ( يونس 77 ) هو الذي 
يسيتركم في البر والبحر حى إذا كثم في الفلك وجرين بهم برييح طيبة 
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وقرحوا بها جاءها ريج عاصقف وجامهم الموج من كل مكان» والآية 
(سورة يس 24141 دوآية لهم انا حملئا خريتهم ف الفكلك المشحون . 
وخلقنا هم من مثله ما يوكبون» . 

ويقئرن بالتقدام التجاري استعال الكنابة . وفي القرآآن نصوص لا ترك 
مجالا” للريب في معرفة العرب للكتابة واستخدامهم اياها في مرافق 
حياتهم كالآية 787 من سورة البقرة : « يا ألما الذين آمنوا إذا تدايته 
بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب 

كاتب ان يكتب كما علّمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق»ء» 
والآية *رم؟ «دوان كنم على سفر ول تجدوا كاتياً فرهان مقبوضة». ومن 
الاشارات إلى الكتابة في القرآان يوم نطوي الساء كطي السجل للكتب» 
( الانبياء 5 ٠ ) 1١‏ إقرأ وربّك الاكرم الذي علّم بالقلم (العلق او 4 ). 
«ولو ان" ها في اللارض من شجرة اقلام” والبحر عداه عن بعده سبعة 
بحر ما نفدت كلات اللهه ( لقان /9؟ ) ن والقلم و يسطرون ها انت 
بنعمة ربك بمجنون ( القلم ١‏ و 7 ) وقالوا اساطير” الاولين اكتتبها فهي 
تل عليه بكرةة واصيلا (الفرقان ه) . 

ففي هذه الآيات وأمثافا ما يبن ان العرب أو قل قريش عرفوا 
الكتابة واستعدلوها » ويزكي رواية” المؤرخين والرواة من انه ظهرت 
الدعوة الاسلامية وني قريش كتاب ١‏ » وانه كان للنبي كتاب مسن 
الصحابة يكتبون الوحي وهم نواب ينوبون عنهم إذا غابوا * وان 
العرب كانت تؤرخ في كتبها وديونها من عنام الفيل ثم عسام النجار 
حنى جاء الاسلام مارّخ المسلمون بعام المجرة ' . هذه الخالة الاقنصادية 
الي وجدت فيها قريش كانت تقتضي ثرا غير لاثر الديني اكتف 

١‏ تاريخ ابلاذري 1لا جعلهم ١0‏ كاتباً 

؟ المقد وسعء؟ 

م كتاب أخبار مكة صن ٠١8‏ 


يفا 


ثرا مرسلا"” لتعامل » مطلقآً من قيود الصناعة الافظية . على انه ليس 
لدينا من فصوصه الجاهلية مسا يعتمد عليه فلا بد" لنا.من تحرّي ذلك 
في عهد اانبي والصحابة » وقد تقل لنا شيء كثير من أقوالهم ببن 
صحيمح وموضوع . وهم وان خرجوا عن نطاق الجساهلية الديني 
ياسلامهم فانهم لم مخرجوا عنها ف مختلف عاداهم وشؤوتهم . واهم 
ما يلفت نظرنا هنا مسا رووه من الرسائل والعهود النبوية فلنتقدام إلى 
دراستها لعانا نجد فيهسا ما تستأنس به في التدليل على هذا الشكل من 
الثر اأعربي ٠.‏ 


الرسائل النبوية 


١‏ ونحدها متفرقة يي سير أبن اسحق والطبري والواقدي والبلاذري 
وطيقات ابن سعد وكتب الحسديث وي العققد الفريد و صبسح الاعشى 
وسواها ؛ ومن اهم هاده المراجع كتاب الطبقات فقد افرد ابن سعد 
فيه فصلين ذكر فيهما وفود القبسائل إلى النبي والرسائل والعهود الي 
كتبها لهم : 

وتقع هذه العهود ني ثلاثة أدوار رئيسية١‏ : 

. هنذ الطجرة إلى واقعة الخندق سنة ه ه‎ ١ 

ما بين السنة الخامسة وقتح مكة سنة م هجرية فغزوة تبوك . 

“ني غزوة تبوك وبعدها . 

فرسائل الدور الاول خلو من التاريسخ وكلها سياسية لأن مركز النبي 
١ 0‏ الستشرق الاماني « معطرعم5 " في ذلك بحث في الالمانية لخصه لنا عن 
217 معطعومم5 فطعم تلمتصعم0) عد4 معمصتدت5 م06 معمصم1 أمكزاة 
الدكتور قسطنطلين زريق وهو ( أي المستشرق ) يمل الرسائل في اربعة أدوار وتحن وان 
خالفناء في عدد الادوار نجاريه في أوصانها العامة 


را 


في السنين الاولى من المجرة كان شاقتآ وكات جل ما يصرو اليه محالفة 
بال أيمعين ببسم على إشضاف تزه قريثن . ولذاثك نراه يعقسد 
المعاهدات مهم وهم على حساهم من الاشراك . و٠ن‏ رسائل هذا 
الدور ما بلي : 

ا الاشجعي 

الله الرحمن الرحيم . هذا ما حالف عليه نعم بن مسعود بن 

شعة اليس . حالقه على التصر والتصيحة ما حكان أن مكانه . ما بل” 
بحر. صوفة » وكتب علي : ١‏ فليس في هذا العهد ما يشير إلى الاسلام 
وإما هو معاهدة حدربية يراد بها تقوية مركز المسلمين ازاء مشركي 
قريش . ومئله العهد النالي وترى فيه قبول النبي بمساواة المسلمين بير 
المسلمن » واليك نصه كا ورد ني الطبقات " 

«قالوا وكتب رسول الله (صلعم ) لبي غفار : امم من المسلمين 
م ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وان النبي عقد لحم ذمة الله 
وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم وله النصر على من بدأهم بالثلم 
وان النبي إذا دعاهم لينصروه أجابوه وعليهم نصره إلا" من حارب 
في الدين ‏ ما بل" بحر صوفة ‏ وان هِذا الكتاب لا محول 
دون ثم 

وعلى منواله ما كتيه إلى بني ضمرة بن بكر بن مناة بن كنانة * 

« انهم آمنون على أءوالهم وأنفسهم وان لهم النصر على ءن دحمهسم 
بظلم وعليهم نصر ابي (ص) ‏ ما بل" بحر صوفة الا" ان حاربوا في دبن 
الله وان النبي إذا دعاهم اجابوه -- عليهم بأءاك ذمة الله ورسوله وهم 
الاصر على من بر »نهم واتقى ٠‏ . 
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0 وهناك عدة رسائل أخرى تنحو هذا النحى في مهادنة غير المسلمن: 
أو الارتبساط معهم بعهود الدفاع والمناصرة . وهي بلا شك من أقدم ما 
كتب الرسول . واكثرها قصير كقوله لبي زرعة وبي الربعة ' مسن 
جهينة د انهم آمنون على أنقسهم وأموالهم وان" لهم النصر على من ظلمهم 
2 أو حاربهم إلا" ني الدين والاهل ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى 
ما الحاض رهم والله المستعان » .٠‏ ومثل ذلك ما كتبه إلى يديل ويس 
وسَروات بي عمرو قال " : داما بعد فاني لم آثم مالكم وم أضع 
في جتبكم . وإن اكرم أهل تبامة علي" واقربهم رحما مني انم ومن 
تبعكم من المطيئبين * 2 ابه ا ا 0 
مثل ما أخذت لنفسي ولو هاجر بارضه ‏ الا" ساكن مكة الا معتمراً 
أو حاجآ - فإني لم أضع فيكم منذ سالمت . وإنكم غير خائفين من 
قبل ولا ممحصّرين . اما بعد فانه قد اسلم علقمة بن علاثة 
وابنا هوذة وهاجرا وبايما على من تبعهم من عكرمة وان بعضنا 
من بعض في الخلال والحرام واني والله ما كذبتكم وليحبتكم ربكم»ه 

وقس على ما ذكر غير ذلك من هذه العهود السياسية : 

أما الاسلام فلم 'مجعل شرطآً إلا" بعد ان استتب أمر النبي والمملمين 
في المدينة وبعد أن أصبحوا في حالة من القوّة الحربية والمالية 
تساعدهم على نشر الدعوة الدينية بسين القبائل . كما سترى في رسائل 
الدور الثاني 3 


1 الطبقات ح اقم اص ع؟" 
7 الطبقات ج 1 قمم اص ه؟ 
* المطيبون هم بنو هائم و ينو زهرة وبنو الحارث بن فهر وتم بن مرة و أسد بن عبد العزى . 


ا 


الدور الثاني 


بعد السنة الخامسة للهجرة أخذ نجم المكيين بالافول . وما زالوا 
كذلك حتى وقعت مكة ني أيدي الملميئ . - في هذا الطور نسرى 
صاحب الدعوة الاسلامية أقوى مركزآ وأنفذ كلمة . فان ما كان يتجل 
لنا في كتيه الأول من الميل إلى محالفة المشركين أو قل عن ضعف مركزه 
إلحربي حل محله الآن ثقة القسائد الكبير والزعم القوي وأصبح 
في أكثر العهود يشترط الاسلام على القبائل المهادنة . على انه لم يشداد 
ا ا د لقريش عام الحديبية (5ه) 
فقد عقد مع زعيمهم عهداً هذا نصه١‏ : 
« باسمك اللهم” هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن” النساس 
ويكف بعضهم عن بعض . على انه من اتى رسول الله من قريش بغير 
ذن وليه رده عليهم . ومن جاء قريشاً ممن مع رسول الله لم ترده 
عليه . وأن بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال وأنه من احب 
ان يدل ني عقد رسول الله وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 
فمن هذا الكتاب ترى ان الرسول يوادع قريشاً ومجارمهم رغبة في 
صرف جهوده عنهم إلى جهة أخرى . وقد أخذ بعد ذلك يبعث السرايا 
والرسل إلى القبائل قريبها وبعيدها . وني كتبه اليهم تراه ذا القوة الناذذة 
والكلدة الءليا » وترى الاس بعدها يدخلون في دين الله أفواجا . واليك 
مثلا" يوضح ذلك . قال ابن سعد ان العرتي أتاه كتاب رسولالله (صلعم» 
فرقع به دلوه فقالت له ابنته ما اراك إلا" ستصيبك قارعة » أتاك كتاب 
صيد العرب فرقعت به دلوك . قمر به جيشن لرسول الله (صلعم» 
١‏ تاريم الطبري الجملة الأو لى ح م ص 1١641‏ 


نذا 


فاستباحوا كل شيء له فاسلم :واتى النبيّ (صلعم) فأخبره فقال له رسول 
الله ما اصبت من مال قبل ان يقسمه المسلمون فانت احق” به ..١‏ 

ومن الكتب التي أرسلها ني هنا الدور ما يلي : 

لبي الجرمز بن ربيعة وهم من جهينة : د انهم آمنون ببلادهم وهم 
ما اسلموا عليه وكتب المفرة ' ومنها ‏ إلى هوذة بن علي صاحب 
اليامة وكان نصرائياً « من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي ؛ سلام على 
من اتبع الحدى » واعلم ان ديتي سيظهر إلى .منتهى الخف والحافر فأسلم 
تسلم وأجعل” لك ما نحت يديك ”0 . ١‏ 

ومنها ‏ إلى بي الجتلندى ملكي عمنان ‏ «من محمد رسول اله إلى 
جيفر وعبد ابي الجلندى سلام على من اتبع الحدى . أما بعد فاني 
أدعوكا بدعاية الاسلام . أسلما تسلدا فاني رسول الله إلى الناس كافة 
لأشر من كان حيآً ويحق” القول على الكافرين . وانكما ان افررتما 
بالاسلام ولَيكما وان ابيمًا ان تقرًا بالاسلام فان ملككيا زائل عكما 
وخيلي نحل" بساحتكما وتظهر نبوتي في ملككما . وكتب أبي بنكعب ؟ » 
ومثل ذلك كتابه إلى اهل نجران وهذا نصه* : « بسم الله الرحمن 
الرحم اله ابراهم واسحق ويعقوب أما بعد فاني أدعوكم إلى عيادة الله 
من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فان ابيتم فالجزية» 
فان ابيتم فقد اذنتكم بحرب والسلام» . وكتابه إلى المنذر بن ساوى 
العبدي قال الطبري وفيها ( سنة 4 ) بعث اليه رسول الله (صلعم) العلاء 
ابن الحضرمي وكتب اليه كتاباً يقول : « بسم الله الرحمن الرحم مسن 
محمد ابي رسول الله إلى المذر بن ساوى سلام عليك فاني ' احيد 

816 ص‎ ١ قم‎ ١ الطبقات ج‎ ١ 

؟ الطقات ح ١‏ قم اا ص 4؟ 

صمح الاعثى 5 - ولا 

4 صم الاعثى 5 - 7٠6‏ 

ه صبم الامثى 5 - ١4م‏ 
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اليك الله الذي لا اله إلا" هو اما بعد فان” كتابك: جاءني ورسلك وانه 
من ,صلّى صلائنا واكل ذبيحتنا واستقبل قيلانا قانه مسلم له ما ااحملمين 
وعليه ما على المسلمين ومن ابى فعليه الجزية » قال فصالحتهم رسول 
الله (ص) على ان على المجوس الجزية لا توئكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم * . . 

وني السنة 4ه وقد أهل الطائف على على النبي يريدون البيعة والاسلام 
فأبوا أن موه إلا" تميّة الجاهلية وطلبوا منه أن يدع اللات ثلاث سنين 
وان يعفيهم من الصلاة > لكن النبي أبى ذلك وبعد لأي اسلموا 2 
فكتب لهم كتاباً يقول فيه " : وان" رام حرام 
عضاهه وصيده وظلم فيه . وان ما كان لحم من دين إل أجل فبلسغ 
أجله فانه لياط مر من لله ورسوله وان ما كان م من دين ف 
رهن وراء عكاظ فانه يقضى إلى رأسه ويلاط بعكاظ » . وني رواية 
أخرى ؟ «قالوا وسأل وفد ثقيف رسول الله (ص) ان بحرم هم 
ووجآ» فكتب لمم : « هذا كتاب من محمد رسول الله إلى المومن ان 
عضاه وج وصيده لا يعضد قمن وجد يفعل ذلك فانه يوخذ فيبلسغ 
النبي . وهنا امر النبي محمد بن عبد الله رسول الله . وكتب خصالد 
ابن سعيد بامر النبي بن عبد الله فلا يتعدينه احد فيظلم نفسه فيا امر به 
محمد رسول الله * ه. 

فترى من هذه الرسائل وسواها ان الاسلام أو الجزية أصبمح شرطآ 
من شروط المعاهدات وأصبمح الرسول بعد ان توطد أمر المسمين قي 

١‏ الطيري الجملة الاولى + - ٠‏ ويروى عل شكل شر في صبح الاعشى +- ام 

؟ الطبري الجملة الاولى 1١5141‏ 

م المقد ١‏ - وءاو 

الطبقات ح ١‏ قمم :ا صن 8م 

ه العضاء نوع من الشجر - وج أمم مكان . يعضد يقطع . واقياط الربا ويلاط بمكاط أي 
يلحق به , 
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المديثة منصرفبآ إلى نشر دعزته بين القيائل + 'وقذ كان لفتح مكة اث 
شديد في هله الحركة فتعاظم شانها وازدادت صولة النبي- فتهافنت ' 
القبائل على اعتناق الاسلام وأصبحت المديئة أهم" حواضر الجزيرة العربية 
اليها تقبل الوقود ومنها تصدر الاحكام . ومن هنا تصل إكى القمم 
الثالث من العهود النبوية وهو الذي كتب بالاكثر ني السنتين الاخيرتتن 
الها ليزي ولا حا جد غزدة توق ١‏ ونيا وى بي الرميد 
أعلى درجات القوّة وأخسذ يستغل” مركزه الحربي والديي » فصار لا 
يكتففي بقبول الاسلام أو الجزية بل ذهب إلى أبعد من ذلك ففسرض 
الزكاة على القبائل التي حالفت على أساس الاسلام وبعث العمال أو 
الامراء على الصدقات ١‏ . ومن هذه الكتب ما ذكره الطبري في أخبار 
السئة التاسعة وقد قدم على رسول لله كتاب ملوك حمير مقد مه من 
تبوك ورسوهم أليه باسلامهم الحارث بن عبد كلال ( ويسمي جماعة 
غبره ) فكتب اليهم رسول الله (صلعم) كتاب قال قيسه بعد البسملة 
والحمدلة " : 

« أما بعد فانه قد وقع بنا رسولكم سْتَفلّنا من أرض الروم فلقينا 
بالمدينة بل ما ارسلم 0 ما قبلكم وأنبأنا باسلامكم وقتلكم المشركين 
وان الله قسد هداكم بدا . ان اصلحتم واطعم الله ورسوله واقسمٌ 
الصلاة وآت تيم الزركاة اعم من المغاتم خمس الله وسهم بيه و صفيه 
ونا كي عل لانن من اناك » ريد ان متا ل نكل كرك 
« فمن زاد خيراً فهو خير له ٠‏ ومن أددى ثفك ولغهد عل الاي 
وظاهر المؤمنين على المشركين فانه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما 
عليهم وله ذمّة الله وذمة رسوله . وانه من اسلم من مبودي أو نصراني 
فان له مثل ما لحم وعليه مثل ما عليهم ومن كان على .روديته أو 

١06٠ الطيري الجملة الاولى االالا1 وى‎ ١ 

؟ الطبري الجملة الأولى 11/11 


لهذا 


نصرانيته فانه لا ينان عنها وعليه اللجزية » . ويتلو ذللك: تحديد الجزية 
ثم يذكر رسله اليهم ويم الكتاب بقوله : « وان الصدقة لا محل" 
.المحمد ولا لأهله إنما هي زكاة يتزكتى بها على فقراء المؤمنين وابناء 
السبيل ء وان مالك قد بلغ الخبر وحفظ الخيب وآمركم بسه خيراً م 
واني قد بعنت اليكم من المي أهني وأولي علمهم فآمركم بهم خيراً 
فانه منظور اليهم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . 

ومن هذه الكتب كتاب إلى جاع هن تبامة كانوا قد غصبوا المارّة 
من كنانة ومزينة وسواهما وهذا نصه ١‏ : « بسم الله الرحمن الرحم 
هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله العستقاء انهم ان آمنوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر ومولاهم محمد . ومن كان 
منهم من قبيلة لم يرد" اليهسا . وما كان فيهم من دم أصابوه أو ماله 
أخلوه فهو لهم . وما كان لحم من دين في الناس رد اليهسم ولا 
ظلم عليهم ولا عدوان . وان لهم على ذلك ذمّة الله وذمّة محمد 
والسلام عليكم » . 

ومنها إل هندان ونصنّه ؟" : 

هذا كتاب هن محمد رسول اله إلى مخلاف خارف واهل جتاب 
الهضب وحقاف الرمل مع وافدها ذي المشعار لماك بن نمطا ومن 
اسلم من قومه . إن لمم فراعها ووهاطها وعترازها " ما أقاموا 
الصلاة وآتوا الركاة يأكلون علافها ويرعون عافيها ؟ . لنا من دفتهم 
وصرامهم * ما سلّموا بالميئاق والامانة ولحم من الصدقة الشّلب والناب 

؟ المقد (بولاق) ١84 - ١‏ صبح الامثى 1 - 04م 

* الفراع ما أرتفم من الارض والوهاط ما اطمأن منها والمزاز الارغى الصلبة الخشئة 

؛ العلاف جمع علف طعام المواثي . و العاني و العفاء ما ئيس لأحد فيه ملك 

ه نتاج الابل . الصر ام النشل 


*. 


والفصيل والفارض والكبش المتوري وعليهم الصالغ تا 

وكتابه إلى بي كلب " : 
. هذا كتاب من محمد رسول الله لعمائر كلب واحلافها ومن صساده 
الاسلام من غيرها مع قطن بن حارئة العليجي باقامة الصلاة اوقنها 
وايتاء. الزكاة لحقنّها في شدة عقدها ووفاء عهدها ؟حضر شهود من 
المسلمين سعد بن عبادة وعبد الله بن أنيس ودحية بن خليفة الكلبي ٠‏ 
عليهم في الهمولة الراعية البساط اللؤار قي كل خمسين ناقة غير ذيٍ 
عتوار " . والحدولة المائرة لهم لاغية ؟ وني الشوي الوري مُستة” 
حامل أو حافل * . وفيا سقى الجدول من الحين المعين العشر من تمرها 
ما أخرجت أرضها . وني العذي شطره © بقيمة الامين فلا تسزاد 
عليهم وظيفة ولا تفرق . يشهد الله تعالى على ذلك ورسوله. وكتب ثابت 
ابن قيس بن شياس ١‏ . 

وكتابه إلى أكيدر دومة وهذا نصّه " (عن صبح الاعشى 5 
شيعرة ‏ تك 

« من محمد رسول الله لاكيدر دومة حين أجاب إلى الاسلام وخلغ 
الانداد والاصنام مع خالد ب بن الوليد سيف الله و دومة الجندل واكنافها 
ان لنا الضاحية عن الفّحل والبور والمعامي وأغفال الارذى والخلقة 


١‏ الثلب الحرم من الحمال و الفارضص المسن . الصالغ ما كلى من البقر والقمم . والقارح الفرس 
في الخاسة من عمرها , 

؟ المقّد ( بولاق) ١4 -١‏ 

© الطمولة الابل المسيبة ليلا ويهارًالبساط الارض الواسعة والتلؤار الماطفات عل ولد غير ها 
العوار العيب 

؛ الحمولة الماثرة أي النياق الحاملة الزن و الاحمال . لاغية : ساقطلة لاتجب عليهم ٠‏ 

ه الشوي والشوى الهم والوري السمين . مسنة حامل أو حامل آي كبيرة حبل أو متلثة لين ٠‏ 

. العذي الزرع لا يسقيه إلا المطر‎ ١ 

٠+‏ راجع أيضاً الطبقات ١‏ ق ؟ - 55٠‏ وفتوح البلادري 5١‏ والتقد ١‏ - 158 والصتاعتين 
ص 1١1‏ وني الروايات الخمس اختلا فات غير جوهرية ٠‏ 


لذنا 


والسلاح والخافر والحصن. : ولكم الضامنة من النخل والمعبن من العمور + 
ل تعدل صارحتكم” ولا. ' تعل. فاردتكم' ٠ولا.‏ يحظر عليكم ' النيسات--* 
تقيمون الصلاة لوقنها وتؤتون الزكاة بحقها.. عليكم بذلك العهسسيد 
والميثئاق ولكم بذلك الصدق والوفاء . شهد الله ومن حفر من المسلمين » . 
(وقد فسر صاحب بوبح الاعثئى الضاحية بالناحية البارزة ويراد بها 
اطراف الارض ء والمسْجِل بالقلي من اللاء والبور الاارض الي 0 تررع 
والممامي الارض التي ليبن فيها اثر عمارة » واغفال الارض الي ليس 
فيها اثر يعرف والخلقة الدروع والضامنة من النخل ما كان داخله” ف 
العمارة وتضمئته قراهم لا تعدل سارحتكم أي لا تحول عن المرعى ولا 
تعد" فاردتكم اي لا تضم إلى مال الصدقة » والفاردة الزائدة على الفريضة 
فلا تجب فيه الصدقة) . 

وبما يذكر ني ذلك ما دار ببن التبي وبي الحارث بن كعب في 
.تجران ( وذلك سنة ٠١‏ ه) . فان النبي أرسل اليهم خسالد بن الوليد 
يدعرهم إلى الاسلام قفعل . ثم جاء بوقد منهم إلى الرسول فقال لهم : 
ولو ان خالد بن الوليد لم _يكتب إلي" فيكم انكم اسلمتم ولم تقاتلوا 
لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم , ثم قبل اسلامهم وولى عليهممن يا يأخذ 
صدقاتهم وكتب له كتاباً يأمره فيه بتقوى الله ويوصيه بالناس وتفقيههم 
في الدين ويجمع الصدقات وما إلى ذلك . وهو طويل فلير اجع ١‏ 
وآخر ما نذكره هنا من هذه الكتب ما كتبه إلى وائل بن حجر واهل 
حضرئموت قال" : 

يسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى الاقيال 
العياهئة * من اهل حض موت باقامة الصلاة وايتاء الركاة . على ااثيعة 

11101 الطبري الجملة الأولى‎ ١ 

1 الصتاعتين ص 118 والعقد ( بولاق ) ١‏ - 08 . وي صب الأعشى ١‏ - 7800 يروى عل 


كل آخر , 
م الاقيال المباهلة الذين اقروأ على الملك لا يزالون عنه 


إزانا 


آلغاة ١‏ والقّيمة لصاحبها ' . وني السّيوب الخمس *. لا بلاط 
ولا وراط ولا شناق ولا شغار؛ . ومن أجبى فقد اربى * وكل 


مسكر حرام » . 






صحة هذه الكتب 


يا قلنا ان هذه الكتب النبوية تمثّل ما كان عليه النثر العادي عند منبئق 
الاسلام وبالتالي في أواخر العصر الجاهلي . على انه ليس في أيدينا منها 
وثائق ترجع إلى ذلك العصر ولا ذكر لنا الذين رووها انهم نقلوها عن 
وثائقها الاصلية . فكيف اذن نعتمدها ني الحكم على ما كان عليه العر 
في ذلك العهد ء» وجوابنا على ذلك انه لا بد لنا من مجاراة النقّاد 
الحديئن في الشك” ببعض هذه الكتب استنادأعلى مبادئ التجريح النارمخي» 
ومن موجبات الشك عندهم الردد في قبول كل ما فيه اثر لدعاية دينية 
أو قومية مالم يقم دليل صرح على ثيوته . كالذي روي انمه بعث 
به إلى ملك الروم أو ملك الفرس فانهم يستيعدون أن يكون العرب 
قد بلغوا من البسطة والمنساعة وهم لا يزالون محصورين قي الجزيرة 
ما محملهم على مخاطبة كبار الملوك يومئذ على نحو ما نراه في قوله إلى 
مإكك الروم 5 : 
١‏ التيعة اسم لادنى ما يجب عليه الزكاة كالخمس من الابل والادييين من ال 

؟ التيمة الشاة الزائدة عى الاربعيين 

م السيوب امال المدفون من الجاهلية 

4 الحلاط ان يخلط الرجل ابله بابل غريره - الور اط ان تجمل الغم في وهدة لتخفى - الشناق ان 
“لا تؤحذ الزيادة على الفريضسة - الشمار زواح كان مألوفاً في الجاهلية 

ه أجبى أي باع زرعه قبل بدو صلاحه أو ان يسيع من الرجل ملمة بثمن معلوم إل اجل 
معلوم ثم يشتر يبا منه نقد بأقسل من الثمن الذي ياعه به . وأربى أي كان كالدي يستعمل الربى 

5 صبح الاعثى ١‏ - بالا 


م تطور الاساليب --* 


« من محمد رسول الله إلى صاحب الروم . .اني أدعوك إلى الاسلام 
فان اسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم وان لم تدخل في الاسلام 
فاعط الجزية فان الله تعالى يقول - وقاتلوا الذين لا يزامنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا محرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين اوتوا الكناب حبى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ب 
والا” فلا محل بين الفلاحين وبسين الاسلام ان يدخلوا فيه أو يعطوا 
الجرية و . 

فمما نقله الطبري ند ان النببي ني السنة 8 ه فرق رسله إلى الامصار: 
إلى الهامة والبحرين وعمان وإلى المقوقس بالاسكندرية وقيصر الروم هرقل 
وإى كسرى ملك فارس والنجائي ملك الحبشة وسواهم . ولكن النبي لم 
يكن ة قد بلغ ني تلك السنة من القوة الحربية ما يرغم قبائل العرب القريبة 
على الخضوع الام » فكيف يعقل ان متم باخضاع كبار الملوك يومئذ 
وهو لا حول حربي له ولا طول . ففي مثل هذه الكتب الملوكية 
منسع للك لمن أراده . والذي يراجع القصة الي حيكت حول كتاب 
الرسول إلى ماك الروم يرجح انبا من قبيل الاخبار القصصية لا اسلقائق 
التارمخية ‏ راجع الحديث ١‏ . على أن ذلك لا ينفي ان يكون الكثير 
من تلك الكتب ان لم نقل أكثرها صحيحاً . فان هذا الاكثر 4 هي 
عهود عسادية عقدت ببن النبي والقبائل . متها ما هو عتلى أمسساس 
التعاون على العدوء ومنها ما هو على أساس الاسلام أو الجزية . ومن 
نري الإحوال الي لابستها ير جح لدينا صدقها . فان اقدمها كا ذكرنا 
تناسب حسال التبي والمسلدين في أول العهد المدني ؟ وكذاك الي تليها 
تناسب الظلرف جر عرف ا 
وضعوه اذ هو ماد لرغبائهم وميلهم إلى تعظلم رجاهم الأولين . ومن 
ذلك ما عقده ان ا ا 0 


١‏ الطبري الجملة الأولى صن 1١681‏ - /5190ه1 
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من تعاظم قريش وموادعة النبي لمم ما لا يرك مجالة للشك في صحته : 
يل فيه ما يدل على أمانة الرواة فيا نقلوه لنا من أخبار الدولة الاسلامية 
في أثناء تكوتها ونشوثها . 

وإذا جاز لنا الشك في الاخبار والكتب الي وضعت لدعاية دينية ١‏ 
فلا ثراه جائزاً في ما يشير إلى ما جريات طبيعية وأحوال عادية . كالذي 
نآل لنا أبن سعد من كتاب النبي إلى بي اسد ونصه 5 : « يسم الله 
الرحمن الرحم - من محمد النبي إلى بي اسد اما 
اليكم الله الذي لا اله آله هوء أما بعد فلا تقريسن” مياه طيبىء و وأرضهم» 
فائه لا تحل” لكم مياههم ‏ ولا يلجن” أرضهم ان 
محمد بريئة ممن عصاه . وليقم قضاعي بن عمرو " ه 

فهنا نيحد اوامر يوجهها امير ب مايه رين فوا مخز لوج 
عن المعتاد أو مناف لروح العصر وطبيعة الخال . وكذلك هذه الكتب الي 
يفرض فيها الزكاة أو الصدقة على القبائل الخاضعة ففي الفاظها واسلربها 
وما نحتويه من نفاصيل ما يضعف الشك فيها كقوله لبي عبد 4؛ - وقد 
مر معنا أمثاله : 

0 بسم الله الرحمن الررحيم 5 السلام على عن آءن بالله ورسواه ‏ لكم 
يا ببي نهد في الوظيفة الفريضة * ٠‏ ولكن العارض ١‏ والفريش وذو 
العنان ا ركوب والغلوٌ الضبييس " . لا اكع عنع سرحكم ولا مُعضد 
طلحكم ولا أمنع درّكم ما لم تضمروا 0 وتأكلرا الرباق 4 ه 

راحم مثلا العهدة النبوية في الحلال ٠٠‏ - 8.1 

؟ الشقاتح ١‏ قم مم 

؟ هو من عدرة وكأن عابلا عليهم 

: المقد (بولاق) ١4١ - ١‏ وصبح الاعثى ١‏ - 4م؟ 

ه الوطيعة النصاب في الركاة . الفريصة الحرمة المسنة أي ان الدابة المسنة لا تؤهذ في الركاة ‏ 

+ المارص الناقة التي اتى عليها سنة . والعريش التي اتى عليها من نتاجها سبعة أيام . 
الغلو الضبيس المهر ألدي لم يرن 


ه تضمروا الاماق أي تضمروا الغدر 
4 الرباق حل يشد بها البهم . واكل الرباق كناية عن ثقض المهد 


<* 
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:من أقرَ فله الوفاء بالعهد 'والذمّة ومن ابى فعليه الربوة؛ . 

وسترى ان الاسلوب النثري الانشائي ني هذه الكتب ممائل ل نقل لنا 
من أقوال الصحابة » بل مائل للاسلوب الانشائي ني الوثائق التي وصلت 
اليئا من أواخر الفرن المجري الاول . وني ذلك ما محملنا على القول ان 
الثر العادي أي الثثر الذي لم يقصد به اظهار العواطف على شكسل 
خاص كالسجع أو المزدوج مثلا” لم يطرأ عليه ني القرن الاول تغير 
يذكر وان ذلك القرن يصح أن بعد امتدادا لعهد النبي أو الحصمر 
الجاهلي المتسأخر 2 


نظرة في لغة هذه الكتب واسلوما 


والناظر ني هذه الكتب النبوية لا مخيص له عن أن يرى فيها مزايا 
كتابية .خاصة نذكر منها : 

١‏ الامجاز والبساطة ‏ فكلها شاهد على الاستغناء باتل الالفاظ» 
وعتلى الخلو من الصناعة اللفظية . تكثر فيها الاشارة إلى المساني 
والبعد عن تكدّف السجع أو البديسع . وهي قرب | إل لغة لاد 
والتخاطب . مأ 

اس كر فيها الالفاظ المناسية لحال المخاطب ” العامة والنيعة 
والطلح والعارض والفريش والسيوب والوراط وعشرات غيرها مسن 
الالفاظ الي يقل" أو بندر استعماها ني غير ذلك . وقد تنبته تقتساد 
العربية إلى هذا الامر . قال القلقشندي : « وكانت لنة رسول الله 
(صاعم) الي يتكلم يها على الدوام ومخاطب بها الخاص والعام أغة قريش 
وحاضرة الحجار . إلا" انه (صلعم ) أوتي جوامع الكلم وجمع إلى 
ممهولة الحاضرة جزالة البادية فكان مخاطب أهل تبد وتهامة وقباتل اليحن 


نهنا 


بلغتهم ٠» ١‏ . 
' أوضاع خاصة تلفت النظر وقلما تعثر عليها في سوي 'هسذه 
الكتب 'كقوله سما كان أحد مكانه ‏ ما بل" بحر صوفة ‏ أي على الدوام» 

أو إلى ما لا محد”" من الزمن . 

لم آثم مالكم ‏ أي لم اجازكم على؟مالكم من أعمال تستوجب الجزاء 

لم أضع فيكم منذ سالمت ‏ أي لم أقم بأمر فيه نقض لعهسد أو 
اساءة لكم 

إن لهم سعاية ‏ أي صداقة . 

وليقم فلان ‏ أي ليتول” الامر أو ليقم بالصلاة في النساس وجمع, 
الصدقات . 

لا محافته ني ذلك أحد ‏ أي لا يداعي ان له حقنًا فيه . 

من اطلم اهل مقنا بخبر ‏ أي من أسدى البهم معروفاً . 

اللبل مد” والنهار شد" أي مداه اليل (يخر ) ويشداه النهار اي 
لا ينقص ذلك الخر شيء . 

فلابن السبيل القاط يوسع بطنه من غير ان يقثم ‏ أي يأكل ما 
أراد من غير أن يستأصل وحمل معه . 
١‏ وان الله ورسوله جار على ذلك أي حليف أو مناص . 

ش وأمثال هذه الاوضاع الي تكاد تنحصر في العهود النبوية . 

ع - تتابع العبارات في كثير منها بعطف أو غير عطف دون تكلف 
التعادل بينها أو صحة التقسم فيها كقوله : 

إلى مسيلمة الكذاب "2 بلغتي كتابك الكذب والافتراء على الله» 
وان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » والسلام على 
عن اتببع الحدى ٠»‏ . 


188 - 0 صم الاعثى‎ ١ 
11-5 ق‎ ١ الطبقات ج‎ 1 


| 'وقوله 3١‏ : و هذا ما حالف عليه نعم بن مسعود :.. حالفه على 
النصى والنصيحة 'ما كان أحد مكانه ما بل" بحر صوفة وكتب علي » . 

وقوله” من كتاب إلى ربيعة بن ذي مرحب الحضرمي * : دوان” 
كل رهن بارضهم بحسب ثمره وساره وقضسبدمن رهنهالذي هو فيه ٠‏ 
وان كل ما كان في ثمارهم من خمر فانه لا يسأله أحد عنه وان الله 
ورسوله براء'" منه وان نصر آل ذي مرحب على جصاعة المسلمين 
وان ارضهم بريئة من الجور وان الله جار على ذلك وكتب 
معاوية ٠و‏ . 

وقوله " : ان له ما اسلم عليه من أرضها وأشيائها ( يعني نخلها) 
ما أقام الصلاة وآتى الزكاة واعطى خمس المفاتم في الغزو ولا عشر ولا 
حشر ومن تبعه من قومه ؛ وكتب الارقم » . 

وقوله * : وهذا كتاب من محمد رسول الله لبني عاديا ان هم 
الذمة وعليهم لجز بة ولا عداء ولا جلاء الليل” مد" والنهار شد ؛ وكتب 
خالد بن سعيد» . 

على انك تجد في يءضها ميلا" إلى التوازن أو الازدواج ولكنه غير 
عام » ومما يلفت النظر انك إذا استئنيت بعض الكتب ولا سيا الي 
يقال الها ارسلت إل الملوك فان الكتب النبوية عموما خالية مسن 
الشواهد القرآنية وليس فيها ما يدل على فن كتابي خاص تعمده الرسول 
وإغا هي كا ذكرنا تمثل لخة التعامل العادية في ذلك الوقت . 


50-5 ق١ الطبقات ح‎ ١ 
1١-153 ١ ؟ الطيقات ج‎ 
١-5 ق‎ ١ ؟ الطيقات‎ 
قى « - وو‎ ١ الطبقات‎ 


نا 
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الامثلوث الثثرآن 


توطثة في كيف جمع اول كتاب عربي 


نرل النرآن في نحو ثلاث وعشرين سنة آية” واحدة أو عدة آبات 
حسب الحاجة ودواعي الحال . وكان بعض الصحابة يكتبون ما يتزل منه 
ابتداء” من أنفسهم أو بأمر النسي فيخطونه على ما اتفق لهم يومئذ من 
أدوات الكنابة كالب واللخاف وقطع الادم وعظام الاكتاف ١‏ . 
وعن البلائري نقلا” عن الواقدي عن أشياخه «اول من كتب ارصول 
الله (ص) مقدامه المدينة" أبي بن كعب وزيد بن ثابت ء فكانا يكتبان 
الوحي ببن يديه وكثتبه إلى من يكانب من الناس " » . وقد اختلت 
في عدد الذين جمموا الآيات القرآدية على عهد النبي » ويؤخذ مما ذكره 
ابن سعد في طبقاته انهم بين الاربعة والستة ومنهم أبي ومعاذ بن جبل 
* .أما ابن التدم فبرفع عددهم إلى السبعة ويعد منهم 
الامام عليآ ؛ » . ومجعلهم الحافظ الذهبي اربعة * . وعلى ذلك 

١‏ السب جمع عسيب وهو حريدة النخل . و اللخاف حجارة بيض رقاق . والاديم البلد 

؟ فتوح البلدان م410 

م الطبقات ح ؟ ق 1ب ١١١‏ 


4 العهرست /ا؟ 
ه تدكرة الحفاظ 1 - ا؟ 


وزيد بن ثابت 





أغنا 


أكثر العلباء .. ويظهر انهم كانوا يعرضون على النبي ما مجمعونه فقلد 
روى العتولي يسنده إلى زيد بن ثابت قال : وكنت اكتب . الوحي عنسك 
رسول الله ص وهو ملي علي" فإذا فرغت قال اقرأه. يي فان كان 
فيه سقط اقامه ١غ‏ . وعن السيوطي ني الائقان أن زيداً كتب العرضة 
الاخيرة القرآن ورأها على النبي وكان يقرئ الناس بها ولذلك اعتمدم 
ابو بكر وعهان " . 

على ان الجمع اللمعول عليه [ما حدث أولا" في عهد ابي بكر » 
فقد عهد إلى زيد بذلك فجمع السور من المخطوطات المختلفة وهسن 
صدور الرجال وجعلها في صحف فكانت عند ابي بكر ثم انتقلت إلى, 
عمر فحقصة ابقه " . 

وني أيام عمان أعيد النظر فيه قعهد هذا الخليفة الى لجنة قوامها زيد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
فنسخت صحف أبي بكر ني مصاحف » وقال للرهط القرشيين الثلاثة 
ما اختلفم فيه أنم وزيد فاكتبوه بلسان قريش ء فانه نزل بلسانهم .فنسخ 
زيد بضعة مصاحف أرسل منها الخليفة مصحفاً الى كل أفق وأمر بكل 
ما سواه من القرآن ان حرق 4 + 

أجمع مصحف ععهان في سنة 70 ه وقد روعي فيه الأمانة التامسة في 
النقل ولشددة اعتناء المسلمين بالمحافظة على صورته الاصلية أي الصورة 
الي نقلها زيد لعمّان لم عسوه بأدنى تحوير أو تبديل » حتى انهم اتفقوا 
على صور الالفاظ الي كتبت يومئذ على غير الأصول الكتابية كرسسم 

116 أدب الكتاب ص‎ ١ 

؟ الاتقان ١‏ - مه 

لا الفهرست 4؟ 

غ صحيح البخاري ‏ - 45 والفهرست 75 


000 


الناء والهمزة وزيادة بعض الأحرف وسواها ١‏ . قال الزعغشري في ' 
الكشا ف :«وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات الي 
يببى عليها علم الخط وكان اتباع خط" المصحف سنة. لا تخالف 0.5 

وقال ابن خلدون في كلامه عن صناعة اللخط وانها لم تكن في عهد 
في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بيخطوطهم و كانت غير مستحكمة 
في الاجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقنضته رسوم صناعة اللخط 
عند أهلها ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبر كا " ٠»‏ وئقل 
صاحب مفتاح السعادة عن البيهقي قوله : « من كتب مصحفآً فينبغي 
أن محافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ؟ . وكيا حافظوا على 
رسم حروقه حافظوا على طرق أدائه . واستقر من هذه الطرق سببع معينة 
تواتر نقلها واخشصت بالانتساب الى من اشتهر بروايتها فصارت أصولا” 
للقراءة 58 - ومع انشعاب المسلمين مثد أوائل عهدهم الى سنة وشيعصة 
وخوارج وغير ذلك فانهم جميعاً مجمعون على صحة روايته وصدق آياته 
لا بمارون في ذلك ولكتهم يتشاحنون في تفسيره وتأويله. فالحروب الشديدة 
الي ثارت بينهم لم تمس” جوهر القرآن الا في أشياء زهيدة تداّعيها هذه 
لقرلة أي تلك . وني ذلك ما فيه مما يؤيد اجاع الامة على قبول نصه 
كا جمع في مصحف ععمان . ومما يدل على حرصهم الا" عسوه بتحوير 





: مال ذاك‎ ١ 
يدل نعمة وبقية‎ ١ نعست” ويقيت”‎ 
يشعيب وسلطن بدل يا شعيب و سلطان‎ 
يايه واليل بدل يا اها واقيل‎ 
أدريك بدل ادر اك‎ 

؟ الكشاف 1١-١‏ 


* مقدمة أبن خلدون ص 514 . راجع أيضا التصحيف والتحريف للمسكري ص 4 و ٠١‏ 
4 مفتاج السعادة ؟ - 111 
ه راجع أسساء القراء وطرق قراءتهم كتاب التيسير لابي عبر الداني 


ل 


الو تبدبل انهم أبقوا على ما فيه من ناسخ ومنسواخ وحروف من الابحن ١‏ 
فهو وثيقة أدبية تاريخية بل هو أصح ما يعتمد عليه في الرجوع الى ما 
كان عليه الأدب العربي في بدء العهد الاسلامي . حتى أن الثقاد مسن 
من مستشرتي أوروبالم يستطيعوا الا الجهر بذلك . قال نوتدكي في دائرة 
للعارف البريطانية : 1 

ه أن مصحف عمان على ما فيه من غراية في الترتيب صحيح الرواية 
وكل محاولة من قبل علاء أوروبا لاثبات زيادات للقته في عصر متأخر لم 
يكن نصيبها آلا الحيبة . . 


لخته 


مما لا شلك فيه أن لغة القرآن على العموم حجازية . فالنبي حجازي 
حمل الوحي الى قريش بلسانهم . وقد أجمع المئرخون على ان عيان أمر 
الذين جمعوه ان يكتبوا ما مختلفون عليه بلغة قريش . وللعياء التخصصين 
في دراسة القرآن مباحث عقدوها في تبيان غريبه . قالالسيوطي ني الاتقان 
ان خلائق لا محصون أفردوا ذلك بالتصنيف « منهم أبو عبيدة وأبو 
عمر الزاهد وابن دريد . ومن أشهرها كتاب العزيزي ققد أقام في تأليفه 
حمس عشرة سنة بحرره هو وشيخه أبو بكر الانباري . ودن أحسنها 
المفردات للراغب . ولابي حيان في ذلك تأليف متصر في كراسين "0 
قلنا وعنهم أخذ الذين أنوا بعدهم فصتفوا ما صتفوه ومنهم السيوطي 
وكثيرون غيره . واذا قلنا غريب القرآن فنحن نعبي بذاك أحد نوعين 

١‏ من أراد البحث بي الاسخ و المنسوخ فلير احم الاتتقان السيوطي ؛ - ١1‏ وي اللحن فلير جم 
مفتاج السعادة 8 - ملام ومجلة المبار 1١‏ - 17 

٠‏ سعده كا - , :8 , وو . وليراحم في التحرج الاعرابي لبعغرتنصوص القرآن مقالة 
الامتاذ حسن الشريف في المقعلف ( آب م148 ) في تسهيل قواعد النحى 

؟ الاتمان ١‏ - وزو 


3 


١‏ - الغريب العربي وهو ما كان من غير لغة قريشن 7 الغريب الدخيل 
.وهو المعرب . نقل صاحب مفتاح السعادة عن كتاب الارشاد الواسملي 
قوله « في القرآن من اللغات خمسون ٠ ١‏ ويعني بذلك أنك نجد فيم 
من غريب الالفاظ ما أخذ عن نحو خمسين قبيلة من قبائل العرب » 
واليك أمثلة من ذلك ننقلها عن الاتقان للسيوطي ؟ . 


أرائك بمنية ‏ الاسرّة مبلسون , آيسون 
سامدون اه ماهوثد |الكراضون ‏ 8 الكذابوت 
معاذير عنية | ستور الاسفار 0 الكتب 
زوج ' نكح أقت 1 جمعت 
اللهوو 0 المر أ كنود , كفور 
بعل ازدشنوه رب الرجز هذيل 2 العذاب 
الوزر هذيل2 ولد الولد | شروا 0 باعوا 


ييأس هوازن يعلم(الرعدا”) ' آناء اليل م صساعائه 
3 5 : 


يفتكم يضلكم ‏ فورهم | ١‏ وجههم 


هلكى 2 مدرار فا الماع 


بود عان 

نقبوا ععنية هربوا عيلة , فاقة 
يليت عبس ١‏ ينقص وليمة , بطانة 
المسنّاة عنية ‏ ما يبى للسيل | أنفروا 0 أغزوا 
المسطور 0 المكتوب | السائحون 0 الصائدون 
السغهاء كنانة ‏ الجهال ‏ دلوك الشمس (١‏ زواها 
خاسثان 0 صاغرين شاكلته 0 ذاحيته 
معجزين 0 سابقين رجم 0 ظن 
الموئل و اللجأ ملتحد و ملجأ 


١‏ مفتاح السعادة ؟ - 14؟ 
+ الاتقاد ١‏ - ١؛(‏ و 1١4(‏ 


الاجداث ‏ هنيل القبور العضل 
ثاقب 9' عضيء إمّة 
اخصسير 2 المسامير الرس” 
برذ , نوم غسلين 
مسغبة , مجاعة لواحة 
زيلنا 09 هيزن |الوصيد 
عتيا نحولة |الخرطوم 
ل 0 البيت الحقب 
أذكر الأصوات ١‏ أتبحها | تسيمون 
يتركم 0800 لتقصكم أمرييج 
رابية , شديدة |[ صفّت 
باعوا جرهم استوجبوا | شطط 
كداب 0 كأشباه تحلة 
تعولوا , يلوا |حرج 
شرّد و تكل | صياصيهم 
عصيب , شديد خبرون 
حدب , جانب رجم 
اللملال و السحاب احفدة 
الودق ٠‏ المطر كل 
ريع 0 حل مرتفع | فجاج 
يسلون 0٠١0‏ غرجون | تبتس 
شويا 0 مزجا اخسئوا 
سور 0 الحائط | ربيون 
شية ازدشنئه وضح | دمرنا 
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ازدشنواه 


مقتدر 
0 القناء 
0 الآنت 


جنعم - ترعون 


0 مالت 


, 
0 
٠‏ ملعون 
سعد العشرة اختان 
و عيال 
كندة طرق 
0 تحزن 
عذرة انخزوا 
حضرموت رجال 
0 هلكنا 


لغوب ‏ حضرموت اعياء |الجناح حنيفة اليد 
مئسأنه , عصاه حصرت- الامة ‏ ضاقت 
لا تغلوا مزينة لاتزيدوا |تبرنا سب أهلكنا 
أملاق الحم | جوع نكص سلم | رجع 
قجاسوا جدام تخلاوا الصاعقفة ‏ عارة الموت 


وهناك ألفاظ أخرى لقبائل شتى يضيق المقام عن استيعابها 


الغريب الدخيل 


وني القرآن أكثر من مئة لفظة من غير لغات العرب وازاء هله 
الالفاظ اختلف علاء الفقه ني تفسير أمثال الآيةه قرآ نا عربياً غير ذي عوج ١‏ 2 
والآية : «١‏ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لوله “فصلت آياته أعجمي 
وعربي " '٠‏ أ. وانقسموا فتن - فئة ترفض أن يكون في القرآن كلام 
غير عربي ومن هلاء أبو عبيدة وابن فارس والطبري والشافعي والباقلاني 
وفئة تقول بوقوع غير آلعربي فيه . ومنهم ابن سلام وابن الجوزي 
والجراليقي والحفاجي ؛ والحقيقة. ما ذهيت اليه الفئة الثانية . وقد أحسن 
بن سلام والجواليقي؟الجمع بين الرأين فقال الاول « والصواب 
مذهب فيه تصديى الولين جميعاً وذلك ان هذه الاحرف أصوها أعجمية 
كا 'قال النقهاء لكنها وقعت العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن الفناظ 
العجم فصارت عربية » م نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف 
يكلام العرب . فمن قال انها عربية فهو صادق ومن قال أعجمية 

١‏ سورة الزمر /الا 

؟ مورة فصلت 48 وراحم من أنثاما الرعد 8 ويوسف أو التحل ٠١‏ وطه 1١7‏ والشورى 

والزخغرف ؟ والاحماب ١١‏ والشعرا 148 
م راجع تفصيل ذلك ني المزهر ١‏ ص ١11‏ 155 


1 


فصادق ١‏ » . وانتقد الجواليقي قول أبي عبيدة ب من زعم ان في 
القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله القول ‏ فقال وما روي 
عن ابن عباس وجاهد وعكرمة وغير هم يي أحرف كايرة من غبر لسان. 
العرب مثل سجتيل والمشكاة واليم' والعلور وغيرها فهولاء أعلم بالتأويل 

من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا الى مذهب وذهب هذا الى غيره . وكلاها 
عصيب ان شاء الله ؛ وذاك ان هذه الحروف غير لسان العرب في الاصل 
- فقال أولئك على الاصل ‏ ثم لفظت بها العرب بألسنتها فعربتها فهي 
عربية ني هذه الخال أعجمية الاصل : فهذا القول يصداق الفريقن 
جميعاً ٠»‏ " ومن أمثلة ذلك " + 


اللفظة معناها أصلها السورة 
أباريق أكواز فارسية الواقعة 

استير ق الخرير فارسية الرحمن 
اوّاب المسبح حبشية ص 

الإصر العهد نبطية آل عمران 
الجبت الشيطان حيشية سورة النساء 
حوب م حبشية سورة التساء 
الرقيم الوح أو الكتاب رومية الكهف 
سجيل إن عتحجر فارسية هود 
الصراط الطريق رومية الفاتحة 

الطور الجبل سريانية القتصعس 
الفر دوس البستان رومية الكهف 


١م‎ -١1 الاتعان‎ ١ 
؟ المعرب للجواليقي ص + و ه‎ 
وعن الاصل واليان الشيخ خمزة فتح الله‎ ١47 - ١4 ص‎ ١ شقل هذه الالماط عن الاتقان‎ © 


لق 
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قرطاس الورق رومية الأتعام 
قسطاس الميران رومية الشعراء 
الكافور نبت طيكب فارسية الانسان 

. فعفين حبشية الحديد 

' امال" فارسية الكهيفن 
مسلك طبي بمعر وف فارسية المطففن 
المشكاة الكوة حبشية انور" 
امهل للزيت حبشية أو بربرية المعارج 
ناشثة الليل 20 قيامة اليل حبشية اللزمّل 
يصلون يضجون حبشية الزخرف 
الم البحر سريانية طه 


وقس على ها ذكر كثيراً من الالفاظ الي ذكرت في الانتقسان 
والمعرب وشقاء العليل وسواها . 


اسلوبه 


يقع القرآن في 1١7‏ سورة ما عدا الفاتحة . والسور عدوماً على نوعين 
مكي ومدني . وقد اختلفوا في تحديد كل ” من النوعين على ان" ١م‏ في 
ذلك ثلانة أقوال مشهورة . وهي ١‏ : 

. ان المكي ما نزل قبل الهجرة . والمدني ما نزل بعدها‎ ١ 

. ان المكي ما نزل بعكة ( ولو بعد الحجرة ) والمدني ما سز ل با لديئة‎ ١ 

ان المكي ما وقع خطابآ لاهل مكة والمدني ما وقع خطاباً لأهل 
المديئة ‏ 

دداجم مفتاح السعادة » ب ه58 و إلا 


فق 


والذي يتحرى القرآنٍ مد ان من السور مأ يعض آياته مدني وبعضه 
مكي ؛ وقد .أشاز الى ذلك السبوطي في الاتقان فليراجع ١‏ . فاذا جعلنا 
سور القرآن نوعين فانما هي قسمة اجالية غير شاملة . وعلى هذا التقسم نمجد 
ان عدد السور المكية يفوق عدد المدنية بنسية ثلاثة الى واحد . على أن منها 
كثبرا من القصار القليلة الآيات . ولا كانت المكية عموءآ أقدم من المدنية 
وكان موقف النبي فبها ‏ ولا سيا فيا يرجع الى أوائل الدعوة موقف 
الداعية المتجمس بدأ روحي يرى من الواجب اعلانه والجهاد في سبيله 
كانت هذه السور في أكثر مواقفها أترع الى الاتقاد الخطابي » وأشد” 
انقضاضاً على المقاومين . فهي غالباً حملات نارية بحري الكلام فبها 
بفقرات قصيرة رنانة يكثر فيها التسجيع . وهنا نقول ان سجع القرآن 
كان موضوع جدل عند الفقهاء انكره بعضهم استناداً على انه لو كان 
مسجعاً لما كان خارجاً عن كلام العرب - لا سيما وان السجع ما كان 
يألفه كهمّان العرب . وخالفهم البعض الآخر وأثبتوا السجع فيه مستندين إلى ان 
ذلك مما يتبين فيه فضل الكلام " . واللقيقة ما ذهب اليه هؤلاء كيا 
يتضح في الالوف من آياته . على ان القرآن لا يتقيّد بالسجع تقيسد 
المقامات ونظائرها بل كثرآ ما ينتهي بفواصل متقاربة غير مقيدة 
بالقواني . 

ويتوالى في كثير من السور الكية القدعة اقسام ( جدع قنسم )شديدة 
الوقع كقوله : « وانازعات غرقا » والناشطات نشطآً » والساسحات 
سبحا » فالسابقات سبقا » قالمابدّرات امراً » . أو جمل مصكارة باذا 
الشرطية كقوله : «إذا الأشمس كوّرت » واذا النجوم اتكدرت » وإذا 
الجبال سيئرت ٠»‏ وإذا العشار عنطّلت ٠»‏ وإذا الوحوش حشرت ؛ إلى 
آخر الآيات . ولا تمد ذلك عادةة في السور المدنية لا الطويلة ولا 





1١ -4 ص ماو و7 وراحم أيضاً ص‎ ١ الاتقانذج‎ ١ 
دابجع اعجاز القرآن للباقلاني ص 8م‎ 


لت 


القصرة 5 متها - بل ولا في السود. اللكية للفرة.. وليك أعقة مسيق 
الاسلورب المي العام . : ١‏ . 

« كلا إنا لظى ء نرّاعة للشوى » تدحو من أدبر وتولى » وجمع 
فأوعى . إن الانسان ّلق هلوعا » إذا مسّه الشرّ جزوعا ء وإذا 
مه الخير منوعا إل المصلان الذين هم على صلاتهم دائمون» والدين 

في أموالهم حق” معلوم ٠»‏ للسائل والمحروم ٠»‏ والذذين يصداقون بيوم 
الدين » والذين هم من عذاب ربهم مشفقون » إن عذاب ربهم غير 
مأمون ١‏ » . فاذا تأملت هله الآيات وجدت فيها ما ذكرناه من قصر 
في العبارات واتقاد في الحمل على المشركين مع ازدواج أو سجع يسهل 
على خوالج النفس الظهور بمظهر رائع موثثر . ومثلها من سورة الحاقة ' 
«يومئذ تعرضون لا تخقى منكم خافية » فاما من أوتي كتابه بيمينه فيقول 
هام اقرأوا كتابيه » اني ظننت اني ملاق حسابيه » فهو في عيشة 
راضية » في جنة عالية » قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيا بما اسلفم 
في الايام الخالية »؛. ومجري الكلام على هذا الطراز من تذكير وتقريسع 
معقودين بالسجع القصير الفقرات . وانظر إلى هذا الاسلوب لدم ق 
سورة المراسلات : « والمرسلات عرفا » فالعاصفات عتصفا > 0 
نشرا ء قالفارقات فرقا ء» فلملقيات ذكرا 3 عنرآ 3 نذرا . 
توعدون الواقع . فاذا النجوم طّمست » وإذا السياء رجت 2 3 
الجبال نُسفت »ء وإذا الرسل أقّتت » لأيّ يوم أجلت » ليوم القصل » 
وما أدراك ما يوم الفصل » ويل يومئذ للمكذابين . ألم نهاك الاولين » 
ثم نتبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يور للمكتين . 
لم مخلقكم من ماء مهين ء فجعلناه في قرار مكين » إلى قدر معلوم » 
فقدارنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين : . وإذا تتبعت السورة 
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إلى آخرها تجدها على هذا النحو' من الازدواج مسبعا أو غير مسجعم 
وكلما ذكرت منها بضع آبات كرّرت الآية : ويل يومئذ للمكذبين » 
فكأنها لازمة شعرية أو خطابية تربط الآيات وتوجه النظر إلى الغاية منهام 

على ان السور اللكثية الطولى لا تتقيد بقصر الفقرات و لكنها كالقديمة 
سود فيها النفس الخطابي ونزعة الحمل على المقاومين أو المشركين 2 
وقلما يتعمد فيها إلى الاسلوب الجدالي أو التشريعي الذي نراه في كثير 
من الآيات المدنية » ففي المدنية وضعت أنظمة الحياة الاسلامية . وفيها 
احتلك” الاسلام بأهل الكتاب ( اليهود) احتكا كا عنيفاً فتحوّل الانقضاض 
على مشركي مكة وآلتهم إلى نوع من الارسال البرهاني » إذ” كان 
التصد أخذهم بالحجة واظهار ضلالهم بالتدليل واحياناً بالتقريع . ولا 
يعئي ذلك ان بلاغة الآيات في السور المكثية تختلف عنها في السور 
اللدنية اختلافاً يسيغ لنا ان نجعل بين هذين القسمين حداً فاصلا” أو 
تخمآ واضحاً » بل ان الاحوال الذي نزلت فيها الواحدة لم نكن نفس 
الاحوال الني نزلت فيها الأخرى . وإدا صح ان نجعل حدآ فاصلا” 
فانما يكون ذلك بين المكية القدمة والمدنية . أما المكية المتأخرة فصلسة 
وصل بينهما » وهذا الاختلاف الواضح في الاسلوب ببن السور ني عهد 
مكة الأول وما تزل منها في المدينة راجع بالاكثر إلى مطابقة الكلام 
لمقتضى الخال . ولذلك قد ترى في بعض مواقف السور المدنية ما يندقع 
فيه الكلام اندفاعاً خطابياً ممائلاة للا نراه في السور المكية . فما الفرق 
بينهما إلا" فرق اجمالي ولكنه يلفت نظر المتأمل . واليك أمثلة توضح 
ما نقصد آليه : 

أن الدين عند الله الاسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا 
من بعد ما جاءهم العلم يآ بينهم . ومن يكفر بآيات الله فان الله 
سريع الحساب . فان حاجتوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعي. 
وقل للذين أوتوا الكتاب والامسيين أأسلمتم . فان اسلموا فقد اهتدوا وان 


تولوا فانما عليك' البلاغ والله يصير بالعباد ٠ ١.‏ 

وني الآية ه575 : ديا أهل الكتاب لم تحاجئون في ابراهم 
وما أنزلت التوراة والانجيل إلا" من بعده أفلا تعقلون . ها انم هؤلاء 
حاججتم فيها لكم بسه علم فلم" تحاجتون فيا ليس لكم به علم والله 
يعلم وانم لا تعلمون . ما كان ابراهم مودياً ولا نصرانياً ولكن كان 
حنيفاً سلما وما كان من المشركين . ان أولى الناس بابراهم للذين . 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي" المؤمنين .2" 

فانك ترى عند قراءة هذه الآيات ومقابلتها بالآيات المكية القدعسة 
انك انتقلت من حال إلى حال لا من حيث الركيب اليباني ولكن 
من حيث انفعال النفس وحرارة العيارة . وانظر إلى هذه الآية ؟ 
«لم تر إلى الذي حاج ابراهم في ربه أن" آتاه الله الاك إذ قال 
ابراهم ربي الذي بحيي ويعيت . قال انا أحيي وأميت . قال ابراهم 
فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي 
كفر . والله لا بدي القوم الظالين» كيف تتخد طريق البرهان الحبي 
افحاماً للخصم » ومثلهسا كثير في السور المدنية . ولا تسد ذلك في المكية 
القدعة أو هو نادر جداً هناك . ومثلها من السورة نفسها (الآية 14) : 
«وإذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا انؤمن بما أنزل علينا ويكفرون 
بها وراءه وهو الاق مصدكا للا معهم . قل فلم تقتلون أنبياء الله من 
قبل ان كم مؤمنين» . والآيتان 95 و40 : «قل ان كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمدّوا الموت ان 
كنتم صسادون . ولن يتمنوه ابداً بما قدامت أيديسم والله عليم 
بالظااين » 5 





+٠ آل عيران الآية وزو‎ ١ 
راج منها أيضاً الآيات وهل - أهزل‎ 1 
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للها 


ولو .قايلت .السوز المكية الصغرى باطلاهما من المدئية .لرأيت ما “نقصد” 
اليه من تغير النفّس بتغير لمكا والحال . ولا يتضع المقسام لضري 
الامثلة على ذلك فترجع الباحث إلى هله السور ليحكم بتفسه عسلى 
ما نقول . وهذا ابو هلال العسكري يشير إلى هذا الفرق وانه ناجم 
عن ححسال المخاطب . فقد قال في باب الاطناب من كتابه الصناعتين ١‏ 
قد رأينا ان الله تعالى إذا خحاطب العرب والاعراب اخرج الكلام 
مخرج الاشارة والوحي » وإذا خاطب بني اسرائيل أو حكى عنهم جعل 
الكلام مبسوطآ . وقلما تجد قصة لبني اسرائيل ني القرآن الا مطوّلة 
مشروحة » ومكررة في مواضع معادة" لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم» : 
وعل ذلك قسال. الصولي في أدب الكتاب " : وفاذا احتيسج إلى 
الاكثار جئ بما لا يد منه . واكثر ما يقع ذلك في الرغبة والرهبة . 
ألا ترى إلى كتاب الله عزّ وجل وكلامه المعجز كيف يكون فيه ذكر 
الجنة والنار وقصة الانبياء ( عم ) والنقمة ممن كلبهم بالاعتبار بما نزل 
يهم فكانت الحكمة تقرير ذلك» ... إلى أن يقول : وولأن الانسان 
قد يقرأ بعض القرآن ومحفظ شيئا منه دون شيء فلم مل الله عز” 
وجل كل موضع منه من ترغيب وترهيب واذكار واعتبار تفضلاة 
منه على عباده واستدعاء” لطساعتهم 5 عن عصيامهم 8 قوقع 
التكرير لذلك ٠»‏ . 

وقال ابن قنيبة " : «وهنا (أي الايجاز) ليس بمحمود في كل 

ضع ولا بممختار ني كل كتاب » بل لكل مقنام مقال . ولو كان الايجاز 
محمو دآ في كل الاحوال لجرده الله ني القرآنء ولم يفعل الله ذلك 
ولكنه أطال نارة للتوكيد وحذف تارة للايجاز وكرّر تارة للافهام» . 





144 الصناعتين‎ ١ 
م8١ أدب الكتاب صن‎ ٠ 


* أدب الكاتب و 
بان 


ظؤاهر بلاغته 


من العبث أن نلم” هنا يكل ضروب البلاغة التي تتجلى ني القرآن : 
قفي بلاغته وضع كثير من الكتب » بل هو العامل الداقع لما صئفه 
العلماء من علوم المماني والبيان والصرف والنحو ناهيك بكتب التفسير 
واللفة والتشريع وسواها . وقد أوجب العلماء على «ن يتعرضلدرس 
القرآن وتفسيره لا اقل" من ١٠6‏ علمآً ١‏ . وعدوا منها المعاني 
والبيان والبديع أو علوم البلاغة وهي عندهم من أعظم أركان المفسّرء 
لآنه لا بد" له من مراعاة ما يقتضيه الاعجاز وإنما يدرك بهسذه 
العلوم . إلا" ان ملاك الامر فيه إما السليقة كالاعراب الخل”ص ومن 
ل ل 1 النوق الذي هو آلة في اكتساب البلاغة ولا يمكن 
تحصيلها يدونه . قال السكاكي في حق المعاني والبيان: « فالويل كل 
الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل " ؛ . وقد أفردوا ني بدائع 
القرآن مصنفات عديدة وعددوا من تلك البدائع أكثر من مثة نوع 03 
فلتر اجع في مظانها الخاصة عل 4 ا يبي 4 زد فيه عرب 
دون ان نلمح ولو تلميحاً إلى بضع من اعم الظواهر البلاغية فيه 
مستندين في ذلك إلى ما اختبر ناه لدن قراءته . وسنقتصر منها على 
أربعة أنواع : 

: الاحتباك ودقة الاشارة‎ - ١ 

ومعنى الاحتباك الشد” و الإحكام ونحسين اثر الصنعة في الثوب بسد ما بين 
خيو ملهمن الفرج » واحكامه بحيث محنع عنه الخلل مع بقاء الحسن والرونق . 
وهو يتناول في الكلام احكام الانشاء بحيث لا يتراختى أو يضعف لحذف 
أو ذكرأو تقددم وتأخير وماشاكل من ضروب المعاني . واما دقة الاشارة فهي 
١‏ داجم تعصيل ذلك في مفتاح السمادة ١‏ - 4181 و 4148 

؟ داجع تفصيل ذلك في مفتاح السعادة ١‏ - م45 


إن 


الامجاز أو عرض إلعى باقل .ما يكو . من الالفاظ أو العباراث كالآية : 
أي شرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية 
قلوبهم »١‏ . فالحنوف هنا خر تقديره و" كالقاسية قلوبهم » ٠‏ وقسد 
أشارت اليه الآبة اشارة غريبة . ومثلها الآية " «افمن يتقي بوجهه 
سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كثم تكسبون» . فانظر 
إلى الامجساز في تقدير الخبر ( كمن هو آمن منه) ومن ذلث الآية /4 
هن سورة الشورى «فان اعرضوا فسا ارسلناك عليهم حفيظاً إن" عليك 
إلا البلاغ . وإنا إذا اذقنا الانسان منا رحمة فرح بها وان تصبهسم 
سيئة يمسا قد مت أيد-هم فان الانسان كفور » . والاحقافت ؟ وقمل 
أرأيم مسا تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض .ام هم 
شرك" في السموات راي يتاب بن بل علا أ فر بن علو إن 
ادبن . اي بكتاب أو بقية من علم الاولين ته تشير إلى استحقاقها 


وعلى هذا النمط الدقيق الآية شي مساج مي 
« سهاهم في وجوههم من أثر السجود . ذا لاك مثلهم في التوراة ومتسلهم 
في الانجيل كزريع اخرج شطأه فآزره فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزرّاع ليغيظ بهم الكفار . » وطه 55 وقال القوا فاذا حبالهم وعصيتهم 
قل يعن سمي انها تسعى 00ل 

فتأمل الحذف أو و التقدير في كل من هله الآيات تفهم ما نقصد بدقة 
الاشارة واحتباك العبارة . وقس على ذلك من آي الكتاب ما بتعذر 
احصاواه في هذا المقام " 





١‏ الزمر ؟؟ 

؟ الزمر ؛؟ 

راجع مثلا سورة الثبل م؟ - 48 و وه - 16 والرعد مم وطه مم - 4١‏ وهود 110( 
والانبياء ؟ - 4 وهي قل من كثر في هلا الباب . 
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؟ - حسن الايقاع ؛ ” 


ويراد به رصف الكلام رصفا متناسب الاجزاء 8 و حصل من 
ثلام الالفاظ والعبارات تلاؤمآ ترتاح البه التفوس . والقرآن بما فيه 
من رنة مطربة سواء كان ذلك في فواصله أو اسجاعه ( ويظهر سسجعه 
في نحو 57٠٠١‏ آية) أو اتتساق الالفاظ ني آياته يعد" انموذجآ ي الادب 
العربي . فإذا نظرت فيه عبارةة” عبارة رأيت قوة السبك ( الاحتباك ) 
مقرونة بما يناسب شعور النفس من عنف حين العنف ورقة في موقف 
الرقة . ويغلب على اسلوبه الروعة الخطابية والوثبات العاطفية » ولذلك 
يكثر فيه التفخم والتكرير والتمثيل وسواها من ضروب البلاغة . كل 
ذلك بايقاع خاص” عرف بسه القرآن » ويكثر في تركيبه الانشائي تقدم 
القيود على المقيدات والصفات على الموصوفات مما يلائم اتقاد الشعور 
ووثيات الخيال . 1 

وللشيخ شمس الدين بن الصائغ كتاب سماه ( إحكام .السراي في 
أحكام الاي ) اشار فيه إلى تناسب العبارات القرآنية وإلن انه قد 
توخي فيها أوضاع خاصة مراعاة لمذا التناسب . قال : « وتتبعت 
الاحكام الي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسية فعثرت منها على 
نيف واربعين حكياً: . وقد نقل هذه الاحكام جميعها صاحب مفتاح 
السعادة ١‏ فليراجعها من أراد . على اني اجترئ هنا منها بما يلي إظهاراً 
05 نرمي اليه : _ 

تقددم ما هو مؤخر في الزمان نحو : فلله الآخرة والاولى . 
كتاباً يلقاه منشورا . 

تقدم الضمير على ما يفسره نحو : هاوجس في نفسه خيفة مومى . 


'' ايثار تذكير اعم الجنمن .نحو : اعجاز نخل منقعز , ' 
. ايثار تأنيث امم الجنس نحو : اعجاز نخل خاوية . 
ايراد احد القسمين. غير مطابق للآخخر نحو :- وليعلمن الله الذينصدقوا 
وليعلمن الكاذين (لم يقل الذين كذبوا) .' 
ايثار اغرب اللفظين نحو : قسمة ضتزى (لم يقل جائرة ) 
حذف المفعول نحو : ما ودعك ربك وما قلى . 
الاستغناء بالافراد عن التثنية نحو : فلا مخرجنكما من الجتة فتشقى 
( بدل فتشقيان ) . 
اجراء غير العاقل مجرى العاقل نحو : رأيتهم لي ساجدين ( عسن 
القدر والنجوم ) . ١‏ 
العدول عن اماضي إلى الحاضر نحو : فريقآ كذبم وفريقاً تقتلون . 
تغيير بنية الكدة نحو : طور سينين ( بدل سيناء) . 
وقوع امم المفعول يدل الفاعل نحو : حجاباً مستورآ ( بدل ساترا ) 
إلى آخر هذه الاحكام الي تدل على مراعاة التنزيل للوزن وحسن 
الرصف وجمال الايقاع + 


روعة الانتقال + 


ويراد بها الوثوب من معنى إلى معنى أو من حالة إلى حالة وثوباً 
محرّك النفس ويزيد في روعة المعنى . وأكثر ما يكون ذلك فيا يطلق 
عليه العلماء اسم الالتفات وهو الخروج من صيغة إلى صيغة © واليك 
أمثلة عليه : 

« إن الذين يلحدون في آياتنا لا مخفون علينا . أفمن يُلقى ني النار 
خير أم من يأتي آمنآ يوم القيامة . اعملوا مسا شثتم اننه يما تعملون 


إن 


بصتر ١‏ فقد انتقل من الخي إلى السؤال إلى إلامر انقشالاة زاد لأثيى" 
الكلام . ومن ذلك : «فأتبعهم فرجون بجنوده ففشيهم من اليم" ما غليهم ‏ 
وأضل” فرعون” قومه” وما هدى . يا بي أسرائيل قسد 
نيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الامن ونرّلنا عليكم 
المن” والسلوى ": . والانتقال هنا من الخبر إلى النداء . 

ومن الالتفات «دهل ينظرون ادر ان يأتيهم رم 
واللائكة . وقضي الامر وإلى الله ترجتع الامور * 

ومنه : « واد استسقى مومي لقوسه فقلدا اضرب بعصاك الجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينآً قد علم كل اناس مشربهم. كلوا 
واشربوا من رزق الله ولا تعدّوا في الارض مفسدين ؟ » . ومنه : 
«وقيل يا ارض ابلعي ماءك . ويا سماء أقلعي » وغيض المساء » 
وقضي الامر » وامنتوت على الجُوديّ » وقيل بعد القوم الظالمين » 

وذكر الصفدي في ١‏ الغيث النسجم في شرح لامية العجم "٠‏ نوع] 
آخر من الالتفات سمئاه الالتفات من اسلوب إلى اسلوب أو الخروج 
من نوع إلى نوع وسلوك سبيل بعد سبيل حبى عد التخلصات الشعرية 
منه ”5 . فاذا التفتنا إلى القرآنت نجد هسنا النوع من الالتفسات 
عاماً » فكثيراً ما ينتقل في السورة الواحسدة من قصة إلى قصة ومسن 
موقف إلى موقف انتقالا” فجائياً قسد مجد فيه القارئ أو السامع تطرية 
لنشاطه , 

وإذا دققنا النظر ني الالتفات ويحثنا في الفاية من العدول عن صيغة 
إلى أخرى أو عن موقف إلى آخر وجدنا ان ذلك لا يكون إلا" 

؟ طه وبدو عم 

م البقرة 4١٠؟‏ 

*٠١ البقرة‎ + 

ه النيث المنسجم اص 4م؟- .4؟ 


ام 


لخصوصية بلاغية كالتعظم. أو التحقير أو التوكيد أو الأيضاح وهو يعد 
لذلك من اوجه.البلاغة بل من أركانها الرئيسية . ولقد يتجلى ما نقصد 
اليه ني ما يبي من سورة الكهف يصف يوم المساب : « ويوم تسيتر 
الجيال وترى الارض بارزة وحشرتاهم فلم نغادر منهم احداً وعترضوا 
على ربك صفًا . لقد جتتمونا كا خلقناكم اول مرة بل زعمتم أذّن” 
تجعل لكم موعدا . ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين هما فيسه 
ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا" احصاها . 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك اخدا» . ” 

فانظر كيف تواثب من المضارع إلى الماضي ومن اللمعلوم إلى المجهول 
ومن الغائب إلى المخاطب ثم إلى الغائب فالمخاطب فالغائب فالمخاطب 
توائباً بجمل للكلام من جلال الوصف وتعظم الحال ما يتفرد به هذا النوع 

١ البلاغة‎ 


4 - جإل التمثيل : 


ويراد بالتمثيل تفسير المماني الموهومة بالصور المشاهدة أو كما قال 
بعضهم ابراز المتخيل في صورة المتحقق والمنوهم ني معرض المتيقسن 
والعائب كأنه مشاهد » وهو يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الثبيء 
قي نفسه . قال السيوطي : «ولذلك أكثر الله تعالى ني كتابه الأمثال ؟" » 
وامثال القرآن قسمان قسم على سبيل التشبيه الظاهر كقوله من سورة 
البقرة في انان : « مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ني ظلمات لا يبصرون» . وقوله : 
١‏ ولزيادة التمثيل راجع يونس ؟؟ و #٠‏ والكهف م4 - .ه ومريم ١١‏ والانبياء باه 


والحج ؟؟ والاعرات 1٠١5‏ 
؟ الاتقان ؟ - .مو 





مه 


«اوكصيّب هن السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في 
آذانهم من الصواعق حلر الموت والله محيظ بالكافرين . يكاد البرق 
عخطف ابصارهم كلما اضاء هم مشوا فيه وإذا اظلم عليهم قاموا 
بح بس ساي او 1 
ومن سورة الرعد : ٠‏ قل هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهع . قل الله خالق كل شي عر 
وهو الواحد القهار . انزل من السماء ماء” فسالت اودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدا رابياً ومما يوقدون عليه تي النار أبتغاء حلية أو ماج زيند" 
مثله . كذلك يضرب اللق والباطل” فأمًا الرّبد فيذهب جفاء” واما ما 
ينفع النساس فيركث في الارض كذذلاتك يضر ب الله الامثال » أي كما 
اضمحل” هذا الزبد فصار جفاء” لا ينتفع به ولا ترجى بركته كذلك 
يضمحل الباطل عن أهله . وكا مكث هذا الماء في الارض فامرعت 
واخرجت نباتها وكذلك الذهب والفضة حين ادخل النار فذهب خبثه 
كذلك يبقى الحق لاهله . ١ ١‏ 

ومن هذا الطراز العالي ما جاء في سورة الكهف : «واضرب لم 
مثل الحياة الدنيسا كماء انزلناه من السماء فاختلط بسه نيسات - 
فأصبسح هشيما تذروه الرباح وكان الله على كل_شبي مر مقتدرا» 
سورة النور « الله نور السموات والارض . مثثل” نوره كمشكاقر نيا 
مصباح . المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري يوقدٌ من 
شجرةٍ عباركة. زيتونة. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
كنسية” نار > 3 على نور يدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال 
د 0 شي ذعلم 4" 

مجيء التمثيل الظاهر في القرآن عن سبيل القصص وهو كثير : 


١‏ بارا وجوه وغير ها كثير لا 
يتمع له هذا للقام . 


04 


' ومن اليل القرأني ما لأ بظهر عن سبيل التشبيه أو القصص ولكنه 
نجيه امثالا”. ترصل في الناس حكماً بالغة . وهي كثيرة نعد منها ولا 
تعددها كقوله : 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. 

الآن حصحص الق + 

قنضي الامر الذي فيه تستفتيان > 

أليس الصبح بقريب» , 

.لكل" نيأ مستقر © 

قل كل” يعمل على شاكلته © 

وعسى أن تكرهوا شيثاً وهو خير لكم + 

كل" نفس بما 'كسيت رهينة . 

ما على الرسول إلا البلاخ : 

كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة : 

ولا ينبئك مثل" خبير © , 

لا يكتف الله نفس إلا وسعها . 

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجباك كثرة الخبيث . 

واما الرّبد فيذهب جفاءء + 

وقس على ما ذكر مثات من جوامع الكلم وفيه تتجلى متانة الاحتباك 
مع بلاغة الا مجاز . وليس ما ذكرناه من ضروب البلاغة في أول 
وثيقة عربية إلا قطرة من بحر عبساب . وليس على الباحث إلا ان 
يرجع اليه ويطالع أقوال الشراح فيه ليعرف دقائق بلاغته ويتفهسم 
أسرار لغته . 
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لهذا المستشرق الكبير بحث ضاف في دائرة المعارف البريطانية 
عالج فيه القرآن من كل وجوهه معالجة الخبير المدقق » » على انه في 
الكلام على اسلوبه القصصي ذكر ما تراءى له كأوجه ضعف ني ذلك 
الاسلوب " . واهمها عنده ‏ النقص في التسلسل - ويقصد بذلك ان 
القصة لا تروى في طريقة خبرية منظمة بل يعر مها التقطيع والتثويش 
حى يصعب جداً فهمها على من لم يطّلع عليها ني مصدر آخر . ومما 
انتقده تكرير بعض الالفاظ أو العبارات تكرير؟ لا مبرر له ( عنده ) 
وكثرة الانتقال في سياق الكلام من صيغة إلى صيغة أو من حال إلى 
حال . ويقول ان كل عام أوروبي يقرأ الكتاب بروح الانصاف يرى 
رأيه . اما المتمسكون من أهل الاسلام فيتكرون هذا الكلام ويرمون 
صاحبه بالالحاد . 

ومن الانصاف هنا ان تقول ان نولدكه لم يصب هنا كيد اللقيقة 
فيا ذهب اليه من نقد الاسلوب القرآ ني . إذ لا جوز مقابلة هنا 
الاسلوب باسلوب القصة في التوراة لع الغرض فبهما . قفي التوراة 
عدا اسفار الانبياء والامثال والاناشيد الروحية حوادث تار مخية هنظمة 
تحري فيه الاخبار مجراها الواضع العادي ٠‏ اما القرآن فانه يشير إلى 
الحوادث التاريخية بحملات روحية خطابية لا يقصد بها تسلسل الخير » 
بل يقصد بها إلى التذكبر والتهويل . ولذلك ترد مرار بحسب ما 
يقتضيه الكلام » وكثيراً ما تروى عن سبيل الاشارة والتلمييح - والنسق 
الخطابي يقتضي التكرير كا هو معروف ‏ . واما الالتفات فقد تقدم 
معنا الكلام ١‏ للد وك بن عرزب كان ويصب أعراا تيه عل 2 
ابناءر ع الواقفين على اسرارها . 
١ <<‏ راجعه نحت لفظة سوممكة - 11 ه8165 .)8 ع1 

٠‏ راجمع كلامه في نفس المقال نحت منوان م#عصطهه «تامناو5 
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ومقامه في تاريخ النثر 


ليس من شأننا ان نتناول الحديث من الوجهة الفقهية فلذلك علماء 
تخصصوا في دراسته واليهسم مرجع في روايته ومعرفة أسائيده . على 
انه لا يسعنا ونحن ندرس الثر العربي ونحاول ان تتبع مجاربه في 
لتاريخ إلا" أن نقّن.قليلا” لدى هذه الجموعة الادبية الخطرة » 
لا سيا وان ارباب القول فيها يرجعومما إلى عهد النبي وبضعوما في المقام 
الاعلى بعد القرآن . 

تقل القلقشندي عن كتاب حمن الاوسل ١‏ لا بدا لكاتب من حفظ 
الكثير من الاحاديث النبوية ولانار المروية عن الصحابة رضوان الله 
عليهم وخصوصاً قِ السير والمفازي والاحكام وتأسّل فصاحتها 
والنظر في معرفة معانيها وغريبها» ٠‏ إلى أن يقول : «فانها بعد 
كناب الله في كلام من أوتي جوامع الكلم وقال انا انصيح من نطق 
بالضاد» ثم قال : 

والذي أشار اليه ابن قتيبة في أدب الكاتب ان الاحادبث الي ينبغي 
للكائب حفظها الاحاديث المتعلقة بالفقه واحكامه؛ قلت ( اي القلقشندي) 
والتحقيق ان حساجة الكانب لا تختص باحاديث الاحسكام ودلائل الفقه 


1 


بل تتعلق بما هو أعمة من ذلك تخصوصا الحسكم والامثال والسير 
وما أشبه ذلك بما يكثر الاستشهاد نسه في الكتابة والاقتباس مسن 
معانيه ١‏ . 

فهي تمم الباحث في تاريبخ الأدب العربي : ولكن إلى أي جد" 
يجوز اعمادها وكيف ندلئج في ظلمات البحث متلمّسين صحيحها » 
ذلك ما ترجو بسطه في هلا المقام . 


وضع الاحاديتث 


لا مراء في ان الحديث لا يجوز اعتبار مجموعه وثيفة من الوثائيق 
الثرية فقد كثر فيه الوضع حتى لفت نظر البساحثين قدا وحديئا + 
وعلى ذلك قول ابن القطان وم تر أهل الخبر في شيء أكذب منهم 
في الحديث " ٠‏ . وقد هب العلماء منذ دون الحديث إلى دحرسه 
و تجرنحه وتعديله وهم في ذلك كتب وأقوال كثيرة نذدكر منها عدا الصحيحين 
جامع الاصول 3 الاثير وكتاب المو ضوعات لابن الجوزي وتذاكرة 
الحفاظ للذهبي وجامع الجوامع السيومطي وما إلى ذلك من مؤلفات يتعذر 
حصرها هنا ٠.‏ وي جميعها يعى المؤلفون بذ كر الحفاظ وال محدثين وتحين 
حرجاتهم والتنويه يحسناتهم وسيثاتهم » وقد قادهم ذلك إلى تنويع الأحاديث 
وغربلتها والنظر ني أسانيدها وشروطها فطرحوا منها الالوف الكثيرة 
كي فعل الامامان محمد بن أسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج يي 
صحيحيهما . فاننا اذ اعتير نا الاحاديث المكررة في صحييح البخار ي 
مثلا” وجدنا انه لم يثبت يشبت من ستمثة ألف حديث مروية في زمانه إلا" 
١‏ ملخصة عن صبح الاعثى 7١4 - ٠١١‏ 
١‏ صميح مسلم ١‏ - 1 ويروى أيضاً لعاسم . 
؟ 


أقن من: أزبعة آلاف "ديك ومثل ذلك -صحييح مسلم ١‏ . قال ابن 
خلدون : «واعلم ان الائمة المجتهدين' تعاونوا في الاكثار من هسذه 
الصناعة والاقلال فابو حتيفه " ( رضه ) يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر 
حديثاً ومالك اا. صِمّ عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلامئة حديث 
أو نحوها ؟ »: . وروى السمعاني عن ابن راهويه وهو احد الحفاظ 
المشهورين قال الاحاديث الثابتة عن رسول الله (صلعم ) في الاحكام 
ثلائة آلاف حديث خمسمائة منها مدارها على ابي هريرة ؟ © . وقد 
اشار إلى وضع الاحاديث الامام مسلم بن الحجاج فقال في مقسدمة 
صحيحه * : «فلولا الذي رأينا من سوء صنيح كثير ممن نصب 
نفسه محدانا فيا يلزمهم من طرح الاحاديث. الضعيفة والروايات 
المذكرة » وتركهم الاقتصار على الاحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله 
الثقات المعروفون بالصدق والامانة » بعد معرفتهم واقرارهم بالسنتهم 
ان كثيراً مسا يقذقون به إلى الاغبياء من الناس هو مستتكر ومنقول عن 
قوم غير مرضيين ‏ فممن ذم الرواية عنهم ائمة اهل الحديث مثسل 
مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عتبيئة ونحيى بن سعيد 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الائمة ‏ لما سهل علينا 
الاتتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل » الخ الكلام . ويتلوه باب 

١‏ قال مسلم صفت الصحيج من 86٠5.٠٠‏ حديث مسموعة ‏ ابن خلكان ١77 - ٠‏ راجع 
أيضا مفتام السمادة ٠‏ - م ٠‏ 

؟ هو من التابعين و لقي عدة من الصحابة ( العهرست 1٠١١‏ ) 

م المقدمة ص 447 . وعن الممار مح ٠‏ ص 700 ما نصه : « وقد روى عن الامام مالك(رضه) 
انه كان قد كتب كتابه الموطا ساوياً اربعة عشر ألف حديث عن النبي ( صلعم ) فلما سبع حديث 
قد كثرت علي الكذابة الخ عاد إلى تحرير كتابه فلم يعبت له من الار بعة عشر آلف أكثر من ألف». 

مفتاح السعادة 4٠٠0 ١‏ وقد شهد ابو هريرة على نفسه إذ قال لم يكن من أصحاب محمد أكثر 
حديثاً مني إلا عيد الله بن عمرو بن العاص فائه كتب ولم اكتب . راجع مجلة المنار الاسلامي 


٠‏ -4؛لا 
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الكشفض عن معايب رواة الحديث وثقلة الاخبار وقول الاثمة في ذلك . 
والقدماء أقوال كثيرة ني هذا اباب ؛ أما من أقوال المحدثين فقد اشر نا 
ما أورده المثار للشييخ محيد عبده إذ قال ١‏ : هلم يرزأ الاسلام بأعظم 
مما ابتدعه المتتسبون اليه وما أحدثه الغلاة من المفتريات عليه فذلك مما 
جلب الفساد على عقول المسلمين وأساء ظنون غيرهم فها بتي على اللدين . 
وقد فشت للكذب فاشية على الدين المحمدي في قرونهالاولى حتى عرف 
ذلك في عهد الصحابة (رض) . بل عهد الكذب على النبي (ص) في 
حياته حتى خطب ي الناس قائلاة : أما الناس قد كثرت علي الكذابة» 
ألا من كذب علي" متعمداً فليتيوَا مقعده من الثار 2 ان عموم اليلوى 
بالاكاذيب حق” على الناس بلاوئه ي دولة الاموبين فكثر الناقلون وقل” 
الصادقون و امتنعم كثير من اجلّة لمعه عن الحديث الا لمن يثقون 
بحفظه خوفآ ٠ن‏ التحريف فيا يوخ حى سئل عبد الله بن عباس 
(رضي) ألم" ل تحداث فقال لكثرة الح ين ٠‏ ثم اتسع شر الافتراء » 
وتفاقع خطب الاختلاق وامتد” بامتداد الزمان إلى أن :بض ائمة الدين من 
المحدثين والعلماء العاملين ووضعوا للحديث اصولا” » وشرطوا في صحته 
شروطا » وبينوا درجات الرواة وأوصافهم » ومن يوثق به ومن لا 
يوئق به منهم . وصار ذلك فنا من أهم الفنون سمّوه فن” الاسناد » 
واتبعوه بهن آخر سموه فن مصطلح الحديث . فامتاز بذلك الصحيسح 
من الفاسد ء وامتاز اليق” من البساطل ٠‏ وعرفت الكتب' الوثوق 
ها مسن غير ها ل 2 

فلا ريب ان الوضع في الحديث كان شائعاً منذ صدر الاسلام » 
وأسبابه ممنتلفة . حعلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات خمسة م 
دهي : الغباوة » والندلة عن التدييز ء» وطلب الميال والبهاه » 
والتدليس م لاحد المذاهب » والزندقة قصد اضاد الشريعسة 
وايقاع الك" ني قلو ب الباد . وقد أضاف إلى ذلك صساحب 
ج سي 0 


34 تطور الاساليب - ه 


مجلة امنار أسبابآ أخرى لا تمخرج عند التحقيق عا ذكره ابن الجوزي 3 


نقد الحديث 


وقد اهم العلماء قدا بنقد الاحاديث عن طريق_الاسناد » وعنوا 
بذلك عناية خاصة فكان لنا من ذلك ٠‏ الاحاديث الثابتة في الصحيحين. 
وقد حملهم التدقيق ني نقد الاسناد وتجريحه إلى جعل الاحاديث درجات 
متنوعة قد تبلغ الخمسين مجمعها أنواع ثلاثة؛ هي الصحيمح والحمن والضعيف» 
وأهم ما يلفت نظرنا منها ما يبي : 

المرفوع (والمسند) ‏ وهو ما رفع إلى النبي قولا” أو فعلا" أو 
تقريراً » كأن يقال مثلا” حدثنا فلان حداثنا فلان حداثنا فلان عن 
ابي هريرة ان النبي قال أو[فعل أو كان كذا وكذا ء فإذا كان الرفع متصل 
السند من راويه إلى النبي لا يتخلله” انقطاع سمي مسنداً . 

المسلسل ‏ وهو المسند الذي فيه دلالة على اتصال السمع وعسدم 
التدليس كةولحم سمعت فلاناً قال سمعت فلاناً قال سمعت فلالا وهى 
أول حديث سمعته . أو دخلت على فلان يأكل تمر أو حدثنا وهو 
قابض على ينه . 

العزيز ‏ وهو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة عن اثنين أو ثلاثة . 

الغريب - وهو الذي يرويه راو فقط منفرداً بروايته . 

الموقوف ما أضيف إلى احد الصحابة وقصر عليه فلم يرتفسع 
إلى النبي . 

المدثس ‏ هو الذي يتلاعب باسناده » فيسقط الضعيف منه . 

المضطرب - ما اضطرب فيه الاسناد فروي على أوجه عنتلفة . 

١‏ الثار مج وج 0م 4+؟ 
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'/ المنكر ‏ هو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه . وراويه غير 
معروف بالعدالة . 

الموضوع - هو الكلوب الذي وضع ولا أصل له . 

على ان النظر في الاسناد وحده لا يكفي فلا بد أنا في التنقيب عن 
الوثائق أو الاشكال الثرية الاصلية من اعتبار مئن الحديث » والنظر فيه 
من حيث علاقاته بالاحوال السياسية والدينية . فإذا رأينا مثلا" حديفآ 
يروى عن امهب بن ابي صفرة يضعّف به امر الخوارج ترددنا في 
قبوله أو رفضناه مهما بلغت صحة اسناده » وجارينا في ذلك ابن خلكان 
إذ قال متابعآً المبرّد « وكان المهلب ربا صنع الحديث ليشد به أمر 
المسلد.ن ويضءف به أمر الخوارج ٠١‏ . وكذلك إذا كان الحديث عن 
شيعي يطعن في الامويين أو العباسيين » أو عن أموي وعباسي يطعن في 
العلويين . وقس على ذلك أحاديث الخوارج والزبيرية من الفرق السياسية» 
والمعتزّلة والجيرية والقدرية وغيرها من الفرق الدينية . 

وكذلك لا بدا في درس الحديث من النظر ا يا 
فاذا رأيناه مثلا” متبسطا كثير الازدواج ٠‏ أو رأينا فيه من المفردات أو 
المصطلحات الفنية ما لا يجوز نسبته إلى عهد النبي » وتفنا ازاءه وتفة 
المشكك أو الراهض وسيأتي شرح ذلك بعد ."وما حب اعتباره موقفه ازاء 
الَرآن والتاريسخ والعقل وعلاقته با سبق من من أقوال الامم الاخسرى 
وأقاصيصها ٠‏ نفي كل ذلك ما يقتضي الحذر ودقة النظر 

والباحث المنقب ني تاريسخ النثر العرببي ليس له ان يستند إلا” إلى 
النص الخوي الصحيبح أو إلى ما لا مخالف المنطق ما أجمع اهل الاسناد 
على صحته . فان كثيراً مز من الحديث روي على المعنى دون الفظ “ 


؟١6‎ -١ وفيات الاعيان‎ ١ 

؟ فقد ورد ني الاتتراح لسيوطي ان المديث | يغبت سه عل الفط اللروي إلا النادر وهى في 
الاحاديث القصار واما غالب الاحاديى قمروي بالمنى . الاقعر !. اح (طبع حيدراياد ٠‏ لحم صصن9ل. 
وقال الحافظ في ترجمة عمرو بن دينار انكان يحدث عل المعى ريقو لا اتحرج عل من يكتب عني » 
وهو قد ولد سئة 45 ه - المثار للع وو*؟ 


/ 


وتوصلا إلى ذلك رأينا ان ترن صحة الاسناد كا نص عليها علياء 
الحديث الموثوق بهم باحكام ثقدية عامة قد تنُدنينا من حجة الصواب فقف بها 
على أخاديث اقل" ما يقال فيها انها تمثل الاصلوب النثري فيالعهد النبوي 
-وأهم” هذه الاحكام ما يلي : 

١‏ - الاغضاء عن كل حديث يشم" منه دعاية ما ( سياسية أو اقليمية 
“أو دينية أو قومية أو شخصية ) . 

؟ ل الاغضاء عن كل حديث مناقض لروح القرآن والاسلام . 

الاغضاء عن كل حديث مناقض للتارييخ أو العقل . 

4 - الاغضاء عن كل حديث يشتبه في لغته أو أسلوبه الانشائي . 

ه ‏ الاغضاء عن كل حديث يرجح انه مأخوذ عن أمم أخرى ٠‏ 

5 ب الاغضاء عن كل حديث مناقض لحديث آخر . 

فإذا قرنًا هذه الاحكام العامة بامانة النقل وصحة الاسناد وطرقناها 
على الحديث » لم يكن من المستبعد ان نصل إلى ضالتنا المنشودة . وليست 
غايتنا في ذلك نقد الحديث من حيث هو أساس للسنة المرعية . فا ذلك 
كنا صرّحنا قبل . من شأننا . وانما نحن ننشد ما يصح اعتباره ودج 
للثثر ني العهد التبوي فلا بأس من مجاراة التقادين الحديثين من مستشرقين 
وسواهم أو على الاقل مراعاة »ا يذهبون اليه من تجرييح الثن علا لاحتقادنا 
باصابتهم في كل ما يتهبون اليه » ولكن لكي نرمم لانفسنا في البحث 
دائرة علدية ضيقة تحصر فيها ما يقبله الجميع ٠ن‏ مجررح وغير مجرّح . 
ثم نتخذ هذا اللجدم عليه ونجعله أساساً لما تقصد اليه . 

وقد ورد في مجلة المثار مقال لم « الناصيح الاءين ؛ دكر فيه أسباب 
الوضع ء ووضع للحديث الموضوع علامات رأينا ان نذكرها هنا تتمة 
للفائدة ‏ وهي ١‏ : 

١‏ - المجازفات الي لا يقول مثلها الرسول (د.) دشل « هن قال 


١‏ لقارج م سن وم - ووم 


لا اله الا الله خلق اللهِ من تلك الكلمة طائراً له سبعون الف لسان الخ" 

؟ - تكذيب الحس” له كحديث « الباذنجان شفاء من كل داء »٠‏ 
وحديث «ان القمر دخل في جيب التبي (ص ) وخرج من كمه » » 
وحديث «رد الشمس إلى عني بن ابي طالب » . 

- سماجة الكلام وكونه مما يسخر منه كحديث « لوكان الرزٌ رجلاة 
لكان -ليما ما أكله جائع الا شبعه» » وحديث وفبى امد بل 20 
سبعءين نبياً آخرهم عيسى عليه السلام» . : 1 

4 - مناقضته لما جاءت به السّنة الصربحة ا 
محمد أو أحمد وان كل من يسمى بهذا الاسم لا تمس" جسده الثار » إذ 
المعلوم من الدين ان النار لا جار منها بالاسماء والالقاب الخ . 

ه ‏ قيام الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج بن عناق من 
ان طوله "#5٠‏ ذراعاً الخ .. 

1 - مخالفته لصريمح القرآن كحديث مقدار الدنيا والما سبعة آلاف 
سنة وان الذاهب منها كذا فان ذلك يدل على علم الساعة مع انه تعالى 
يقول «قل انما علمها عند الله» . 

ا اقترانه با يبطله كحديث وذ ا ون للد 
تكن نزلت إذ ذاك وإنا ونه ان تبوك الخ .. 

م - مناقضته للفضيلة كالاحاديث الدالة على ار كوصفهم اكله 
(ص) العنب بما لا مساغ لذكره الخ . 

4 ل مناقض:ه للعقيدة كحديث « لو أحسن احداكم ظنه ببحجر لنمعهم الخ 

ومن الاحاديث الي لا أصل ها أحاديث الحمام واتخاذ الدجاج وذم 
الاولاد والتواريسخ المستقبلة وفضائل السور ومدح الحزرووبة والنهي عن 
الطعام في السوق وفضائل الازهار والناء وغير ذلك مما يطول. 
ايراده الخ . 
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تطبيق هذه الاحكام على. احاديث: شتى ' 


١‏ حديث البل عن أنّس قال قال رسول الله « الورع سيد 
«العمل . من لم يكن له ورع يرده عن معصية الله إذا خلا بها لم يعبأ الله 
بسائر عمله شيئاً وذلك عخافة الله في السر والعلانية » والاقتصاد في الفقر 
والتنى » والصدق عند الرضا والسخط . ألا وان المؤمن حاكم حلى نفسه 
يرغى الناس ما يرضى لنفسه . المؤمن حسن الخلق وأحب الخلق إلى 
الله عزّ وجل احسنهم غخلقا ينال بحسن الخلق درجة الصائم القائم وهو 
راقد على فراشه لأنه قد رفع لقلبه عمل فهو يشاهد به القيامة . يعد" نفسه 
ضيفاً في بيته وروحه عارية في بدنه» الخ الحديث ١‏ 

فالناظر في اسلوبه الانشائي يراه بعيداً عن اسلوب العصر النبوى وعن 
البلاغة المعهودة فيه إذْ مقصه الاحتباك وجودة السباك . والاشيه ان يكون 
من أقوال بءض الزهاد في عصر متأخخر . وقد قال فيه ابن عساكر انه 
منكر بمرّة واسناده لا تقوم فيه حجة . 

؟ ‏ حديث ابن العار يسنده إلى ابن عمر قال : قال رسول الله 
وان العربية كلام اهل الجة » والعربية كلام أهل السماء ٠‏ وكلامهم 
إذا وقغوا ببن يدي الله عزّ وجل ني الوقف " » . ففي هذا الحديث 
عدا التكرار غير المفيد حرب على الشعوبية أو دعاية قومية لغوية والوضع 
فيه ظاهر . 

ل حديث الذئب الجبيي رواه باسناده عن كعب الادبار قال : 
و خرج بنو يعقوب فرأوا ذثباً فساقوه وقالوا يا ابانا هذا الذي أكل 
أخانا . فقال لهم حدّوا كتافه عنه ثم قال له يعوب أأنت اكلت -بيبي 
.يوسف ء فقال معاذ الله يا نبي الله ألست تعلم ان لخوم الانبياء محرمة 

»8 1 أبن ماكر‎ ١ 

ابن عساكر 19 - 5م 


علينا قال صدقت: فمن اين جثثة قال من هصر . قال وإلى أبن ثريله 
قال إلى تحراسان . قال وفياذا تسافر قال في زيارة الخ لي قال وما 
بلغنك فيه قال سحداثي ابي عن جداي عن الانبياء السالفين انه من زار 
أخآ له ني الله كتب الله له لأف الف حسنة وما عنه الف الف سيئتة . 
فقال يعقوب لينيه اكتبوا هذا الحديث: الخ ١‏ وهنا الحديث قصة 
موضوعة مما كان يدور على السنة القصاص . وقد تناول واضعها خبر 
الذئب ني قصة يوسف وحوله على هذه الطريقة الخيالية » وأنطق الذئب 
بالحكمة الي تراها في هذا الحديث . فلا بدع ان يقول فيه ابن عساكر 
وهذا ما تلوح فيه لوائح الكذب ٠‏ . 

4 حديث الدينوري «شخيركم ني الماثتين المؤمن الخفيف الحاذ» " 
راي الذي لا أهل له) فهذا ساف لسيرة الرسول ولروح الاسلام . قال 
أبن عساكر وهذا الحديث فيه مأ فيه . 

ه ‏ «الخلانة ني أمّي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ”* » 

فالحديث تبوءة سياسية وضعت على لسان البي بعد انقضاء خلاقة 
الراشدين وقيام الدولة الاموية » وهو موضوع الطعن في الامويين وانكار 

5 ولكل امة مجوس ومحوس امي الذين يقولون لا دار . إن 
مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم *: . وفي هذا الحديث 
تلمس الخصومة بين القدرية والجبرية . ولا مراء في انه موضوع لنصرة 
القدرية وتحقير شأن خصومهم . 

/ا ل حديث حمر عن ابي هريرة كنت جالساً عند البي (ص) 

١‏ ابن عساكر 01 --هم 

؟ أبن عساكر 1١4 - ١‏ 


؟* تيسير الرصول ١‏ 05م 
4 مسد أحمد 1 - 1م 


الا 


- 'فجاء رجل فال يا رسول الله.إلعن حمير . فآعرض عنه . تم جاءه من 
ناحية أخرى فأعرض عنه وهو يقول العن حمر . فقال رسول الله 
رحم الله حمير اقواههم سلام ؛ وايددهم طعام » اهل امن واماك ١‏ » 
. وهو يشعرنا بما كان يبن اليمنية والمضرية من الثناقس أيام الامويين» 
والمعقول انه نشأ عن ذلك ووضع تعزيزاً لشأن اليمنية . 
3 عن عبد الله بن عمر « قال رسول الله اطّلعت في الجنة 
- فرأيت أكثر أهلها الفقراء»واطلعت ف الثار فرأيت أكثر أهلها الاغنياء 
والنساء ٠"‏ . 

وأكبر الظن انه من وضع بعض الزهاد . 

4ه لس عن عائشة قالت فزعت ذات ليلة وفقدت رسول الله فمددت 
يدي فوقعت على قدعي رسول الله وهما منتصبتان وهو ساجد وهو يقول 
اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقويتك واعوذ بك منك 
لا احصي ثناء عليك . انت كا اثنيت على نفسك " والكلام في هذا 
الحديث اشبه يكلام المتصوفة أو الزهاد في العصر العبامسي المتأخخر . ولسنا 
نرى في كلام النبي والصحابة ما عاثل العياذ برضى الله من سخطسه 
وبمعافاته من عقوبته وبه منه الخ . 

٠‏ عن مكحول قال رسول الله (ص) «من اقتراب الساعة إذا 
رأيم الناس أضاعوا الصلاة واضاعوا الامانة واستحلوا الكبائر واكلوا 
الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البنى واتبعوا الحوى وباعوا الدين بالدنيا واتخنوا 
القرآن مزامير واتْنوا جلود السباع صفافا والمساجد طرقآ والحرير لباساً 
وكثر الجور وفشا الزنا وتاونوا بالطلاق ( .. إلى ان يقول) : وامراء 
فجرة ووزراء كذبة » وامناء خونة » وعرفاء ظلمة » وقات العلماء » 





1/8 - 1 عسئد أحمد‎ ١ 
؟ المسيد ؟ - بلا‎ 
١39 م المسند و مه والموطأ‎ 
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وكثرت القراء » وفلت الفقهاء الخ الحديث » وهو تحديث طويل ١‏ 
وكله على هذا النسق من الأرادفات المترنة والمعاني المكررة مما يستنعد ان 
يكون لعهد النبي فضلاة عما ني الحديث من أوضاع متأخرة كالعلماء 
والفقهاء والوزراء بما حمل العقل على رفضه مهما كان اسناده . وقس على 
هذه الاحاديث القليلة الوفاً مثلها . 


تطبيقها على بعض احاديث الصحيحين 


أجمع العلماء على ان أصح الاحاديث ما اثفق عليه البخاري ومسلم » 
تم ما انفرد به البخاري ثم مسلم » ويني الصحيحين الموطأ (لالك ولاام) 
وسن ابي داود (78؟ ه) فجامع الترمذي (1/9؟) فسئن ابن ماجه 
"١:5‏ وسان النسائي 008799 . 

فمعولنا اذن في درس الحديث وتطبيق احكام النقد عليه كوثيقة ذرية 
إنما هو فيا اتفى عليه الصحيحان . ذلك هو الاساس الذي بحب ان 
1 عليه التجريح توصلا إلى الحقيقة أو ما يدانيها . فانه مع كل ما 
طرح العلماء من الاحاديث ومع كل ما لا يزال في الصحيحينما عكن 
1 الشك فيه » لا نرى محيصاً عن القول ان طائفة مسن 
الاحاديث صحيحة ان لم يكن بنصها الحرني ففي محناها ومباها . إذ لا 
يعقل اجماع جمهرة العلماء على ما ليس له أصل البتة واعتباره أساسا 
لستتهم واحكامهم . وبيل بنا إلى هذا القول ما نلاحثله ي اخبار رواة 
الحديث من أن التدوين كان «عروفاً عند المحدثين الاوّل بل عند الصحابة 
أنفسهم . فقد تقل عن ابي بكر قول عائشة جمع ابي الحديث عن 
رسول الله (ص) وكانت خمسمائة حديث »2 فبات ليلته يتقلب كثيرآ 0 

. راجع كنز العبال فصل الاشراط الصغرى القيامة‎ ١ 


إزذا 


قالت فغمني » فقلت أنتقلت لشكرى أو لشيء. بلك . فلما أصبسح 
قال اي ينية هلمي الاحاديث'الثي عندك فدا ينار فاحرقها الخ الحديث ١‏ 
وعن الزهري وهو من أدل” قراخ الاول قال ابو الزناد كنا نطوف عع 
الزهري على العلماء ومعه الالواح والصحدف يكتب كلما سمع - . 
وقد نل ابن سعد ني طبقاته عن صالح بن كيسان ان الزهري كسان 
يكتب السئن ؟ . وروي عن أبي هريرة قوله وها اجد من أصحاب 
رسول الله أكثر حديئآ مني إلا" ما كان من عيد الله بن عمرو فانه كان 
يكتب . وقال عبا. الله كنت أكتب كل شيء أسبعه من رسول الله (ص) 
اريد حفثظه ؟ . وكان يسمي صحيفته الصادقة  *‏ 

وإذا قيل ان هذه الصحف الأولى فقدت فلا مكن النثبت منها وان" 
اناك ارا نوا كن ذلك مسيم :2 ولكها ينا كرا ا دري 3 من 
تدوين الحديث أو بءضه بما ثبت ثبت لدينا من قدم الندنوين - تدوين القرأن 
مثله” كان من المعقول ان عيل إلى تصديق ما رووه من ذلك (وان 
نعتقد أن بعض ما وصل إلى العصر الاموي فالعباسي منقول عن أصول 
قدعمة فقدت مع الزمان ) . ولما كان الوصول إلى هذه الاصول القدعة 
متعذرا علينا عن صبيل اثبات النصوص ء فانه لا بد لنا من اختدساد 
الاستدلال العفلي ني الحصول على نموذج من الحديث يصمّ لنا ان نقول 
أنه يرجع ود ان نختار من الانق 
عليه ي الصحيحن طائفة من الاحاديث الي يجب على مؤرخ الادب 
التحرّج في اعتادها ( لاسباب ستبينها )» » ع طائفة أخرى مما لا 
نرى بأساً في قبوله فنتشرع بذلك إلى رمم تلاك الدائرة الضيقة الي سبقتت 

١‏ تذكرةالماظ واه 

؟ تذكرة الحعاظ 1 -- .»4 

م الطبقات ج ؟ قمم ١‏ ص ١5‏ 

4 تذكرة اطفاط وم 

ه طيقات ابن سعداج 8 ق لا ص ه1١‏ 
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الاشارة الها » لنحصر فيها ما مجوز ان نعده وثيقة ثثرية أو تموذج؟ 
انشائياً للعهد الذي نؤرخه . ونكرر اثنا لا نقصد بهذا التحرّج الزائسد 
تضعيف ما ورد., في الصحيحين . فهو باجماع العلماء كا ذكرنا آنقفا 
أصح ما يعتمد عليه بعد القرآن في حرس السثّة » ولنما غرضنا ان تقيته 
أنفسنا حتى لا تخرج عن الراهن الراهن ء أو حتى نصل إلى الأس 
الصخري الراسخ الذي يصمح أن نبي عليه احكاماً معقولة . ولو كانت 
غايتنا الرئيسية دراسة الحديث ونقده لعمدنا فيا يلي إلى التبسط في ذكر 
الاسباب السياسية والمذهبية والانوية والعقلية والتاريحية واتينا بالشواهد 
العديدة على كل منها . ولكن ذلك مخرجنا عن سبيلنا العام وهو النظر في 
الحديث من حيث هو وئيفة ثرية . فنكتفي هنا بعرض بعض الامثلة 
على ما مجوز وما لا مجوز اعتياره كذلك ليةقيس عليها الباحث ما شاء - 
واليك أمثلة مما يجب عند النقادين المتحرّجين الاغضاء عنه وان صحّاسناده : 
١ا-‏ اتاكم أدل اليمن هم ارق" ائدة” والين قلوبا . الاهمان ممان 
والحكدة بمابية » والخر والخيلاء في اصحاب الابل ٠»‏ والسكينة والوقار 
في اهل الثم 

اعت لمان عان . ألا ان القسوة وغلظ القلوب في لبد بين عند 
أصول اذناب الابل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر ١‏ 

وهذان الحديثئان يشعران يما كان بين اليمنية والمضرية من ارا “بتي 
من العريب ان يروجهما ويروج امثالهما أهل إلضية اليمتية اظهارآ 
لفضلهم وحطا من ن شأن خصومهم . وني الاحاديث كثير مما يرجم إلى 
خصومة سياسية 3 عصبية بدوية . 

“ا واتدرون ما هذان الكتابانت ‏ هذا كتاب من رب العالمين فيه 
اسماء اهل الجنة واسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا 
١ ٠‏ البساري ومسلم باب الايمان . ويقصد بالقدادين طائفة الجمالين والبقارين والرعيان الغ * 
بخ ١١٠6-6‏ 

176 


يزاد فيهم ولا ينقصض .منهم أبن : هذا كتاب ري ١‏ العالي فيذ أسماء أهل” 
النار واسياء آبائهم وقبائلهم » ٠»‏ ثم أجئل على آخرهم فلا يزاد فيهم وله 
ينقص منهم ابداً . سدادوا وقاربوا قان صاحب الجنة متم له بعمل أهل 
الجنة وان" عمل اي عمل وان" صاحب النار متم له بعمل أهل النار وان 
عمل اي عمل . فرغ ربكم من العباد . فريق في الجنة وفريق في 
السعير ١‏ » . وامثال هذا الحديث كثيرة وكلها تشير إلى التزاع بسين 
الجبرية والقدرية . وهذا الحديث مروي لنصرة الجبرية اللي كانت تقول 
بأن كل شيء مقدر على الانسان . وقد تعالوا في ذاك وراحوا يدعمون 
قوهم باحاديث يرفعونما إلى النبي الحديث التالي " : «واحتج آدم 
وموسى فقال موسى انت آدم الذي خلقك الله بيده وتمخ فياك من روحه 
وأسجد لك ملائكته واسكنك جنته » اخرجت الناس من الجنة بذنبهسم 
واشقيتهم . فقال آدم يا مومى أنت الذي اصطماك الله إبرصالاته وبكلامه 
واترل عليك التوراة ٠‏ اتلومني على أمر كتبه الله عني” قبل ان لقني 
فحج آدم موسى 

4 ب إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
شفّك الامن ثم قل اللهم” اسلمت وجهي اليك ٠‏ وفوّضت امري اليك» 
والجأت ظهري اليك ء رغبة ورهبة اليك » لا ملجأ ولا «نجسى 
متنك رالا اليك . آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت م 
فان مت من ليلنك هانت على الفطرة واجعلهن” آخر ما تتكلم به ؟ » 

ويتراءى للناظر في لعة هذا الحديث واسلوبه انه بعيد عن المعهود من 
لغة النبي في رسائله حيث يتجلى الامجساز واليساطة والتسانة . والاشبه 
أن يكون من قول بعض الزهاد في عصر متسأخر فان هذه التكرارات 


,. مخاري ياب الايمان والادب . ومسلم باب الايمان والتوبة‎ ١ 


+ زاد المسلم ١‏ - و 
م البخاري ومسلم عن البراء - زاد المسلم ١١ - ١‏ 
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الي نراها فيه تكثر في كلامهم وقلما تراها في ,نر الصدر الأول , وعلٍ 
نمطه الحديث التالي ١‏ : 

٠‏ اللهم اجعل في قلبي نورا وني لساني نورا وني يصري نورا وق 
سمعي نورا » وعن تمي نور وعن يساري ثورا © ومن فوثي تور 
ومن تحني نورا ومن امامي ثورا ومن خلفي نورا ٠‏ واجعل لي في نفسي 
خورا وأعظم لي نورا» 

ه ‏ و أرسل ملك الموت إلى مومى فقلما جاءه كته ففقأ عينه , 
فرجع إلى ربسه فقال ارسلتي إلى عيد لا يريد الموت . فردا الله ال 
عيته وققال ارجع اليه وقل له ب يضع يده على من ثور . فله يم 
غطت يده بكل” شعرة سن . قال ني وبا ثم انا ؟ قل ثم الموت 
قال فالآن . فسأل الله ان يدنيه من الاارض المقدسة رعية” ير 
في حت / لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيسب 
الاحمر ؟" 

ماوع أل علا اعنيط يأف . فهو شبيه بأقوال بعض 
القصاصين الذين كانوا محداثون الساس بامور الدين ويقصون هم 
القصص المزلة وسواها ٠‏ وإلى خيال القصساصين يستطيمع المشكتكوز 
المتحرجون ان يرجعوا كثيرآً من الاحاديث » كالذي رواه الامامان عن 
ابي هريرة عن النبي قال " : ة اسرف رجل على نفسه فلما حضر: 
الموت أوصى بنيه فقال إذا منت فأحرقوتي ثم اسحقوني ثم اخروني 
في البحر ١‏ فوالله لأن قدر علي" ربي ليعذبني عتاياً ما علابه احداً 
ففعلوا ذلك به . فقال الله للارض أدّي ما أخذت . فاذا هو قائم 
فمّال ما حدإك على ما صنعت . قال خشيتك يا رب . فغفر له بذلك». 

١‏ البحاري ومسلم عن اين عياس - زاد المسلم ١‏ -1؟ 

البخاري ومسلم عن ابي هريرة - زاد المسلم ١‏ - ا 


م زاد الملم ١س‏ وم 
اا 


راجع أيضاً من أمثال هذه الاحاديث حديث الابرص والاقرع والاعمى 
وهو طويل ١‏ 1 

5 « ان الله تعالى لا يقيض العلم انتراعاً يا يتزعه من العباد. ولكن 
يفيس العلم بقبض العلماء ٠‏ حتى إذا لم ببق عالا اتفق الناس رؤؤساء 
جهالا” » فسئلرا فافتوا بغير علم فضِدّوا واضلوا "2 . 

والمتأمل يرى ان طبقة العلماء والمفتين لم تتعين ايام النببي فمن المستبعد 
ان يشير اليها في حديثه ٠‏ وعيل بالمتحرّج الشك” إلى ان صاحبي هذا 
الحديث أحد الفقهاء وضعه لتعظم شأن العلم وعلماء الدين . 

/ا ‏ حديث الشماعة رواه البخاري 0 عن ابي هريرة ؟" » 
اوه : ٠‏ انا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك . مجمع الله 
الاولين والآخرين ي صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر 
وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا 
محتملون » فيقول بعض الناس لبعض الا ترون ما قد بلغكم ءالا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض اثنوا آدم ( او 
عليكم بآدم ) الخ » وهو طويل . وخلاصته ان الناس يستشفعون بآدم ثم 
بنوح فابراهم فدوسى فعيسى ٠»‏ فيقول كل" د إن مدي 
البوم غضبآً لم يغضب قبله مثله» ثم يذكر معاصيه . حتى إذا ججساءوا 
التبي انطلق بهم إلى العرش فيقال له ارفع رأسك سل تعط واشفع 
تشفّع ٠‏ فيشفع بامته فيدخلهسم الله الجنة؛ . والحديث طريب ولكن 
النقد الحديث يرى خطا أو صواباً وضعه ني باب الدعايات الشخصية . 

م - وآية المنافق بغض الانصار وآية المؤمن حب الانصار ؟ ٠»‏ 
وهو من اللمتفق عليه ني الصحيحين . والاغضاء عن مثله اسلم لا فيه من 
١‏ البخاري كتاب بده الحلق في ياب ما ذكر عن بي اسرائيل - ومسلم في كتاب الزهد . 

؟ زاد الملم 40-1 

م٠‏ البخاري - فتن . ومسلم - فضائل النبي ٠‏ 

4 جد الحديثين في البخاري وسلم - ا.مان 1 
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هيول حزبية ظاهرة . 

4 - ١و‏ قمت على باب الجنة فاذا عامةٍ من دخلها المساكين ٠‏ وإذا 
أصحاب الجد” محبوسون الا" أصحاب التار » فقد "أمبر بهم إل الثار . 
وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها التساء »١‏ . 

وهو شديد الشبه بأقوال بعض الزهاد المتنسكين في العصر العباسي > 
وقد طما صيل الترف على النساس- في بغداد لكثرة الاموال واسباب 
الرفاه . 

٠ - ٠‏ لو كان الاعان عند الثريا لنساله رجال من هؤلاء ؛ ( يعني 
فارس ) * والدعاية الشعوبية ىُِ هذا الحديث ظاهرة . 

1ج وخر اس كرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلواهم » 
م نجيء أقوام 7 تسبق شهادة احدهم عينه وعينه شهادته *: ( أي 
روجون شهادتهم بالكذب لقلة مبالائهم بالدين ) . 

وهذا إخبار بالغيب وضع على ما يظهر تعظيدآ لشأن الصحابسة 
والتابعين » ومع موافقته للواقع فانه لا يتخذ حجة أو وثيقة لأرية » إذ 
المعقول انه متأخر عن ذلك العهد . 

لاا او د وا منهم اثنان ؟ ». 
وهو من قبيل الدعوة لقريش و لعله نشأ على اثر حركة الخوارج في 
العصر الاموي أو ما بعده . 

ولو دققنا النظر في سائر ما ورد في الصحيحن لرأينسا كثيراً من 
الاحاديث الي مع صحة اسادها بجدل بمؤْرخ الاداب عدم اعيّادها 
في تقرير ما كان عليه ار أيام النبي . ومن ذلك كتاب فضائل الانبياء 





. الساري كتاب الكاح » ومسلم كناب الرقاق‎ ١ 

1 البخاري في أول تغسير سورة الجمعة » مسلم في آخر كتاب فضائل الصحابة . 
البخاري كتاب الشهادات » مسلم فضائل الصحابة . 

غ البخاري أحكام » مسلم امارة . 
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والصحابة ومناقب قريش والمدن المقدسة وتفسر الآيات وأحاديث الجن 
واسيّاءهم للقرآن وما قالوا وما فعلوا » وحديث القرآن .وداود وما إلى 
ذلك بما قد لا يستسيغه التقد الدقيق . ففي أمثالهها ما تحمل المحقق 
على اخراجها من الحلقسة الضيقة التي بحب أن يرسمها لنفسه ( وان 
يكن في ذلك الاخراج شيء من الخطأ أو التطرّف . ) ونظيرها 
الامثال والقصص المائلة لما هو في التوراة أو الانجيل » كحديث 
و مكل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث أصاب ارضآ 
الخ ١‏ . فهو شبيه يمثل الزارع الذي روي في الانجيل . وعلى غطه 
حديث سارة والجبار ' ع وحديث المسلمين واليهود والتصارى وان 
مثلهم مثل رجل استأجر قوماً يعملون له ؟ الخ .. فهو اشبه يمثل 
الكرم والفعلة في حديث المسح . وحديث النبي الذي غزا ووقف 
النمس ؛ . وهله الاحاديث قد تكون صحيحة ولكن لا بأس عبلى 
طريقة التحرج العلمي من ان نضعها خارج الحلقة المنشودة . 

على ان من الاحاديث ما قد لا تنكر صحته أو ما جوز قبوله انموذجا 
ثريا . وها نحن نعرض بعضه هنا ليقاس عليه . 7 


احاديث مجوز لمؤرخ الادب قبوها أو قبول امثاها 


وهي الي صح اسنادها وليس عا يدعو خاصة إلى تجريحها أو 
رفضها » وقد اعتمدنا في نقليا كتاب «زاد المسلم هيما اتغق عليسه 


١5-1١ داجع نصه في التجريد الصريح الربيدي‎ ١ 


:* م , ٠‏ . 00-9 
+* ه ل . ل 006-74-8 
ارا 0 ٠‏ . ل ففصشيا 
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البخاري ومسلم » . 

١ ١‏ أظنكم قد سمعتم ان ابا عبيدة قدم بشبيء من البحرين 
فابشروا واسّلوا ما يسرّكم . فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن أخشى 
عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كا بسطت على من كان قبلكم » فتتنافيوها 
كا تنافسوها فتهلككم كا املكتهم ١‏ . 

هذا الحديث يشير إلى حادثة تارخية وليس فيه ما يدفعنا إلى الشك » 
فان النبي شعر بشيء من الطمع في تفوس البعض ٠»‏ وهو طبيعي في مثل 
هذه الخال كيا انه من الطبيعي ان يعظهم بما وعظهم به 

؟ ل «ان من الشعر حكمة» " . عرف عن البي انه وقف من 
شعراء العرب وقفة الخصم . وقد نقلوا له في ذلك الحديث «لأن عتل* 
جوف رجل تقيحاً يتريه خير له من ان عتلى” شعرآ ” ٠‏ . على انه اثنى 
على حسان وأقرانه . فمن المعقول في مثل هذين الموقفين المختلفين ان 
نرى له مثل هذا الكلام الناصع تبريراً لموقفه الثاني . 7 : 

م وأنها الناس لا تتمنّوا لقاء العدوّ واسألوا الله العافية » فاذا 
لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف . اللهم متزل 
الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم ؟ 6ه 

ويتراءى لنا ان. هذا الحديث قيل في المدينة يوم لم يكن قد بلغ 
الاسلام ما بلغه بعدئذ من القوة والشآن . فالنبي يدعو المسلمين إلى 
عدم التعدي ولكنه حشى لقاء” العدو إياهم فيدعو الله أن ينص رهم ومزم 
أعداء هم 

ولآن' يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبييع 


١‏ زادالملم و لم 
١‏ زاد المسلم ١‏ - 1" 
م زاد السلم ١‏ - هه 
+ زاد لللم ١‏ هو 


4 تطور الاساليب 5 


فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس ١‏ 0 

ه - أو لينصر الرجل' اخاه ظالمآ أو مظلومة . ان كان قالم؟ فلينهه 
فانه له نصز ء' وان كان مظلوما فلينصره " ٠‏ . وهو يدل” على روح 
الاخوة الشديدة في الاسلام . وهذا التصر في كلتا 'الحالتين ضروري في 
مثل الظروف الي كان فيها الاسلام أيام النبي < 

+ «ما أصاب بحداه فكلله وما اصاب بعترضه فهو وقيذ *» م 
والهاء في حدآه راجعة إلى المعراض وهو خشبة ثقيلة أو عصا ني طرفها 
حديدة . والمراد ما اصبته من صيد بحداه جاز لك اكله لآنه كالمذيوح » 
واما ان قتلته بصفحته فهو ميت لا مجوز أكله . وهذا الحديث تغسير 
طبيعي لبعض نواهي الدين : 

7 «ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي؟ .فهلا” 
جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أينُهدى له ام لا . والذي نفسي بيده لا 
يأتي بشيء إلا جلا" ب جزم القامة عمل على .رلته 6: إن ين بيدا ال 
رغاء” أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر * ( ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرتي ابطيه ) . ألا هل بلغت ثلانا 25 . 

والظاهر ان بعض العمال كانوا أيام نبي يطمعون با مجيئهم من هدايا 
ورأى النبي ان هدية العامل حرام . والاشارة كما في الصحيحين إلى 
رجل من بني اسد كان النبي قد استعمله على صدقة . 

لم «ما حديث بلغتي عنكم»: ؟ (اي الانصار ) . فال فقهساء 
الانصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً » واما ناس منا 

(؟ ذاد المسلم ؟ - 48م 


زاد المسلم م - باز 
هلا لك أي هذا من مال الجباية وهذا لي أي هذا أهدي في . 


تيمر أي تصوت صوتاً شديداً . بخ 1- ٠.4‏ 
زاد السلم م - هم 


عدا لم ها عا 
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حديثئة أسنا- نم فقالوا يغفر الله لرسول الله يعلي قريشآ ويزكنا 55 
لطر مهم . فقال النبي : «فاني أعطي رجالا" حديي عهد بكفر 
اتألفئهم . أما ترضون ان يذهب الناس بالاموال وتذهبون بالتبي . إلى 
رحالكم ! فوالله للا تنقلبون به خير جما ينقلبون به » . قالوا يا رسول 
الله قد رضينا » فقال لحم النبي : «ستجدون أثرة” شديدة” فاصيروا 
حى تلقوا الله ورسوله فاني على الحوض » ١‏ وهسذا الحديث يشير 
إلى ما جرى في غزوة حنين من كسر هوازن وما افاء الله على 
المسلمين من أموالهم . والظاهر ان قريشاً نالت أكثر تلك الاموال فتجهتم 
الانصار لذلك حتى كان ما كان من هذا الحديث . 

4 وما يكن عندي من خير فلن اداخره عنكم . ومن ستعفف 
يعفه الله » ومن يستغن. ينغنه الله » ومن يتصبر يصيئيره الله . وما 
أعطي أحد عطاء” خيرآ وأوسع من الصيبر ")2 

٠‏ - وملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى حنى 
غابيت الشمس * 2 

والاشارة إلى هل الاحزاب وقد خغله كفارهم بالحرب عن الصلاة ه 

١‏ - وان بتي هشام بن المغيرة استآذنوني ني ان يُتكحوا ابنتهم 
علي" ابن ابي طالب . فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن » الا" ان بريد 
ابن ابي طالب ان يطلّق اينتي وبنكح اينتهم ء فانما مي بضعة مي يرببي 
ما أرابها » ويؤذيي ما آذاها ؛» 

وأكثر هذه الاحاديث الي ذكرناها في هذا الباب مما له علاقة 
طبيعية بدعوة النبي . ههي تعكس لنا ما كان يجري بينه وبين رجاله » 

؟ زاد المسلم م - و( 


© زاد المسلم م - اباد 


: زاد المسلم ١‏ - زه 
الم 


أو بينه وبنن خخصومه دون أن يتكلف فيها الدعاية أو التحيز < 

ومن الاحاديث المقبولة كثير هن الدككم وجوامع الكلام ولاسيما ابي" 
منها على الحياة العادية. في ذلك العهد كقوله : 

لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه ( بسخ ادب » مسلم امان ) » 

اياكم والجلوس على الطرقات فان أبم الا المجالس فاعطوا الطريق 
حقها ء غض” البصر ء وكف الاذى » ورد السلام » والامر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر ( سخ مظالم » مسلم اللباس ) . 

- بها رجل عشي يطريق وجد غصن شوك على الطريق © فأختره 
فشكر الله له » فغفر له ( .بخ مظال ع مسلم البر ) . 

حجبت النار بالشهوات » وحجيت الجنة بالمكاره ( د بسخ الرقاق 2 
مسلم بالجنة ), 

الحرب خدعة ( بسخ جهاد » مسلم فضائل ) . 

الظلم ظلات يوم القيامة ( بخ مظلم » مسلم البر والصلة ). 

ليس الشديد بالصرعة ( أي الكثير الصرع للناس ) اما الشديسد 
الذي علك نفسه عند الغضب ( بخ ادب مسلم الير ). 

اما زال جبريل يوصيي بالجار حّى ظتنت انه سيورئه ( بخادب» 


سلم ). 
مطل الغني” ظلم فاذا أت تبع احدكم على ملي فليتبسع (بخحوالات» 
مسلم بيوع ) . 
- ان الله تعالى لثمل للظالم حبى إذا أخذه لم ينُفئلتله ( زاد المسلم 
١ذ-45).‏ 


ساني لم اؤمر ان انقب قلوب الناس أو اشق بطونهم ‏ قاله النبسي 
جواباً عن قول خالد بن الوليد له كم من مصل” يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه .( راجم بيخ ه- )٠١54‏ 

إنما الطاعة في المعروف ( زاد المسلم )519/-1١‏ > 


4م 


- إما اهلك الله الذين من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك 
.تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد”" ( بخ ومسلم ء 
كتاب الحدود ) 

الخلاصة 

قال صاحب زاد المسلم في أول صفحة من كتابه «عدد أحاديث هذا 
الكتاب ألف ومائة حديث متصلة الاسناد اتفق عليها البخاري ومسلم في 
صحيحيهما » وبهذين الشرطين كان تأليفي هذا هو أصح كتاب في 
الحديث » وقد اتخذنا هذه الالف ومائة حديث أساساً لبحثنا عن الاسلوب 
الثري ني أدب الحديث وطبقنا عليها ما ذكرناه آنفآ من أحكام التجريمح 
فخلص لنا جملة من النصوص يصح ان يقال فيها انها إما أصلية لا 
تبديل فيها » أو قريبة من الاصلية » فاذا بالغنا في الغربلة والنخل » ثم 
تحرينا الخلاصة الصافية من كل ذلك » تبين لنا اناسلوبها يطابق ما ذكرثاه 
وما سنذكره أيضاً ني الكلام عن ثثر صدر الاسلام » وتبرز فيها مزاياه 
العامة وهي 1 

البساطة ‏ أو البعد عن تكلف السجع والبديع ١‏ 

الامجاز ‏ أو حبك الكلام حبكا يقل فيه الحشو والزوائد . 

التلمييح ‏ وهو الاشارة إلى المنى دون التبسط في ايضاحه . 

فما ذكرناه عن اسلوب الرسائل النبوية يصدق على الحديث أيضآ ه 
ولا بدع فانهما مجريان من صعين واحد هو لغة التخاطب الي كانت 
شائعة ني المهد النبوي . ولا كانت لغة الحديث لا تخرج عن الاسلوب 
العام السائد في القرن الأول ٠‏ فاننا تجنبا للتكرار سترجئ البحث في ذلك 
إلى الفصل التالي . 
١‏ قال ابن عباس : و اياك والسجع في الدعاء فاني شهدت النبي وأصحابه لا يفملون ذلك ه ‏ 


نهاية الارب ه - 6م8١‏ 
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الأسشال التَيمة وَلَدَْها 


نفل عن العرب الاقدمين في الجاهلية وصدر الاسلام كثير من اللدكم 
والامثال . وقد ذهيوا إلى أن هذه الامثال تنقل بالحكاية » أي انما كا 
قال أبو هلال العسكري ٠‏ تضرب على ما جاءت من العرب لا تثيتر 
صيغتها فتقول للرجل ١‏ الصيف ضيّعت اللبن » وهو في الاصلى خطاب 
لامرأة ولكنهم ابقوه على حكايته ١‏ . وقال جلال الدين السيوطي ان 
العرب كانت تجري الامثال على ما جاءت ولا تجري بها الاعراب ؟' 
(وان كانت ملحوثة ) . 

ولقد يل الينا إذا استعرضنا جمييع الامثال القدمة ونظرنا ني اسلوبها 
ولغتها انه لا مناص لنا من القول باحد أمرين ‏ 7 . اما أن لغة العرب 
لني رويت لهم الامثال كانت عسادة صحيحة وانما تمثل اسلوب التخاطب 
العادي عندهم ‏ ”7 . واما ان الرواة هذبوا هذه الامثال القديمة وأقاموا 
أودها الاعرابي فوصلتنا لا كيا نطق بها الاقدمون تماماً ولكن كا هذبها 
الرواة . على ان هناك سبيلا آخر نستطيع سلوكه فنقول ان هذه الامثال 

1 راجع مقدسة كلامه في كتابه جمهرة الامشالا على حاشية مجمع الامغال الميداني ص ه المطبعة 
الخيرية ١1٠١‏ 

؟ الزهر ١0-1‏ 





ثرجع عموما إلى ثلاثة مصادر رئيسية : 
١(‏ )الشعر القدم (9؟) الانشاء العالى () لغة العامة > 
فمن أمثلة الشعر القديم : 
ان الحديد بالحديد يفلح - وهو من باب الرجز + 
أي الرجال المهذآّب - وهو جزء من بيت اللابغة يقول فيه : 
ولست بمستبق أخآ لا تله على شعثء ابي الرجال المهذب 
خلا لك الجوّ فبيضي واصفري - وهو من شعر لطرفة اوله : 
يا لك من قبتّرة بمعمر 
رضيت من الغنيمة بالاياب ‏ من بيت لامرئ القيس وهو . 
وقد طوفت في الآفاق حهى ١‏ رضيت من الغنيمة بالاياب 
الشرّ أخبث ما اوعيت من زاده ‏ من بيت اوله : 
الخر يبقى وان طال الزمان به 
وعند جهينة الخبر اليقن ‏ من بيت أوله : 
تساءل عن حصين كل ركب 
عند النطاح يغلب الكبش الاجم" من الرجز القدم 


عُقيئة” تقرم جلداً املسا من الرجز القدىم 
نفس عصام سودت عصاما من الرجز القدم 
البس لكل حسالة لبوسها من الرجز القديم 
وقس على ذلك عدداً وافراً من الامثال 


ومن باب الانشاء العالي كل ما ورد من أمثال القرآن والحديسث 
النبوي وما نقل عن ألسنة الخطباء والحكماء » وهو مشهور متداول » 
وما روي باسلوب انشائى في وان لم يعرف قائله كقوهم ‏ عيصلك 
منك وان كان أشيا ‏ أي منك أصلك . وان كان اقاربك على خلاف 
ما تريد فلا يد" لك من الصبر عليهم . 


الم 


وقوهم : رب عجلة تتهب ريثا » ورب فروقة يدئى ليئا - - قيل 
قاله مالك بن عمرو الشيباتي (عن الضبي 71) 

وقوهم -. عرض علي" الامر سوم عالة عن اع 
يعرض الماء على الابل الي ملت وعدت (عن الميداني )7:094-1١‏ 

وقولهم : أطرق كرا ان النعامة ني القرى ( ميداني 198-1١‏ ) 2 
والكرا ترخم كروان وهو طائر معروف ويضرب لمن لا غناء عنده 
و 

0 : سلقوا بكأس حلاق ‏ وحلاق امم للمنية أي استؤصلوا 
بالموت ( ميداني ١‏ 1781) 

وقولهم : دع المعاجيل لطمل أرتجل - المعاجيل الطرق المختصرة 
والطمل اللص الخبيث والارجل الصلب . أي تباعد عن مواضع التهسم 
لاصحابها ( ميداني )181--1١‏ 

وقوهم : قتل ما نفس غيترها ‏ بضرب في الشره والجشع . 

وقولحم : المرء تواق إلى ما لم ينل (ميداني 1 )١68-‏ 

فإذا تأملت هذه الامثال ونظائرها وجدت فيها من اثر الصنمة 
الكلامية ما لا يصدر عادة إلا" عمن مارسوا فن” الكلام وعرفوا 
مداخله : 

بقي ما نقل لنا من أقوال العامة وهو جزء ليس بيسير ولا نستطيع 
تحريه بالضبط عن ما علي بج الزبات. لالع من انها الغا * 
ولعلنا نتبينه في مثل الامثلة التالية : 

شب في الانله وكاب لي الارض - (ميداني 148-1١‏ ) لمن 
مخطئ مرة ويصيب أخرى . 

صتّعه من طب لمن حب ( اشهر الامثال ه) أي صنعة حاذق 
لمن بحب » يضرب في التنوق في الحاجة واحمّال التعب فيها . 

مالي سارحة ولا راحة (أشهر الامثال 50) أي ما له شيء . 
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زوج من علود خير من قعود ‏ ( اميداني ) 

كالمختئقة على آخر طحينها - ( اميداني ) 

تسمع بِالمعسَيدي شير من أن تراه (الضبي 4) يضرب من خبره خير 
من مرآه » والمعيدي اسم مغن قبيمح المنظر . 

بقل شهر وشوك دهر - (الميداني ١‏ - 30) لمن يقصر خيره ويطول 
شره . 3 

بز نارك وان هزلت فارك - ( الميداني ١‏ 50 ) أي آثر اليف 
با عندك وان نمكت جسمك أو افتقرت . 

سر الناس من ملحه على ركيته ‏ ( ميداني 170٠ ١‏ ) يضرب للتريق 
السريع 

قرب الحمار من الردهة ولا تقل له سأ (ميداني ؟-لالا) » 
الردهة مستنقع الماء . وسأسأت بالحمار إذا دعوته ليشرب ‏ اترك 
الامر لعارقه . 

كل كلب ببابه نبنّاح ‏ (ميداني 1--04) وهو مفهوم . 

لولا النس ما باليت بالدس” ‏ ( ميداني 1١1-01‏ ) عن لسان 
الخبزة ‏ الحس” أن يرد" النار عليها بالعصي لتنج . ويضرب لمن 
تكرر عليه البلاء . 

لا ينبت البقلة إلا الحقلة - ( ميداني 7 - 1١7١‏ ) يضرب للكلمة 
الخسيسة من الرجل الخسيس . 

قهذه الامثال ونظائرها أقرب إلى أوضاع العامة وليس فيها من آثار 
الصنعة اللغوية والانشائية ما نراه لي مر الكلام عليها . على اننا نتعرف 
منها اسلوب كلامهم في المحادثئة . وعند التدقيق لا نراه بعيداً عمسن 
الاوضاع النثرية الي نشأت في الاوساط الادبية . ولا يتكر انه كان 
هناك لغة عامية ينطق بها الناس في حياتهم العادية » ولكها لم تكن 
بعيدة عن اللغة الفصحى بعدها اليوم أو بعدها بعد ان اختلط العسرب 
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بالاعاجم بعد خروجهم من الجزيرة .العربية وانسياحهم ني البلاد » وبعد 
ان أصبحت العربية 'لغة الامم المغلوبة . 
ولما كان غرضنا ا هنا البحث في منشأ النثر وتطوره وعلاقة 
امكل بسه كان لا بد" لنا من النظر في الامشال الفصيحة ولغتها » 
لانها أو لآن قسما منها راجع إلى العهود الاولى . ودليلنا على ذلك 
ما يلي : 
١‏ إن بعض هذه الامثال مما اقتبسه أو فاه به الخطياء 
والشعراء ني القرن الاول » كقول الحجاج في خطبتهالمثهورة (بالكوفة ) 
هذا أوان الشد فاشتدي ز يم” . يضرب امن يؤمر بالجد" في أمره ١‏ 
وقول الكميت : 
قالوا اساء بنوكثرز فقلت لهم عمى الغوّير بابآس واغوار 
وفيه اشارة إلى المثل عسى الغوير ابؤسآً ‏ قال الاصمعي اصله انه 
كان غار فيه ناس فالمار عليهم فصار مثلاة لكل شيء مخاف ان يأني 
ا" 
وقول كعب : 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا” 2 وما مواعيدها الا الاباطييل” 
فهو يشير إلى المثل : امطل من عرفوب . 
وقول الشاعر ني مروان بن الحكم : 
لحا الله قوما ملدّكوا خيط ياطل على الناس يعطي من يشاء وبمنع 
وفيه إشارة إلى المتل : ادق" من خيط باطل * 
وقال ابو الاسود الدئؤ لي : 
وآليت لا أسعى إلى رب لقحة2 اساومه حزى يوب للم" 
١‏ أشهر الامثال .لا 
+ اشهر الامثال ٠7,٠١‏ 
م الميداني 1 - 8م١1‏ 


أشارة إلى مثل من أمثال أهل البصرة . وم رجل كله الخولرج ٠١‏ 

وقال الفرزدق : 

وكنا كأصحاب ابن مامة إذ سقى2 انا النمر العطشان يوم الفجاعم 

يشر إلى حادثة كعب بن هامة واسقائه رجلا من التّمر . والمثل الذي 
ضرت ني ذلك اسق اخاك النمري يصطبسح " 1 

س أن روأة هذه الامثال واهمهم المفضّل الضبي (المتوفى78١1)‏ 
وابو عبيدة ( 5١١‏ ) والاصمعي ( 1١7‏ ) هم من رجال القرن الثاني 

للهجرة . وليس من الطبيعي أن يتصدكى جماعة لجمع الامثال أو 
لروايتها الآ بعد ان تكون قد جرت على السنة الجمهور زمتاً طويلاة » 
حتى آصبحت شائعة معروفة فليس من المجازفة ان نقول ان ما سل لنا 
عن هؤلاء الرواة ير جع إلى القرن المحجري الاول » وان بعضه اعرق 
من ذلك في القدم . 

وهذه الامثال عادة قصيرة » حسنة المبنى » وي سبكها ما يسهتل على 
الذاكرة حفظها وانتقالها من جيل إلى جيل »على نحو كثير من الامثال 
العامية اليوم التي يرجع عهدها إلى أكثر من قرنين أو أكثر كقولنا : 
وراحت السكرة وأتت الفكرة ه فانه مذكور تي فاكهة الخلفاء 
لابن عربشاه من اهل القرن التاسع المحجري " . واعله أقدم 
من ذلك . 

م« انها ضربت لما له علاقة يحياة العرب القدماء وعاداتهم كقوهم : 

تجاوزت شبيبآً والاحص"” وهما ماءان لجساس 4 

احلبت ناقتك ام اجلبت - أي انتجت اناثاً فتحلبها أم ذكوراً 


١‏ الميداني ١‏ - ه14 
؟ الضببي 51 


م فاكهة الخلفاء من ه76 
الضيي 1د 


5١ 


أتجلها لييح ١‏ .. 

رحئل” يعض * غارباً مجروحاً - الغارب اعلى السنام يضرب لمن هو في 
ضيق قلقي غيره عليه ثقله " ١‏ 

ضوارب بست لمترف باليد ... الضوارب النياق الي تضرب حالبها 
والعرف قروح تخرج باليد وقاميت انه يبن ين يها » 
يغرب من كذف ما يعبر عنه " > 

فدات سيوره من ادمك الادم الجلد . يضرب' للشيئين يستويان 
في الشبه . 

كمستبضع التمر إلى هجر قال ابو عبيدة وهو من الامثال القدعة . 
وقد اقتبسه النابغة الجعدي فقال : 

وان امرءاً اهدى اليك قصيدة ‏ كمستبضع تمراً إلى ارض خبييرا ؟ 

لا آتيك حى يوب القارظان ‏ وهما رجلان خرجا يطلب القرظ 
قلم يرجعا . قال ابو ذويب : 

وحتى يؤوب القارظان كلاهما 2 وينُنشر في القتلى كليب بن وائل 

عجعج لا عضه الشّعان . عجعج اي صاح والظعان نسع يشدا به 
المودج » يضرب لمن يضِج اذا لزمه الحق * 

كتدادة” اتعيي صليب الاصبع - الكدادة ما لزق باسفل القدر فلا 
تقدر الاصبع وان كانت صلبة ان تنزعه » يضرب للبخيل الذي لا 
يستخرج منه شيع إل" بكد” 7 

لا ني العير ولا ني الثفير - أول من قاله ابو سفيان» يضرب .أن 
الميداني ١‏ ب ه١٠‏ 
الميدائي ١‏ - ١٠1؟‏ 
الميداني 1 -5م؟ 
الميداني ؟ - 5ه 
الميداني ١‏ - 1م 
الميداني ؟ - ولا 


لاه ود مم ها 
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بحط أمره ويصغر قدره١‏ 

لا تشم الغيث فقد اودى النقتّد ‏ النقد صغار العم أي لا تطلسب 
الغيث فقد هلك الغم » يضرب أن حزن على ما فاتك " 

م مجد لمسلحاته طينآً ‏ يضرب لمن حيل بينه وبين مراده " 

فهذه الامثال وكثر غبرها نشأت يي البآدية أو في بيثة عربيسة 
قدعة » وإذا اضفنا هذه الحقيقة إلى ما ذكرناه من ورود بعضها 
في أقوال الشعراء أو الخطباء من أهل القرن الاول » ثم إلى قدميئة 
رواتها وما يقتضيه سير المثل من الزمن » ترجسح لدينا صحة الكثير 
من هذه الامثال وانه يجوز اعتبارها وثائق نثرية يستير بها موئرخو 
الآداب . 

ومن النظر فيها يتضح لنا ما يكاد يكون فطرياً في أمثال الامم جمعاء 
تعبي : الاقتضاب وبعد الاشارة . 

فجميعها من قبيل الكلام المخطوم الشديد الايجاز » يكثر فيها 
الحذف والاعاء ونتصف عموماً بمتائة السبك وجودة التقسيم » 
الميل إلى النسق الانشائي العالي من تقديم القيود على المقيدات والمسند 
على المسند اليه . ومع الها ليست إلا فقرات قصيرة يصعب الحكم بها 
على النسق الانشائي في ذلك العهد فاننا نتعرف ببا ما بلغته العربية من 
العهد النبوي أو ما قبله من التطور في بناء الجمل وتركيب الالفاظ » 
ويمكن استخدامها للحكم على ما نقل لنا من آثار ذلك العهد البعيد 


1١١١ الميداني !ب‎ ١ 
١81 - 1 الميداني‎ ١ 
م الميداني 1 - مو‎ 


ولا 


المآ الإشثائية العامة عَصْالفئىَ 


تناولنا في الفصول السابقة ها رواه لنا الرواة من النثر في العهسد 
النبوي » وما قبله وحاولنا ان نتوصل عن طريق النقد والتجريح إلى ما 
مجوز اعتّاده من تلك الروايات وما لا يجوز . وها نحن ننتقل الآن إلى 
ما نقلوه لنسا من النتصوص الثرية في عصر الفتوح . وليس هذا العصر 
من الوجهة الانشائية مستقار” عما سبقه بل هما عند التحقيق عصر واحد 
هو عصر صدر الاسلام ‏ . ولهذا العصر طابيع انشائي خاص عرف 
به في تاريخ الادب ٠‏ ولم يصبه على ما يظهر شيء من التطور إلا" بعد 
أيام الوليد بن عبد املك . قسال القلقشدي : «ولم يزل امر المكاتبات 
في الدولة الاموية جارياً على سن السلف إلى أن ولي الوليد بن عبدالملك» 
فجود القراطيس وجذل الخطوط وفخم المكاتيات » وتبعه من بعده من 
الخلفاء على ذلك ٠‏ إلا" عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد . فانهها 
غر؟ في كك عق طريق افلاف .اث تجرى الآمر امن بعما عل من 
سنه الوليد إلى ان صار الامر إلى مروان بن محمد آخر خلفائهم » 
وكتب له عبد الحميد بن نحيبى ٠‏ وكان من اللسن والبلاغة على ما اشتهر 
ذكره فأطال الكتب واطنب فيهسا حيث اقتضى الخال تطويلها والاطناب 
فيها ٠‏ حتى يقال انه كتب كتابا عن الخليعة ور جمل » واستمر ذلك 
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فيا بعده.١ة‏ : 

فعبدٍ الحميد إذن إمام طور جديد في الانشاء كان الوليد قاتحته د 
على ان هذا الانتقال من طريقة صدر الاسلام إلى طريقة عبد الحميد 
لم يكن فجائيسآ بل جرى على سنن الطبيعة . وقسد ساعد على هذا 
الاتقال تجويد القراطيس واتساع رقعة المملكة وازدياد عمراتهاءيعد ان 
مهد لا عيد الملك بن مروان ورجاله السبل إلى ذلك . 

قلئا ان لهذا العصر طابعاً انشائيآ خاصاً » ولو اردنا ان نصفه يكلمة 
عامة لقلنا هو طابع «البساطة المحكمة» ومن مزاياها : 


: الجزالة‎ ١ 


وهي كا قال ابن الاثير ان يكون الكلام متيناً على عذوبته في الفم 
ولذاذته في السمع ؟" . وقد عبر القاقشندي عن آراء الادباء في نثر 
صدر الاسلام فقال : «ولتحري الصدر الاول من الكتاب ايقاع المناسية 
بن كتبهم وبين الاشياء المتقدمة الذكر ( أي ما يقتضيه المقام من أحوال 
المخاطبين ) استعمل كتاب الدولة الاموية من الالفاظ العربية الفحلة والمتينة 
الجزلة ما لم تستعمل مثله الدولة العباسية » لآن كتاب الدولة الامويسة 
قصدوا ما شاكل زمانهم الذي استفاضت فيه علوم العرب ولغامما حى 
عدت ني جملة الفضائل الي يثابر على اقتنائها » والامكنة الي نزلها 
ملوكهم من بلاد العرب والرجال الذين كانت الكتب تصدر اليهم » وهم 
اهل الفصاحة واللسن والخطابة والشعر ” » . ومن امثلة جزالتهسسم 
الخطابية ما نقله الجاحظ من حديث معاوية وابن الزبير واليك نصه * 

؟ المثل الساثر 1٠١‏ 
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دونا نازع ابن از ببر مروان عند معاوية قال ابن الزبير يا معاوية لا 
تدع مروان يرمي جماهير قريش بمشاقصه ١‏ ويضرب صفاتهم بمعاوله . 
ولولا مكانك لكان اخف على رقابنا من فراشة واقل” في نفوسنا عن 
خشاشة . ولئن ملك اعنّة خيل تنقاد له ليركبن” منك طيقا تحافه . 
قال معاوية ان يطلب هذا الامر فقد طمع فيه من هو دونه " »© واك 
يتركه يتركه لمن هو فوقه " » وما أراكم بمنتهين حتى يبعث الله اليكم 
من لا يعطف عليكم بقرابة ولا يذكر كم عند ملمة » يسومكم خسقاً 
ويوردكم تلفاً . قال ابن الزبير والله نطلق عقال الحرب بكتائب تمور 

كرّجل الجراد : حافاتها الاسل لما دوي كدوي الربيج ٠»‏ تتبسع غطريفا © 
من قريش لم نكن أمه براعية ثلة * . قال معاوية أنا ابن هند اطلقت 
عقال الحرب فاكلت ذروة السنام وشريت عنفوان المكرع » وليس 

للأكل الا الفلنة * ولا للشارب إلا الرشق “ 

وأمثال ذلك كثيرة في أقرالهم كا سترى بعد . 


؟ - عدم التصنع الانشائي : 

ذكر ابو هلال العسكري (المتوفى 40" ه ) في كلامه على البديسع 
خمسة وثلاثين بابآ . ثم قال فهذه أنواع البديع الي اداعى من لا روية 
له ولا رواية عنده ان المحدثن ابتكروها وان القدماء م يعرفقوها »وذلك 
لا أراد ان يفخم مر المحدثين . لآن هذا النوع من الكلام إذا سلم من 

. الشاتص النصال المريفة‎ ١ 

؟ يمرص يعبد الله بن الزبير . 

م يريد يزيد بن مماوية , 

+ النطريف السرد ويريد ئفسه. 

ه يعرضن يام مروان . 

1 القطعة من كبد البعير. 

؟؛ الماء الكدر . 
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'التكلف وبرئ من العيوب كان في غاية اسن ونباية الجودة ١‏ 4 . على 
ان دفاع. المسكري عن القدماء ( ومراده بذلك اهل الصدر الاول ) لا 
يعي ان البديع كان عندهم طريقة فنية متبعة كيا كان في زمانه وفيا تلاه 
من الازمنة . فان ما دون انا من آثارهم الادبية ‏ وان كان لا يمخلو 
من كثير من أنؤاع البديع - لا ترى فيه ميلا إلى تكلف ذلك ولا إلى 
الاكثار منه . ونظرة واحدة إلى خطب صدر الإسلام ورسائله ترينا الفرق 
العظيم الذي بينها وبين الخطب والرسائل ني العصر العباسي ٠‏ ولا سيما 
القرون الاخيرة منه . وسعرى ذلك في كثير من النصوص الي ستئقلها 
لم : وتخترءة حنا عل سيل الخال بنطية عنبة بن الني فيان ل مصبز.» 
وكان قد غضب لامور بلغته عن أهلها فصعد المنبر مغضباً وقال "١‏ 

ايا حاملين ألأم أنوف ركتبت بن اعيئن » اما قلّمت اظفاري 
عنكم لين م اياكم » وسألتكم أصلاحا لكم إد كان فساد كسم 
راجعا عليكم . فاسا إذ ابي م الا الطعن في الولاة والشقص السلف ء 
فوالله لاتلعن” عل ليوك بطون السياط . فاذا حسمت داءكم + 
والا فالسيف من ورائكم فكم من موعظة منا لكم عنتها قلوبكم » 
وزجرة صمّت عنها آذانكم » ولست ال عليكم بالعقوبة اذ جدام 
لنا بالعصية ء ولا أويسكم من مراجعة الحسى ان صرتم إلى الي هي 
ابر واتقى * . 

قفي هذه الخطبة شيء من البديع كقوله قلمت اظفاري عنكم » 

وممّتها قلوبكم ٠‏ والسيف من ورائكم . ولكنه بديع فطرى لم يتكلف 
اصطثاعه الخطيب . واين هذا من صناعة المثر سلين ي ابان عهد الجع 
والبديع . وسيرى دلك في حينه . 


١48 - و العقد ؟‎ 7٠١٠ الصناعتين‎ ١ 
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* الأمجاز : 


سئل ابن المقفع ما البلاغة قال : « البلاغة اسم جامع لحان تجري في 
وجوه كثشرة:» ‏ وبعد ان يعدد تلك الوجوه » يقول : «فعامة مايكون 
مح هذه الابواب الوحي فيها والاشارة إلىالمعنى والامجاز هو البلاغة ١‏ 20م 
وقال المبرد : ومن كلام العرب الاختصار المفهم والاطناب المفخم وقد 
يقع الاعاء إلى الشيء فيغي عند ذوي الالباب عن كشفه كا قيسل 
لحة دالة " ٠‏ . ولو لم ينقحم عبارته لفظة و الاطناب المفخم , لكان 
كلانه ادل" على ما وصف به نر ذلك العصر . ولعلماء البلاغة أقوال 
كثرة عدحون ها الاجاز والكلام الذي هو كالوحي والاشارة »ويتمثلون 
لذلك با جاء من أقوال الصدر الاول . وقد اندفع بعض متحمسي القاد 
إلى قرن الاكثار بضعف الخلق . ومما نقله الجاحظ عن العرب وهم 
0 حبون البيان والطلاقة » والتحبير والبلاغة » والتخلص والرشافة 

مهم كانوا يكرهون السلاطة والهذار » والتكلت والاسهاب والاكثار » 
5 ذلك من التزيد والباهاه واتباع الموى والمنافسة في العلو والقدر » 
دكانوا يكرهون الفضول في البلاغة ... ولقد دعا عبادة بن الصامت 
بالطعام يكلام ظن انه ترك فيه المحاسبة فقال اوس بن شداد انه 
قد ترك فيه المحاسبة » فاسئرجع ثم قال : وما تكلمت بكلمة منذ 
بوايعت رسول الله (ص) الا مزمومة مخطومة " » . هذا الاسلوب 
الموجز المخطوم الالفساظ هو الذي عرف به ثثر القرن الاول ء وأهم 
مزاياه : 

١‏ الاستعناء عن كل لفظة أو الفاظ لا تزيد المعبى وضوحاً 
أو تفريرآ 

44-01 )1711( البيان و ألتسن‎ ١ 
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؟ - اميل إلى التلمييح حون التصرسح وإلى التقدير والابهام دون الذكر 
والتفسير ‏ الا إذا ادأى ذلك إلى الالتباس والتعمية . ا 

قلة تفاريع الكلام وتجنب الاسهاب والتبسط في عرض الفكر + 

وإيضاحا هذه المزايا الي تكرّن الطابع الانشائي في صدر الاسلام » 
نثبت هنا بعض ما نقلته لنا كتب الادب من ثثّر ذلك العصر : 

قام قتيبة بن مسلم خطيبآ بخراسان حين خلع سليمان بن عبد الماك » 
فقال ١‏ : «اتدرون من تبايعون ؟ تبايعون يزيد بن تروان . كأني بكم 
وحكم” جائر قد اتاكم محكم ني أموالكم ودمائكم وأبشاركم» ثم قال: 
« الأعراب . ومن الأعراب ؟ جمعتكم يا مجمع قزع الخريف مسن 
منابت الشيمح والقيصوم والفلفل » تركبون البقر وتأكلون المّبيد * » 
فحملتكم على الخيل والبستكم السلا » حتى منع الله بكم البلاد وافاء 
بكم الفيء» . فانظر بلاغة الاجاز في ذكر خصمه وني تقريع المخاطين 
والتنويه بفضله بكلام محكم لا حشو فيه ولا تكلشف . ومثل ذلك في 
حسن الاشارة والمبى ما ذكروه من حديث معاوية وعائشة بنت 
عمان قالوا"” : قّ 

قدم معاوية المدينة فدخل دار عمان فقالت عائشة بست عمان وأأيتاه ] 
وبكت ( تثير معاوية على قتلة ابيها ) . فقمال معاوية يا ابنة اي ان 
الناس اعطونا طاعة وأعطيناهم اماناً واظهرنا لهم حلم تحته غضب » 
واظهروا لنا طاعة تحتها حقد » ومع كل انسان سيفه » وهو يرى مكان 
انصاره . وان نكثنا نكثوا بناء ولا ندري أعلينا يكون ام لنا . 
ولآن' تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خير من ان تكوني امرأة مسن 
عراض المسلدين ٠‏ . 1 
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.. والتأمل في كلام معاوية“وني موقفه الدقيق يرى ما نقصد اليه مسن 
:قولنا « طابع صدر الاسلام» فهو بجمع برشاقة خلاابة بن الامجساز 
,والاحكام جمعا مفحما » ولا نزال إل الآن تعجب به وتعلاه مسن 
أمثلة الاب العالي . 

ومن هذا الطراز المحكم ما روي عن الامام علي" حين ثار عليه 

طلحة والزبير فارسل عبد الله بن عباس إلى البصرة وقال له ١‏ «إثت 

الزبير ولا تأت طلحة ء فان ألز بير اسهل . وانك لتجد طلحة كالثور 
عاقصا قرنه يركب الصعوبة ويقول هي اسهل . فاقرئه السلام وقل 
له يقول لك ابن خالك عرفتني بالحجاز وانكرتي بالعراق ء فا عدا 
مما بيدا ؟.6 

وقد ذكر اليرّد حديثاً جرى بين خصسالد بن يزيد وعبد الاك بن 
مروان وفيه من جودة التلميح وبعد الاشارة ما عثل لنا تمام اسلو بيسم 
النثري ‏ قال "' : «يروى ان عبد الله بن يزيد بن معاوية اتى أخاه 
حا و اجن لحت نر لا ا ا 
فقال خخالد بئس والله ما هممت به في ابن مير المؤمنين وول عهد 
المسلسن . فال عل لخي ا تادر . فقال خيالد 
أنا أكفيك . فدخل خالد على عبد الماك والوليد عنده فقال ايا أصير 
المؤمنين : الوليد بن أمير المؤمنين » وولي” عهد المسلمين مرّت به خيل 
ابن عمه عبد الله بن يزيد » فعبث بها واصغره ‏ وعيد الماث مطرق » 
فرفع رأسه . وقال «ان الملوك إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوا اعزة 
أهلها أذلة وكذلك يفعلون» . همال خالد «وإذا أرددا ان نبلاث قرية امرنا 
مترفيها فمسقوا فيها فحق عليها القول 2دمرياها تدميراء فقال عبد الاك 
أفي عبد الله تكلمني ؟ والله لقد دخل علي" عدا اقام لسابه لخناً . تقال 
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خالد أفعلى الوليد تعوّل ؟.فقال عبد الملأك ان كان الوليد يلحن فا اخام. 
سليان . فقال خالد وان كان عبد الله يلحن فان اخاه خالد'. فقال له 
الوليد اسكت يا خالد فوالله ما تعد” لا في العبر ولا في النفير ١‏ م 
فقال خالد اسمع يا أمير المؤمنين » ثم أقبل عليه وقال ويحك فمن الععر 
داشر خري 7 جدي أب سنيأن مدي افير 2 وجمد ني عتية بن ربيعة 
صاحب النفير . ولكن لو قلت غلنيات وحبيلات والطائف " ورحم, 
الله عهان » لقلنا صدقت» . 

وقد أورد العسكري هذا الحديث مثلا" على جودة الحذف . قال 
ومثل هذا كثر في كلامهم ولا وجه لاستيعايه " 

وكا تحد ذلك قي خطبهم واحاديثهم تجده في كتبهم ورسائلهم ٠‏ وعلى 
ذلك الامان” الذي كتبه عمرو بن العاص لاهل مصر عند فتحها ونصله 
بعد البسملة ؟ : 

« هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الامان على أنفسهم 
وملتهم وامواهم وكائسهم وصسليهم وبرهم وبحرهم . لا يدخل عليهم 
شيء من ذلك ولا يستقص © ولا تساكتهم الثوبة . وعلى أهل مصر 
ان يُعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة سدم 
خمسين الف الف . وعليه من جى نصرتهم » فان أبى احد ان يجيب 
رقع عنهم من الجزى بقدر ذلك ومن حل ا ماليتهم عن اللروع 
والتوية فله ما هم وعليه ما عليهم » ومن ابى واختار الذهاب فهو آمن 
حبى يبلغ مأمنه أو مخرج من سلطاننا . وعليهم ما عليهم اثلاتاً في كل” 

١‏ العير هي عير قريش الي أقبل بها أبو سفيان يحمل التحارة من الشام شهد اليه الرسول 
والمسلمون . وما التمير فهم من نمر من قريش ليدمع عن العير وكان شينهم عدة الم كور 

؟ الملة الكرمةء يشير بذقك إل أن الشبي كان قد طرد جد عبد الملك فلجأ إل الطائف يرعى غنهات 
ويأري إل كرمة » ورحم اله عبّاد لرده اياء . 

1١4٠ الصناعتين‎ * 
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ثلث جباية ثلث ها عليهم . على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله 
وذمة الخليفة أمير المؤمتين . وعلى النوبة الذين استجابوا ان يعينوا بكذا 
وكذا رأسا وكذا وكذا فرساً » على ان لا يغْرّوا ولا منعوا من تجارة 
صادرة ولا واردة ٠‏ . 1 

ولو قابلته بما كان يعطى من ذلك ني العصر العبابي لظهر لك الفرق 
بين الاسلوين ٠‏ ففي امان عمرو مجري الكلام مجرى طبيعياً لا يُتكلف 
فيه ازدواج أو اطناب أو بديع 

ومع استمرار هنا الاسلوب إلى أوائل العصر العباسي أخذ الكتاب 
عموماً يعدلون عنه وسرى ذلك في كلامنا على الترسل في ذلك العصر 

وما يوضح لنا اسلوبهم الكتابي العام ما كتبه يزيد بن معاوية إلى 
أهل المدينة النبوية وقد بلغه خلافهم عليه قال ١‏ : واما بعد فان 
الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم 
سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال . اني والله قد لبستكم 
فاخلقتكم ٠‏ ورفعتكم على رأمي ثم على عبني ثم على فمي ثم على 
بطني . وام الله لئن وضعتكم نحت قدمي لاطأنكم وطأة أقل بها 
عددكم » وأترككم بها أحاديث تسخ منها أخباركم كأخبار 
عاد وتمود » . 

تلك كانت طريقتهم في التعبير عن خوالج أنفسهم » وفي عسرض 
أقكارهم نتثبتها ني رسائل الصحابة والتابعين » وني خطب العصر 
الاموي وعهوده . وإذا اعترض ان ها نقل لنا من منثور ذاك العصر 
إنما نقل على السنة الرواة فلا يصح اتخاذه أساساً لحكم عام ٠‏ قلنا ان 
لدينا ما نعارض به أقوال الرواة وهو بعض وثائق نيرية وصلتنا من 
القرن الاول الحجري مدونة على البردي . ففي أسلوبها ومبناها ما يشهد 
بصحة ما نحاول تقريره من نير صبر الاسلام . وها نحن نعرض على 
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سيبل المثال وثيقة متأكلة من مخطوطات دار الكتب المصرية ٠١‏ . وهي 
يقية من رسالة طمس فيها امم مرسلها والمرسل اليه وقد تمكنا من قراءتها» 
وائماما للفائدة اضفنا اليها ما تراه بين قوسين : 

(احمد اليك الله الذي لا اله الا (هو) 

أما بعد فان هشام بن عمر كتب إلي” يذكر جالية له بارضك وقد 
تقدمت إلى العمال وكتبت اليهم اله توا جاليا . فاذا جاءك كتاببي هذا 
قادفع اليه ما كان له بارضك من جالية و لا. ( الكلام هنا مطموس ) ..+ 
ما رددت رسله ٠‏ أو كتب إلي" يشتكيك . والسلام على عن اتبع الدى. 
وكتب بذلك ي جمادي الاآخرة سنة 91١‏ ) 

ومثلها بقية وثيقة بردية ترجع إل القرن الاول نشرما دائسرة 
المعارف الاسلامية " وقد قرأنا منها ما يني - ويظهر إنه كتاب إلى 
احد العمال ‏ وهو : 

« ... قد جمعت من جزية كورنك واردت ان ارفق بهم واتجاوز 

بما قد قيضت منهم ٠‏ على نحو الذي كانوا يؤدون في بيت امالك 

كل سنة . ولا أظن كتابي هذا قادماً عليك ان كان فيك خير الا وقد 
بعشت بالذي جمعت من جزية كورتك ... » 

وأقدم منها مخطوطة ترجع إلى سنة 94٠‏ ه وهذا نصنّها المقروء منها * 

بسم الله الرحمن الرحم 

للامبر الجراح بن عبد الله من مولاه ... السلم عليك أما الاير 
وسار و أو مك ود الو ا 

أما بعد .... اصلح الله الامبر وامتع به فاتي ... للامير حاجتي 
وحاجة ابي طرخون وان الأمر أمتع الله به ذكر 2 طرخون بير قان 


١‏ عن مصور مورتز 20023128 ذا 
؟ عتطوءق - 1913 نمملما غه .وسكا 


.١ - نشرها المستشرق الروسي كرتشوفسكي . راجع مجلة الحلال 44 ص ههلا‎ ٠ 


ردنا 


رأى الانبر من الرأي ان. يكتب إلى سليمن ابن ابي السديري 
فنبعث بها إلى الامبر فليفعل أو يأمر لي الامير بدابة من دواب البرييد 
فابعث عليها غلامي يأت ' مما . .. الامير فان الله جعل قدم الامبر لاهل 
عضر ... غيث ورحمة . ْ 

ابيأل الله ... والسلم عليك أبا الامير ورحمت الله . 

ومن شواهد القبور الموجودة في دار الآثار العربية بمصر ما يرجع 
تارمخه إلى أقدم العهود الاسلامية كهذا الشاهد الذي نقلناه من الدارالمذكورة: 

( بسملة ) 

هنا القبر لعبد الرحمن بن خير الحجري . اللهم” اغفر له وادخله في 
رحمت منك وإيانا معه واستغفر له إذا قرأ هذا الكتاب وقل آمين . 
وكتب هذا الكتاب في جمادى الآخر سنث إحدى وثلاثين . ١‏ 

وبين طوطات دار الكتب المصرية بضع من هذه الوثائق الي ترجع 
إلى القرن الأول » وهي شديدة التاثل في مبناها للرسائل الي نقلها لنا 
قدماء الموأرخين كالطبري والواقدي وابن سعد » أو رجال الادبكالجاحظ 
والمبرّد والقالي واضراهم . 

وللموازنة بين ما نقل لنا وبين الوثائق الي وصلتنا نثبت هنا الكتابين 
التاليين : 

كتاب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب ١‏ 

« لعبد الله أمير المؤمنين ‏ سلام عليك . فاني احمد اليك الله الذي 
لا اله الا هو . أما بعد فانه أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه فاشية 
مال فشا لي » وانه يعرفي قبل ذلك ولا مال لي . واني أعلم أمير 
المؤمنين انني ببلد السعر فيه رخيص » واني اعالج ءن الزراعة ما يعالجه 
الاس . وني رزق أمير المؤمنين سعة + ووالله لو رأيت خييانتك حلالا” 
ما خنتك . مأقصر اما الرجل فان لا احساباً هي خير من العمل لك » 


١‏ صبح الامثى ؟ - الام 


ان رجعنا اليها عشنا بها . ولعمري أن غندك من لا يلام معيشته » ولا 
تلام" له . فان كان ذلك فلم يفتح قفلك ولم يشركك في عملك» م 

فاذا قابلت هذا الكتاب بما نقلناه آنفاً رأيت اوجه الشبه عن حيث 
نفس" الكلام » فان العبارات ني كلتيهما مخطومة محكمة والطابع الانشائي 
البسيط واحد . ومثله ما كتبه معاوية إلى علي" وقد وجه اليه علي" رسولاة 
بأخذه البيعة له . قال بعد البسملة ١‏ 

ه من معاوية بن صخر إلى علي" بن ابي طالب . اما بعد فلحمري 
لو بابعك القوم الذين بايعوك وانت بريء من دم عمان كنت كابي بكر 
وعمر وعنات (رض )ء لكنك اغريت بعمان المهاجرين وخذالت عنسه 
الانصار » قاطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف . وقد ابى اهل الشام 
إلا قتالك حتى تدقع البهم قتلة عتان ء فان فعلت كانت شورى يبن 
المسلمين . ولعمري ما حجتك علي" كحجتك على طلحة والرّبر لانهما 
بابعالك ولم ابايعك . وما حجتك على أهل الشام كحجنتك على أصل 
البصرة لأن اهل البصرة اطاعوك ولم يطعك اهل الشام . واما شرفك في 
الاسلام وقرابتك من رسول الله (ص ) أو موضعلك من قريش فلست ادفعه »., 

وسترى ني الكلام على الانشاء الديواني في العصر العباسي وما بعده 
ان سنّة الكتاب فيه » ولا سيا ني وصف الفتوح » هي الاسهاب 
والتبسط » ولم يكن ذلك معروفاً قبل عبد الحميد الكاتب . وهاك انموذجا 
من رسائل الفتح ني الصدر الاول ما بعث به المهلتب: إلى الحجاج يصف 
له ظفره بالخوارج ‏ قال فيه بعد توطثة قصيرة : 

« أما بعد فقّد كان من أمرنا ما اعنت جملته عن تفصيله » وكنّا 
نحن وعدونا في مدة هذا التنازع على حالتتن مختلفتين ؛ يسنا متهسسم 
أكثر مما يسوءنا . ويسوءهم منا أكثر مما يسرهم ٠‏ على شدة شوكتهم 
واجتماع كلمتهم وانزعاج القلوب لمخافتهم ٠‏ حى نوم بذكرهم الرضيع 

16١ -١ الكامل‎ ١ 


واصم” لخوفهم .السميع . فانتهزت مد منهم الفرصة عند امكانها بعسد أن 
افيد أب الاب ار عله , وبلغ الكتاب اجله ع 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين »١‏ 
1 فهو برغم ما ورد فيه من السجع القلبل عثل الاسلوب الذي نحن 
يصدده 43 وسيتين لك كيف بلغ هذا النوع من الانشاء في الدولة العباسية> 
ذكرنا أوجه التاثل ببن الوثائق القليلة اي وصلتنامن القرن الاول 
وبين ما نظله نا الرواة » من ذلك القرث » وقنا ان ذلك يسرّغ لننا 
الحكم على الاسلوب الانشائي ني صدر الاسلام » ويل بنا إلى القول 
بضحة المرويات الثرية لذلك العهد . ويزيدنا وثوقآ بذلك قدميئة التدوين 
في الاسلام وانه كان معروفاً في عهد الراشدين والامويين . ذكر ابن 
الندم انه رأى' في مكتبة عند بعضهم قمتطرا كبيراً فيه نحو "٠١‏ رطل 
جلود فلجان وصكوك وقراطيس مصرية وورق صبني وورق مهامي وجاود 
ادم وورق خراساني وفيها خطوط بعض الصحابة . قد يقال افلا ممكن 
أن يكون ما رآه ابن الندم وهو من أهل القرن الرابع الهجري مزوراً ؟ 
قد يكون ذلك ولكن أرجل درق عير + ثم من ينكر ما اجمع عليه 
كل ا مور خين من وجود الكتابة قي عهد الصحابة » ومن نقل الدواوين 
إلى العربية في عهد عبد الملك » ومن نقل العلوم اليونانية بامر خالك بن يزيد 
أبن 'معاوية » وغر ذلك من الحقائق التارمخية المثبتة بالاجماع . وهسذا 
ابو عمرو بن العلاء المتوفى في منتصف القرن المجري الثاني (195) » 
فقد كان ني العهد الامري وسمع جريراً والفرزدق وقال عنه ابو عبيدة 
الراوية المشهور : كان ابو عمرو اعلم الناس بالعرب والعربية وبالقراءة 
والشعر وايام الناس ٠‏ وكانت كتبه اللي كتبت عن العرب الفصحاء قد 
ملأت بيتآً له إلى قريب من السقف ٠»‏ وكان عامة اخباره عسن اعراب 
'احركوا الجاهلية » . وفيه يقول الفرزدق : 
١‏ أدب الكتاب لصوي 550 


ما زلت افتح ابواباً واغلقها ححتى اتيت ابا عمروبنعمار 

أفليس من المعقول أن نستتتج اذن مما يقي لنا من وثائق البردي وما 
عرفناه من أمر التدوين ان النصوص الثثرية اللي نراها في كتب الادب 
والتاريخ لم يعتمد على الرواية فقط ني اثباتبا » بل على بخطوطات قدعة 
إضاعت اصولما في جملة ما ضاع من آثار الصدر الاول ؟ ومع ذلك 
فلا بد" نا عن قات لخبلا ياعاقاةا. ببحة السرصي ني .ني علييا 
أحكامنا منها : 

. ان كثرا مما تقلوه لا عخلو من النشويش والخطا‎ - ١ 

؟ - ان بعضه وضع وضعاً لاغراض خاصة . 

أما الخطأ والتشويش فتجدهما في اختلاف الروايات ني النص الواحد » 
وذلك أكثر وأوضح من ان نحتاج إلى شواهد لاثبانه . على اننا نشبت 
هنا المثلن التاليين : 

الاول كتاب عبد الملك إلى الحجاج . فبين ما روي منه في العقد 
١1‏ وما روي في صسح الاعشى 5" -784 اختلاف في بعض 
الالفاظ والعبارات وني احدى الروايتين زيادة لا تجدها في الأخرى . والثاني 
عليه و1 فتن اننا نيار جره ترون .لي بسع يلاف زشرح 
ابن ابي الحديد ج ١1"‏ ) للامام علي 2 ويروما المبرد في الكامل عن 
الاصمعي لاعرابي بالبادية » وقسم منها يروى لاكام 2 
ما لا يمكن حصره هنا . 

واما الوضع فهو اما لاغراض سياسية أو مذهبية »ا نجد في النصوص 
التالية : 


كتاب معاوية الى يزيد ابنه 
قالوا كتبه اليه وقد بلغه مقارفته اللذات وانباكه ني الشهوات . 


يدلا 


ونصه كا في 'صببح الاعشى ١.‏ . اما بعد فقد أدثْ ألسنة التصرييج 
إلى اذن العناية يك ما. فجع الامل فيك وباعد الرجاء منك ٠‏ اذ ملأت 
العيون بهجة والقلوب هيبة » وترامت اليك آمال الراغبين وهمم المتثافمين 
وشحّت بلك فتيان قريش وكهول اهلك . فما يسوغ لم ذكرك الااعلى 
الجرة المهرّعة ' . والكظ الجش* . اقتحمث البوائق وانقدت للمعاير 6 
واعتضتها من سمو الفضل ورفيع القدر . فليتنك يزيد » اذ كنت لم' 
تكن ١‏ سررت يافعا ع ضالعاً . فواحزناه عليك يزيد ! 
ويا حر صدر المتكل بك ! ما اشمت فتيان بي هاشم واذل” فنيان بي 
عبد شمس عند تفاوض المفاخر ودراسة المناقب ! فمن لصلاح ما 
أفسدت ورتق ما فتقت ؟ هيهات خمشت الداربة وجه التصبر بك . 
وابت الجناية الآ تحدارا على الالمن » وحلاوةة على المناطق . ما ارببج 
فائدة" نالوها وفرصة" انتهزوها ! انتبه يزيد للعظة » وشاور الفكرة ولا 
تكن إلى سمعك اسرع من معناها إلى عقلك » واعلم ان الذي وطّأك 
وسوسة الشيطان » وزخرفة السلطان بما حسن” عندك قبحه واحلولى عندك 
مرّه » امرّ شركك فيه السواد ونافسكه الاعبد » لا لأثرة تدعيها اوجبتها 
لك الإمرة ء واضعت يبا من قدرك فامكنت بها من نفسك » فكأنك شانئٌ 
نفسك . فمن لحذا كله ؟ 1 

اعلم يا يزيد انك طريد الموت واسير الحياة . بلغني انك اتْذت المصانع 
والمجالس للملاهي والمزامير كما قال تعالى : اتبنون بكل ريع آبة تعبثون» 
وتتخلنون مصانع لعلكم تخلدون ل واجهرت الفاحشة حي اتفذت 
سريرتما عندك جهرا . اعلم يا يزيد ان أول ما سلبكه السكر معرفةة 
مواطن الشكر لله على نعمه المتظاهرة وآلاثه المتواترة » وهي الجرحة 

١‏ صبح الاعثى * - /ام؟, 


؟ الجرة ما يحتره البعير والمهوع ما يحمل عل التقيرٌ أي لا يدكرودك إلا بكل تبيح »ومثلها 
الكظ اليش" أي امتلاء الجوف بالطمام الزائد وهوالتهم , 
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البظمى والفجعة الكبرى » ترك" التصلوات المفروضات ني أوفاتها وهو من 
أعظم ما حدث من آفانها . ثم استحسان العيوب وركوب الذنوب واظهار 
العورة واباخة الس وا وم ري 00 
فما خير لذة تعقب الندم وتعفتي الكرم ؟ وقد توقف أمير ا مؤمنين بين 
شطرين من أمرك لا يتوقعه من غَلَبة الآفة واستهلاك الشهوة . فكن 
ا حاكم على نفسك واجعل المحكوم عليه ذهنك ترشد ان شاء قر تعالى. 
وليبلع امير المؤمنين ما يرد ” شارداً من نومه » فقسد أصبيح تصبب 
الاعتزال من كل مؤانس » ودرأة الالسن الشامتة وفّقك الله فاحسن .» 

ومن قرأ سيرة معاوية وعرف حرصه على ان بجعل الخلافة في يزيد 
يتعذر عليه الا ان يف موقف المشكك بل المنكر لما روي عن لسانه + 
وعندنا ان الكتاب موضوع في عصر متأخر وضعه بعض اعداء يزيسد 
وستدل” على وضعه مما بلي : 

: ما فيه من تكلف المجاز غير المألوف في ذلك العهد كقوله‎ ١ 
وفقد ادت ألسنة التصريح إلى اذن العناية» وقوله «وخمشت الدربة وجه‎ 
. ٠ التصبر بك ء وابت الجناية الا تحدآراً على الالسن‎ 

؟ ‏ ان أكثره بحري مجرى الازدواج المتكلف مما هو أشبه بانشاء 
العصر العيابي . 

8 ما فيه من الحمل على يزيد ووصمه بكل قبيسح وقد وضع 
الكاتب كل ذلك عن لسان بيه معاوية وهو الذي كان يرشحه للملك 
ويقدآمه إلى العالى الاسلامي ولي لعهده. ولم يتورّع واضعه عن أن يضع 
على لسان معاوية قوله لابنه « فليتك يزيد اذ كنت لم تكن سررت 
يافعآ ناشئاً والكلت كهلا” ضالعا ‏ فوا<زناه عليك يزيد ويا حر صدر 
المتكل بك - ما اشمت فتياد بي هاشم - فمن لصلاح ما اسدت ب 
واجهرت الماحشة - سلبك السكر معرفة مواطن الشكر ‏ » وغير ذلك 
من الاقوال الي لا يصح ان رحلا بدهاء معاوية يصرّح با . 


احيل 


4 - هلهلة الكتاب أو عدم احتباكه . فليس في أسييجه متاتة الانشاة 

بي الصدر الأول كي يتبين لك من الجمل التالية : واعلم يزيد أن ما 
0 . إلى آخر قوله وما محدث عن آفاتها». .وكذلك و واعلم 
أن الذي وطأك وسوسة الشيطان ٠‏ إلى قوله وفمن ذا كله ؟ » . فانك 
إذا تأملت هذه العبارات وجدت ضعفاً ني الارتباط ورخاوة في التنسيق 
لا نراهما عادة في أقوال معاوية واهل عصره. ولا ينفي ذلك ان يوجد 
مثل هذا الضءف في بعض أقوال ذلك العصر ولكنه قليل . فاذا قرنا 
ذلك بما بيناه من الاسباب السالفة الذكر لم يكن لنا محيص عن رفضض 
هذه الرسالة أو على الاقل الوقوف ازاءها موقف الخذنر والتشكيك + 
وكذلك مجحب ان يكون موقفنا ازاء الرسالة التالية : 


رسالة ابي بكر الى علي يوم تلكأ عن المبايعة له ١‏ 


قالوا انه ارسلها على لسان ابي عبيدة وذكروا ما انضم” إلى ذلك من 
كلام عمر بن الخطاب وما كان من جواب علي عنها » وقد تقل 
حديثها عن لسان علي بن محمد التوحيدي وني ذلك يقول : ٠‏ سمرنا ليلة 
عند القاصي ابي حامد احمد بن بشر ببغداد هتصرف في الحديث كل 
متصركف » وكان غزير الرواية لطيف الدراية » فجرى حديث السقيفة » 
فركب كل منا مركباً وقال ا وعرض بشيء ونزع إلى فن » فقال 
(اي القاضي ) هل فيكم من محفظ رسالة لابي بكر الصديق (رضه) 
إلى علي بن ابي طالب ( كرم الله وجهه ) وجواب علي" عتها ومبايعته 
إياه عقيب تلك الناظرة ؟ فقال الجماعة لا والله . فقال هي والله من 

١‏ تجدها ني كتاب نح البلاغة شرح ابن ابي الحديد مج ٠‏ ص موه - وه ولهاية الاربه 
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بنات الحقائق وغبئات الصنادق » ومنذ حفظتها ما رويتها الا لأبي محمد 
المهلبي في وزارته فكتبها عني بيده؛ .... فقال احدهم : و أبها القاضي 
فلو اتحمت المنة علينا بروايتها اسمعناها فنحن اوعى لك من المهلبني 
واوجب ذهاما » فاندفع محدثهم ويروي لهم ما كتب أبو يكر وسواه 
ويقع حديئه ني عشر صفحات كبيرة فليراجع ١‏ 

والذي يتأمل هده الرسالة وما انضم” اليها تأمل الناقد المدقق لا يرى 
الا القول بأنها موضوعة ؟ . بل هي اشبه ان تكون مقامة أو حكاية 
صنفها التوحيدي أو بعض الادباء ردآ على ما ذهب اليه بعضهم من 
اولوية علي" بالخلافة » وان بيعة ابي بكر وعمر فاسدة. فسداها ولحمتها 
اثبات صحة الامر لابي بكر ودحض مزاعم المتكرين » كقوله عخاطباً 
علياً : «ولئن كان عرض لك رسول الله (صلعم ) في هذا الامر فلم 
يكن معرضاً عن غيرك وان كان قال فيك فما سكت عن سواك . وان 
تلجلج ني نفسك شيء فهلم فالحكم مرضي » والصواب مسموع والحق 
مطاع . ولقد نقل رسول الله (صلعم) إلى الله عز وجل وهو عن هذه 
العصابة راض وعليها حثر © يسره ما يسرها ويسوءه ما ساءها ويكيده 
ما كادها » ويرضيه ما أرضاها ويسخطه ما اسخطها . أما تعلم أنه لم 
يدع احداً من أصحابه وأقاربه وسجرائه الا ابانه بفضيلة » وخصسه 
عزية » وافرده يحالة» ... إلى ان يقول : هو وبعد فهذهالمهاجرون 
والانصار عندك ومعك في بقعة واحدة » ودار جامعة » ان استقالوني 
لك » واشاروا عندي بك » فأنا واضع يدي في يدك وصائر إلى رأمم 
فيك . وان تكن الاخرى فادخل فيا دخل فيه المسلمون » وكن العون 
على مصالحهم ٠‏ والفاتح لغالقهم ٠‏ والمرشد لضالتهم . والرادع لغوايتهم 

. ثقلنا قوله بتصرف قليل عن نبج اللاعة وصصم الاعثى‎ ١ 

؟ نوه بوضعها ابن ابي الحديد والنويري .و للأستاذ حسن السدوبي في مقدمة كتاب المقابسات 
ص 4٠‏ - 44 تعليق على الرسالة يذهب يه هذا الذه . 
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:ققد امر_الله تعالي بالتعاون على الب" والتقوى 'والتناصر على الحق . ودعنا 
ظزي. .عله اليك انها يصتوى جرب بن الال ونا 20 علق يخوت 
صليمة من الضغن » الخ ... 

وني الرسالة ما ونيع على لسان عمر ويراد به التهجم على عي 
والتنقئص من كرامته كقوله : «ما هذه الختزوانة ١‏ الي في فراش 
رأسك ؟ ما هذا الشجا المعترض في مدارج أنفاسك ؟ ما هذه القذاة 
الي تغشت ناظرك ؟ وما .هذه الوحمرة * الي اكلت شراسيفك " . 
َّ هذا الذي لبست بسببه جلد النمرء ا عليه بالشحناء والذكر». 
إى أن يقول : «وانك بحيث لا بجهل موضعك من بيت النبوة ومعدن 
الرسالة ولا بجحد حقك فيا آتاك الله » ولكن لك من يزاحمك عنكب 
اضخم من منكيك » وقربى امس" من قرباك » وسن” اعلى من سنك » 
وشيبة اروع من شيبتك » وسيادة لها اصل في الجاهلية وفرع ف الاسلام » 
ومواقف ليس لك فيها جمل ولا ناقة » ولا تذكر منها في مقدامة ولا 
ساقة . ولا تضرب منها. بتراع ولا اصبع » ولا ترج منها ببازل 
ولا هبيع 20 

أما لغة الرسالة واسلوبها فمما عرف به العصر العبامي بعد القرن 
الرابع إذ يكثر فيها الازدواج والسجع والتبسط والبديع كقوله لاني 
عبيدة حين اوفده إلى عبي” ووقل له البحر مغرقة ٠‏ والبر مفرقةءوالجو 
١كلف‏ » والليل اغدف » والسماء جلواء » والارض صلعاء » والصعود 
متعذتر ء والهبوط متعسر . والحق عطوف رؤوف » والباطل عنوف 
عسرف » والعجب قداحة الشر ء والضعن رائد البوار » والتعريض 

الوحرة نوع من الديابات السامة ويراد بها ها الحقد الاكال _ 

؟ مقط الاضلاع . 

+ هع الخمار والازل الجمل . 


شجار الفتئة » والفحة ثقوب العداوة؛ والكلام طويل وكله حلسو 
هذا النمط . 

وقد تأخحذ الكاتب نشوة الِديح فيقول -: «والله ما اشتاق إلى ريا 
(تعالىلن) ولا سأله المصير إلى رضوانه وقربه » الا" بعد ان ضرب المدى؛ 
واوضح المدى ٠‏ وأبان الصتوى ٠‏ وأمّن المسالك والمطارح ٠‏ وسهّل 
المبارك والمهايع . والا" بعد ان شدخ يافوخ الشرك ( باذن الله وشرء 
وجه النفاق ( لوجه الله سبحانه ) وجدع أنف الفتنة (ني ذات الله) وتفل 
في عبن الشيطان ( بعون الله ) وصدع بملء فيه ويده بأمر الله ( عزوجل ) » , 

والفاظ الرسالة الفاظ لغوي حفظ كثيرآ من الاوضاع الغريبة فصار 


بتنطس ني استعمالها كقوله : 
فؤادك مشهوم أي ذكي 
سجراؤاك أي اصدقائك 
ابان الصوى أي علامات الطرق 
ولسنا كجلدة رفغ اليعير والرفغ اصل الفخذ عن 
الختروانة ني فراش الرأس 3 
الوحرة الي تأكل الشراسيف 2 هر تفسيرها 
تخرج منها ببازل وهبع مر تقسيرها 
عض" اهابيك اي بحص جلدك 
هور ليلها أي قلبه وصرعه 
مشدود باطراف ليطة أي باطراف قوس 
أزامت على هاسي أي حافذلت عليها 


وقس على ذلك كثيرا من هذه الاوضاع التي كان لادويين من أصحاب 
المقامات وسواهم ولع شديد بحمظها واستحاها . 


ومن أمثلة هذه الكتب المشكوك فيها ما روي عن عيد الملأث بن مروان 


يلل تطور الاساليب - م 


أؤقد بلغه تعرنض المجاج بن .يوست“ للامام أنّس بن مالك . فككتب إلى 
الحجاج يقول ١‏ : «اما بعد فانك عبد طمت بلك الامور. فطغيست 
وعلرت فيها حتّى جزت حد” قدرك وعدوت طورك . وأم الله يا ابن 
المستغفرمة ب بعتجم زبيب الطائف لاغمز نك كبعض غمزات الليوث : الثعالب » 
ولاركفتكك "ل ركفة تدخل منها ني وجارك . اذكر مكاسب آبائك بالطائف 
اذ كانوا ينقلون الحجارة على اكتافهم ومحفرون الابار والمناهر " بايدهم. 
فقد نسيت ما كنت عليه انت وآبائك من الدناءة واللم والضراعة . وقد 
بلغ أمير المؤمنين استطالة منك على انس بن مالك نخادم رصول الله 
(صلعم) جرأة منك على أمير المؤمدن ٠‏ وغرة” بمعرفة غيره ولقماته 
وسطواته على من خالف سبيله » وعمد إلى غير محجته » ونرل عنسد 
سخطته . واظنك اردت ان تروزه بها فتعلم ما عنده من التغير والتتكير 
فيها » فان سوغتها مضيت قدما وان غصصت بها ولّيث دبرا . فعليك 
ع مح لواو الرجلين ممسوح الجاعرتين * : 
وام الله لو ان أ. مير الرامنين علم انك اجترمت منه جرماً والتهكت له 
عرضاً فيا كتب به إلى أمير المؤمنين ٠‏ لبعث اليلك من يسحيك ظهسراً 
ليطن حرى يتتهي بك إلى أنس ٍ بن مالك فيحكم فيك بما احب ولم مخف 
على امير المؤمنين نبؤك » ولكل 3 مستقر وسوف تعلمون؛ . 

ولغة الكتاب شبيهة بما كان يكتب في العصر الاموي على اننا نميل إلى 
الشك فيه لاسباب تاريخية سياسية . فان الحجاج كان سيف عبد الماك بن 
مروان بل رافع لواء الاموين وموطد ملكهم وهو الذي ذكره الوليد في 
بعض خطبه فمّال ان أمير المؤمنين عبد المأك كان يقول الحجاج جلدة 
ما بين عيبي . الا وانه جلدة وجهي كله . فلا يعقل ان يكتب اليه 
١‏ العقد الفريد م - ١‏ وصح الاعثى ١‏ ورم 

؟ ني المقد ( المنامل ) والتصحيح من صبح الاعثى 

م الجاعرتان مضرب الفرس بذنيه على الفخذين 

البيان و التبيين 1١١4 - ١‏ 
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ما روئ من الفاظ السباب والتحقير كقوله « قد نسيت ما كان عليسه 
آباؤك من الم والدناءة» وقوله عليك لعنة الله من عبد اخفش العينين 
اصك” الرجلن مسوح الجاعر تن ٠:‏ إلى آخر هذه الاقرال السخيفة الي 
يستبعد جداً أن تصدر عن ملك إلى أمير جيشه . وأغلب الظن الها من 
صنع بعض الناقمين على الحجاج كاحد الخوارج أو احد صنائع سليان بن 
عبد الملك و من اليهم . 

ففي الثثر المروي عن صدر الاسلام كثير من الخطأوالوضع والتثويش 
على ان ذلك ليس من التعذير تمبيزه إذا جرينا على قاعدة النقد والتجرييح 
فطرحنا منه ما يناقض الاوضاع التارعمية والاجماعية والانشائية لسذلك 
العهد » وترددنا في قبول ما يشم منه رائحة التحرّب والدعاية . وإذا 
ذكرنا ان التدوين كان شائعاً في القرن الحجري الاول » وان الرواينة 
متصلة بين العهدين العباسي والاموي لم يبق” أمامنا مانع كبير من بول 
كثر من النصوص التحدرة الينا من صدر الأسلام . 0 

والذي يظهر لنا من دراسة تلاك النصوص ان النثر للرمل مند فاق 
الاسلام إلى عهد عبدالحميد الكاتب لم يطرأ عليه تغير يذكر . فأقوال 
النبي والصحابة وخطب الامويين ورشائلهم جميعها مرتبطة زايا لخويسة 
متشابهة ومطبوعة بطابع إنشائي عام » من ابجاز وبعد اشارة وبساطة 0 
التركيب وعدم تبسط في اللمعاني . اما السجع أو أو الازدواج فكان عصورا 
قي بعض مجالس الوعاظ والقصاصين 0 و يصبح الزى الانغائي الا في 
العصر العباري وما بعده . وسئرى ذلك هيا نثبته هنا من نير القرن الأول 
وقد اخترنا الذلك طائفة من أشهر أقواهم” وحعلناها ‏ تتمة لافائدة - في 
ثلاثة أبواب رئيسية : 

باب الخطب السياسية والادارية . 

باب الرسائل والعهود والوصايا . 

5-3 باب الاقوال الر وحبة 7 


السياسية والادارية 
عطبة روح بن زنباع في المدينة لما نعي اليهم معاوية وابطأ 
الناس في مبايعة يزيد ١‏ : 
وأما الناس انا لا ندعوكم إلى لخم وجدام وكلب ولكنا ندعوكم 
إلى قريشض » ومن جعل الله له هذا الامر واختصه يه وهو يزيد 
'بن معاوية . ونحن أبنساء العلمن والطاعون ونضلات الأوت » وعتدنا 
أن احبيم واطيم من المعونة والنائدة ما شئتم» . - ( فباييع الباءن ) 


خطبة الامام علي بن ابي طالب 
يوم اغار سفران بن عوف الخامدي على الانبار " : 
واما بعد قان الجماد باب من أرواب الجنة قمن تركه رغبة” عده 
لبسه الله ثوب الذلة ء وشيئّله البلاء » وألزمه الصثار ؛ وسيم الحيف » 


١410-1١ اليان و التبين‎ ١ 
مم اختلادات قليلة وكذلك في‎ ١8 - ١ وتروى في الكامل المبرد‎ ١٠٠١ - ١ ؟ البيان واليين‎ 
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ومستع النصكف ١‏ أنه واني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاءالقوم ليلا 
ونباراً 1 واعلاناً » وقلت لكم اغزوهم قبل ان يغزوكم فوالله اما 
غثري قوم قط في عقر دارهم الآ ذلّوا . فتواكلم ومخاذلم وتقسل 
عليكم قولي 6 واتخذتموه وولسكم ظهرياً حنى لفكت عليكم الغارات: 
هذا أخو غامد " قد وردت خيله الانبار وقتل حسان ( أو ابسن 
حسان ) البكري وازال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالةة صالمن + 
وقد بلغي ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة امسلمة والأخرى المماهدة 
فينتزع احجالا وقلبها ورّعثها " » ثم انصرفوا وافرين ما كلم رجل 
منهم كلما . فلو ان ادرءًا مسلءاً هات من بعدها أسفاً ما كان 
عندي ملوماً » » بل كان عندي بها جديراآ . فياعجياً من جد هؤلاء القوم 
في باطلهم وفشلكم عن «قكم . فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم غرضاً 
إرمى وفيت ينهب يبغار عليكم ولا تير ون واتغزون ولا تغزون 3 
ويُمصى الله وترضون . فاذا امرتكم بالسير اليهم ني الح لتم حرارة 
تيلا نهنا حت يدان نا كر + ولا ركم لبر الى لدم م 
امهانا حتّى ينسلخ عنا القرّ » كل هذا فراراً من الرّ والقر ٠‏ فإذا كتم 
من الحرّ والقر تفرون فانم والله من السيف افر . يا أشباه الرجال ولا 
رجال » ويا احلام الاطفال » وعقول ريات الحجال » وددت أن الله 
أخرجني من ببن ظهرانيكم » وقبضني إلى رححته من بينكم . و 
لوددت اني لم اركم ولم أعرفكم معرفتكم . والله حوث ندما ووديم 
صدري غيظاً » وجرعتهرني الموت أنفاساً وأفسدتم ع في" رأبي بالعصيان 
والخذلان حتى قالت قريش ان ابن ابي طالب شجاع ولكن لا علم له 

. النصف الانصاف‎ ١ 

؟ سفيان المذكور وهو من رجال معاوية وكان قد دفعه إلى هذه الفارة . 

م أي الحلاخيل والاسورة والاقراط . 

؛ أي ما جرح جرحاً . 
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| بالحرب . لله ابوهم .وهل مهم احد أشدا ها مراساً واطؤل نجرية مي ؟ 
' لقد مارستها وما بلغت العشرين » فها قد ثيفت على الستين » ولكن لا 
0 من لا يطاع » . 

' وللامام علي" خطب وأقوال كثيرة جمعها الشريف الرضي في كناب 

نبج اليلاغة . على ان البعض من أهل النقد والتجرييح يرون فيها ما لا 
ا ء وستندون في ذلك إلى أسباب شبى من سياسية 
ومذهبية وانشائية ولحم ني ذلك كلام لا مجال لذكره الآن.. ولا بد من 
النظر الدقيق ق في مثل هله المرويات ‏ فان" للرام الناقد نفسه ما ل يلزم 

من التجرييح هو في الغالب اسلم عاقبة من قبوله الاشياء على علاتها 1 
من التساهل في غريلتها ونخلها . 

خطبة الحجاج ني الكوفة يوم قدمها أميراً من قبل عبد الملاك وكانت نفوس 
أهلها يومئل تثر بكره الاموبين - ( وقد أهملنا مقدمتها الشعرية  )‏ قال " : 

يا أهل الكوفة اني لأرى رروسا قد اينست وحان قطافها واني 
لصاحبها وكأني أنظر إلى الدماء بن العمائم واللحى . 

اني والله يا أهل العراق ما يقعقع لي بالشسنان ولا يغمز جانبي 
كتغماز التن . ولقد فررت عن ذكاء » وفتشت عن مجربة . وان أمر 
المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها » فوجدني 
امرّها عوداً وأصلبها مكسراً » فرماكم , بي لانكم طلما اوضعتم في 
الفتنة » واضطجعم في مراقد الضلال وال لاحزمتكم حزم السلمة 3 
ولأض ربنكم ضرب عزائب الإبل فانكم لكأهل «قرية كانت آمنة مطمثنة 
يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لبسساس 
الجوع والخوف بما كانوا يصتعون» . واني والله ما أقول الا وفيت » 

١‏ راجع مثلا نقد خليل مردم المدرح في مجلة الحديث منة ١+‏ ع ن 

؟ نلخصها عن العقد وعن آلييان والتبيين (س) ١‏ - 1456 
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ولا أه,* الا امضيت ء ولا اخلق إل فريت . وان أمير الموؤمتين أمرني. 
باوطائكم اعطياتكم » وان أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب” بن ابي 
صغرة . واني اقسم بالله لا اجد رجلا تخلّف بعد اخذ عطائه بثلائة 
أيام الا ضربت عنقه » ٠.‏ 
ثم التفت إلى غلامه وقال يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير , المؤمتين 
فقرأه فلم يقل احد شيئاً » فقال اشم عارك لبر المؤمنين فلم تردوا 
عليه ؟ والله لاؤدبنكم غير هنا الادب . إقرأ يا غلام كتاب أمسين 
المؤمنين » . فلا بلغ إلى قوله سلام عليكم لم يبق” في امسجد احد آلا 
وقال وعل أمير الؤمنين السلام . 
وله مخاطب أهل البصرة ومحضهم على طاعة عبد الماك ١‏ 

« انثقرا الله ما استطعم فهذه لله ء وفيها مثوبة» . (ثم قال) : 
«واسمعوا وأطيعوا » فهذم لعبد الله وخليفة الله وحبيب الله عبد الملك 
أبن مروان . والله لو أمرت الناس ان يأخذوا في باب واحد وأخنوا يي 
غيره لكانت دماؤهم لي حلالا . عذيري من هذه الخمراء , يرمي احدهم 
- إلى السماء ويقول يكون إلى ان يقع هذا خير 1 والله لأجعلتهم كأمس 

. عذيري من هُذيل انه زعم انه آمن عند الله » ما هو الاآ 

رجم الاعراب ! والله لو أدركته لقتلته”» . 


أما بعد فان وكيع بن حسان كان بالبصرة (منه ما كان) ٠‏ ثم صار 
١‏ المتد 1 -5م1 
؟ نباية الارب للنويري 5 - 47 ولي العقد فناءم 


1 


لضِساً بسجّضتان م صان إلى خراسان . فاذا أناك كتابي هذا فاهدم 
بناءته واحلل لواء» : 


كلام الاحنف الى ابي موسى الاشعري يوم التحكم' 

يا أبا موسى أن هذا مسير له ما بعده من عزّ الدنيا أو ذلها آخر 
الدهر . أدع القوم إلى طاعة علي » فان أبوا فادعهم ان مختار اهل الشام 
من قريش العراق من احبوا » ويختار اهل العراق من قريش الشام من 
أحبوا . واينّاك إذا لقيت ابن العاص أن تصافحه بنيئة » وان يمعدك 
على صدر المجلس » فانها خديعة » وان يضمّك واياه بيت » فيكمن 
لك فيه الرجال»ودعه فليتكلم لتكون عليه بالخيار» فالباديء ممتغللق ١‏ » 
والمجيب ناطق » 

(فما عمل ابو هوسى إلا يخلاف ما قال الاحنف فلقيه الاحنف بعد 
ذلك فقال له)» « أدخل والله قدميك في خف واحدة» . 


من خطبة زياد بن ابيه بالبصرة " ( وهي المعروفة بالبمراء) والفسقبالبصرة 
كثير فاش ظاهر وأموال الناس منتهبة والسياسة ضعيفة . 

« أما بعد فان الجهالة الجيلاء ء والفملالة العمياء » والغيّ المُوني 
باهله على النار ما فيه سفهائةكم ويشتمل عليه حلماؤكم » من الامور 
العظام ينبت فيها الصغير ولا يتحائى عنها الكبر . كأتكم لم تقسرأوا 
كتاب الله » ولم تسمعوا ما أعد” الله من التواب الكرم لأهل طاعته » 
والعذاب الالم لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لا يزول . أتكونون 

١‏ تهاية الارب النويري 17 - وم؟ 


1 أي ليس له خيار في رد ما يقول. 
؟ عن ألبيان والتبيين (س) ٠‏ - 47 والعقد ؟ - ١8#‏ وني الروايتين اختلاف قليل , 


فل 


كمن طرقت عينيه الدنيا » وسدات مسامعه الشهوات واختار الفسائية 
على الباقية . اني رأيت آخر هذا الامر لا يصلح الآ بما صلح 'بسْه 
اله لين في غير ضعف » وشدة في غير عنفا. . واني اقسم بالله 
لآخحدن” الولي” بالمولى 2 والقم بالطاعن 03 والمقل بالمدبر ٠‏ والصحيسح 
بالسقيم » حتى يلقى الرجل عنكم اخاه فيقول » اتج سعدا فقد حلك 
سعيد ١‏ » أو تستقم لي قناتكم » 5 .. إلى أن يقول : «فاياي ودلسج 
الليل فاني لا أو تى بمدلج الا" سفكت دمه » وقد اججلتكم في ذلك 
بمقدار ما يأتي لخر من الكوفة ويرجع اليكم ٠‏ واياي ودعوى 
الجاهلية ؟" » فاني لا أجد احداً دعا بها الا" قطعت لسانه . وقد 
احداثم أحداتاً لم تكن » وقد احدتنا لكل ذنب عقوبة » فمن غرق قوماً 
غرقناه » و رد و أحرقناه . ودن نقب بيت ثتبنا عن كله » 
ومن نبش قبراً دفناه فيه حينًا . دكروا عني الستكم واياديكم اكف 
عنكم يدي ولساني ٠‏ ولا طهر م اعد مم ربة جلدف دن عله 
عامتكو 8 ضربت عنقه . وقد كان بي وين أقرام إن مجحات 
ذلك دير اذني ونحت قدمي » فمن كان منكم سنا فليزدد إحساناً . 
ومن كان منكم مسيثاً فليتزع من اساءته . اني لو علمت ان احدكم 
قتله السّلال من بغضي لم اكشف له قناعاً » ولم احتك له ستراً حي 
يبدي لي صفحته فاذا فعل ذلك لم اناظره . فاستأنشوا أهوركم واعينوا على 
انفسكم فرب مبئس بقدومنا سيسَر » ومسرور بقدومتا سريتشس . 

أها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة . سوسكم بساطان 
الله الذي اعطانا » وشود عتكم بمئْ " الله الذي حولنا . ذانا عليكم 
السمع والطاعة فها احببنا » ولكم علينا العدل فيا ولينا . فاستوجبوا عدئنا 

. إشارة إلى المغل أسعد أم سعيد‎ ١ 

أي الاعتزاء إلى القبيلة والاءكزاز بها . 

+ الفي” الخراج والغنيمة .. 


لفن 


وفيأنا بمناصحتككم لنا" واعلموا الي مهيا قرت نه فلن 'اقصّر عن 
تنيت ان لنت نه عن لكان حاية ماكم أولى فاني طارقا بليل - 
ولا حابساً عطاء” ولا رزقا عن إبانه ل ولا مجمرآ ١‏ لكم بشاً. 

فادعوا الله بالصلاح لاتمتكم قاتهم ساستكم المؤدبون لكم وكهفكم الذي 
اليه تأوون » ومى يصلحوا تصلحوا » ولا 'تشربوا قلوبكم بغضهسم 
فيشتد لذلك غيظكم » ويطول له حزنكم ولا تدركوا له حاجتكم » مع 
اذه لو استجيب لكم فيهم لكان شرا لكم . أسأل الله ان يعين كلا على 
كل" . وإذا رأيتموني انفذ فيكم الامر قاشتوه على أذلاله '.وأم 
الله ان لي فيكم لصرعى كثيرة فليحذر كل امرىء منكم أن يكون من 
. صرعاي » 


خطبة سعيد بن العاص في الكوفة 
وكان قد قدمها أميرآً في خلاعة عمان قال " : 
و والله لقد بعثت اليكم واني لكاره” ٠.‏ ولكني لم أجد بدك إذ أميرت 
ان اتمثر . ألا ان الفتنة قد اطلعت ختطمها وعينيها . والله لاضرين” 
وجهها حتى أقمعها أو تعبيني » واني لرائد نفسي اليوم» . 


خطبة عمرو بن سعيد في مجلس معاوية 
يوم عد البيعة ليزيد ‏ قال بعد ان حمد الله واثنى عليه ؟ : 
و أما بعد فان يزيد بن معاوية امل” تأملونه واجل تأمنونه . ان استفقتم 


٠ أجبر الحرش سيسه في ارضي العدو‎ ١ 
عل اذلاله : على حالة دون تبديل‎ 
؟ الطبري (الجملة الارلي) ؟861؟‎ 

+ الآمالي ؟ - ب 


ينانا 


إلى حلمه وسفكم ؛ وان احتجتم إلى رأيه ارشدكم + وان افتفرتم إلى 
ذا يده اغناكم 5 جتذع' قارح ١‏ صويق فسبق » وموجد فمجد > 
وقورع ففاز سهمه ١‏ فهو خلف أمير الموئمنين ولا خلف منه» . 


خطبة يزيد بن الوليد 
لا قتل ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملاك ‏ قال " : 


« أها الناس والله ما خرجت أشراً ولا بطرا » ولا حرصا على 
الدنيا ولا رغبة ني الملك . وما بي اطراء' نفسي » واني لظلوم” ها » 
ولقد خسرت ان لم يرحمي ربي - ولكني خرجت غضبآ لله ودينه » 
وداعياً إلى الله وسنة نبيه » لما هدمت معام الهدي + وأطفئ نور التقوى 
وظهر الجبار العنيد » المستحل لكل حرمة ٠‏ والراكب لكل بدعة ٠‏ 
مع انه والله ما كان يمن بيوم الحساب ء ولا يصداق بالثواب والعقاب . 
وانه لابن عمي ني النسب » وكفئي في الحسب . فلما رأيت ذلك 
استخرت الله ني أمره وسألته ان لا يكلني إلى نفسي . ودعوت إلى ذلك 
من أجابي من أهل ولايني » حبى أراح الله منه العباد وطهّر منه البلاد 
محول الله وقوته لا بحولي وقوتي . 

أها الناس ان لكم علي ان لا اضع حجراً على حجر »ء ولا لبنة على 
لبنة ولا اكري نهر * » ولا اكنز مالا7 ولا أعطيه زوجا ولا ولداً » 
ولا أنقل مالا" من بلد إلى بلد حى اسد” فقر ذلك البلد وخصاصة أهله 
با يغنيهم . فان قضل فضل تقلته إلى البلد الذي بليه ممن هو أحوج اليه 
منه . وان لا أجمركم ني ثغوركم فافتنكم وافّن اهاليكم » ولا اغلق 

٠ الجذع الحديث السن من الجمال و القارح الكبير اي يجحبع بين العتوة والحيرة‎ ١ 

+ البيان و التبيين (س) ؟ - ١16‏ 

م اكري أي احفر حفر جديداً . 


إرذانًا 


باب دونكم فيأكل قويكم ضعيقكم'ولا أحمل على اهل جزيتكم ها 
أجليهم به غن بلادهم واقطع نسلهم . ولكم عندي اعطياتكم في_كل 
سنة » وارزاقكم في كل شهر » حتّى تستدرٌ المعيشة بين المسلدين فيكون 
اقصاهم كادناهم . فاذا أنا اوفيت 0 والطاعة وحسن 
المؤازرة والمكاتفة » وان أنا لم أوف ٠‏ لكم فلكم ان عدن اله ان 
» فان انا تبت قبلم منى » وان احدا ؛ مقا 

لد يعطيكم من سه مثل ما 1-86 3 اروم أن 3 
فانا اول من بايعه ودخل في طاعته . 

أما ااناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . اقول قولي هسذا 
واستغفر الله لي ولكم ل 6 


خخطبة ليزيد بن المهلب بواسط١‏ 


يا أهل العراق » يا اهل السبق أ والسباق ومكارم الاخلاق . ان أهل 
الشام في أفواههم لقمة دسمة قد رتبت ها الاشداق وقاموا لها على ساق. 
وهم غير تاركيها لكم بالمراء زالمدال . فالبسوا حم جلد التمور .٠‏ 


كتاب الحجاج الى قوم قطعوا الطريق عليه" 


أما بعد فاتكم استخلصتم الفتنة. فلا عن حق” تقائلون ولا عن "متكر 
تنهون . وام الله إني لأهم” ان يكون اول ما يرد عليكم هن قبني خيل 
تن.ف الطارف والتليد وتدع الشسياء ايامى والابناء يتامى والديار شخرايبا 
والسواد بياضا . فاعمًا رفقة مرت باهل ماء فاهل ذلك الماء ضامنون له حرى يتصدى 
إلى الماء الذي يليه . تقدمة مني ني اليكم 2 والسعيد من وعبظ بغيره والسلام . 

١‏ البيان والتيين (سندوبي) 11-1م 

؟ البيان و التبيين (سندوبي) *+.4-١‏ 


1,354 


كلام عمان بن عفان يرد على الناس لا نقموا عليه 
ما خخص به مروان بن الحكم من الامير والمال١‏ 


لكل" امة آفة. ولكل نعمة عاهة . وان" آفة هذه الامة عيابون 
طعّانون يظهرون لكم ما تحبون ويُسرون ما تكرهون . طغام مث ل التعام 
يتيعون اول ناعق . لقد نقموا عني” ها نقموه على عدمر » ولكن قمعهع 
ووقمهم (قهرهم وأذلهم ) . والله اني لأقرب ناصرا واعزّ ثفرا. فضل” 
من مالي فمالي لا أفءل في الفضل ما اشاء  .‏ ( اي لي فضل ني مال 
فلماذا ألام على التصرف به كا أريد) . 


خطبة يزيد بن الملهب ( بواسط )" 


قال : 

« اني اسمع قول الرعاع : قد جاء مسلمة . وقد جاء العبّاس . 
وقد جاء أهل الام . وما أهل الشام إلا" تسعة اسياف سيعة منها معي 
واتنان علي" . واما مسلمة فجرادة صفراء . واما العباس فتسطوس بن 
نسطوس ( اي رومي لأن أمه رومية ) اتاكم ني برابرة وصقالبة وجرامقة 
وجراجمة واقباط وانباط واخلاط من اناس » اا اقبل اليكم الفلااون 
والاوباش كاشلاء اللحم . والله ما لوا أقواماً قط كحد كم وحديدكم 
وعد كم وعديدكم . أعبر وني سواعدكم ساعة” من ار ( تصفعون 
بها طراطيدهم ) فائما هي غدوة او روحة حى كم الله بيننا وبين القوم 
الفاسقين 8 ء 

* ألميان و التسييى (سندوبي) 1710-1 


1 


اس اع 
والعهود والوصايا 

كتاب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بشأن ما عرضه صساحب 
الاسكندرية من دفع الجزية على ان ترد لهم السبايا قال ١‏ : 
١ ::‏ أما بعد فانه جاءني كتابك تذكر ان صاحب الاسكندرية عرض ان 
يعطيك الجزية » على ان ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه . ولعمري 
لجزية” قائمة تكون لنا ولمن بعددا من المسلءين احب” الي من فيء يقسم 
ثم كأنه لم يكن . فاعرض على صاحب الاسكتدرية ان يعطيك الجزية على 
ان تحخيسروا من في ايديكم من سبيهم بين الاسلام وبين دين قومه . فمن 
اختار منهم الاسلام فهو من المسلمين » له ما لحم وعليه ما عليهم » ومن 
اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه . فاما من 
تفرّق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا تقددر على 
رداهم . ولا تحب ان تصالحه على أمر لا شي له به . 


كتاب محمد بن ابي بكر الى الامام علي 0 
٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله علي" أمير المؤمندن من محمد بن 


١‏ الطبري ( الجملة الأو لى ) 1م6؟ 
؟ الطبري ( الحملة الأو لى ) 9٠84م‏ 


ابي بكر سلام عليك. فاني لحمد الله اليك الذي لا اله غبره - أنا بعد 
فاني قد انتهى إلي” كتاب أمير المؤمنين ففهمته وعرفت ما فيه » ولس 
احد من الناس بارضى مني برأي أمير المؤمنين ع ولا اجهد على عدوه 
ولا ارأف بوليته مني . وقد خرجت فعسكرت وآمنت الناس » اله" 
من نصب لنا حرباً واظهر لنسا خلافاً وانا متّبع أمر أمير المؤمنين 
وحافظه » وملتجى اليه وقائم يه . والله المستعان على كل حسال 
والسلام عليك ٠‏ . 


وصية معاوية لابنه يزيد 


قبل دعا معاوية وهو على فراش الموت ٠»‏ وابنه يزيد غائب' » مسلم 
ابن عقبة المرّي والضحاك بن قيس الذهري ٠‏ ققال ابلغا عني يزيد 
وقولا له ١‏ : 

« انظر إلى أهل الحجاز فهم أصلك وعترتك » فمن أناك منهسم 
فاكرمه ومن قعد عنك فتعهّده . وانظر إلى أهل العراق فان سألوك عزل 
عامل لمم في كل يوم فاعزله عنهم » فان” عزل عامل اهون عليك من 
سل" ماثة الف سيف » ثم لا تدري على ما أنت عليه منهم . ثم انظر 
إلى أمل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار " . فان رابك من عدوك 
ريبا فارمهم بهم ء فان اظفرك الله > بهم فاردد اهل الشام إلى بلادهم. » 
ولا يقيموا في غير بلادهم 3 ا بغر اديهم . نسثت أخاف عايك 
قر أعيذافة بن عر وعية فق ى الروين سي بن علي . قاما عيد الله 
بن عمر فرجل قد وقذه " الورع » واما الحسسين هاني ارجو أن يكفيه 

198 - ١ البيان و ألتبيين‎ ١ 

؟ الشمار ها يلي الجسد من الثياب والدثار ما فوقه . 

م أي خلبه أو جمله عليه 


11 


الله بمن قتل اباه وتخذل اخاه » واما ابن الزبير فائه خب ب ( فان 
ظفرت به فقطلعه اربا ).5١‏ 


كتاب الحجاج الى قطري بن الفجاءة 


بسم الله الرحسمن الرحم " 

كتب الحجاج بن يوسف إلى قطري بن الفجاءة : سلام عليك . اما 
بعد فانك عرقت من الدين مروق السهم من الرمية ! قد علمت حيث 
تجرئمت * ذلك انك عماص لله ولولاة امره » غير انك اعرابي جلف 
امي” تستطعم الكسرة وتشتفي بالتمرة » والامور عليك حسرة . خرجت 
لتنال شبعة فلحق بيك طغام صلوا بمثل ما صليت به من العيش » مبزون 
الرماح ويستنشقون الرباح على خوف وجهد من أمورهم » وما أصبحوا 
ينتظرون أعظم مما جهلوا معرفته ١‏ ثم اهلكهم الله بتزحتين والسلام . » 


رد قطري بن الفجاءة على المسجاج 


فأجابه تطري بن الفجاءة : 

٠‏ من قطرى بن الفجاءة إلى اللتجاج بن يوسف : سلام على المداة 
من الولاة الذين يرعون حرم الله ويرهبون تمه » فالحمد لله على ما 
أظير من ديته واظلع بسه ادل الغالة وهدى به من الفضلالة » ونصر به 
عند استخفافك بحقه . كتبت إلي تذكر اني اعرابي جلف امي استطعم 

. ما بين توسبن » هبو كا يقول الجاحط » من غير روايته‎ ١ 


؟ النيان والتبيس (س) ؟ - 148 
م سقطت من علو إلى أتعل .. 


نينا 


الكسرة واشتغي. بالتمرة 1 ولعمري أيا ابن ام للحجاج انك ليت في 
جبتك ء مطلخم )١(‏ في طريقتك ء واه في وثيقتنك » لا تعرف الله 
ولا تمزع من خخطيثتك . يئست واستيئست من ربلك . فالشيطان قريننك 
لا تجاذبه وثاقلك ولا تنازعه خناقك . فالحمد لله الذي لو شاء ابرز لي 
صفحتك وأوضح لي طلعتك . فوالذي نفس قطريّ بيده لعرقت ان 
مقارعة الابطال ليست كتصدير المقال » مع اني ارجو ان يدحض الله 
حجتك وان كشحني مهجتك . 


كتاب سلوان بن عبد الملك الى الوليد وجواب الوليد 


قال ثعلب اشتكى الوليد بن عبد الماك وبلغه قوارص وتقريض من 
سليان ابن عبد الملك وتمن” لموته لاله من العهد بعدهء فكتب الوليد اليه 
يعتب عليه . وهذا جواب سليان قال (9) 

وقد فهمت ما كتب به امير المؤمنين . فوالله لو كنت تنيت ذاك 
تأميلاة لما مخطر في النفس ء اني لاول لاحق به وأول منعي إلى أهله » 
فعلام اتمنى ما لا يلبث من تمنّاه الا ريث ما بحل" السفر بمترل ثم 
يظعنون عنه . وقد بلغ أمير المؤمنين ما لم يظهر على لساني © ولم ير في 
وجهي . ومى سمع من اهل النميمة ومن لا رويئّة له » اسرع ذاك في 
فساد النيتات والقطع ببن ذوي الارحام » . 

فكتب اليه الوليد : 

0 قد فهم أمير المؤمنن كتابك فما احسن ما اعتذرت به وحنوت 
عليه وانت الصادق ني المقال الكامل ي الفعال . وما شيء أشبه بك من 
اعتذارك وما شيء أبعد منك من الذي قبل فيلك والسلام » . 

١‏ عللعم أن مقط 

+ ذيل الامالي 716 

لفق تطور الاساليب ‏ 9 


عهد معاوية وغمرو بن العاص' ( كتب سنة "اه ) 


ينم الله الرنحمن للرحم .. هنا ما تعاهد خايه معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص ببيت المقلس »© من بعد مقتل عمان بن عفان وحمل 
كل واحد منهما صاحيه الامانة . ان بينئا عهد الله على التناصر والتخالص 
والتناصح 3 أمر الله والاسلام » ولا مخدذل أحدنا صاحيه بشيء » ولا 
يتخذ من دونه وليجة ء ولا محول بيننا ولد ولا والد أبداً ما حيينا » 
فيا استطعنا . فاذا قتحت مص فان عمراً على ارضها ضمها » وامارته التي مره 
عليها أمير المؤمدن . وبيننا النناصح والتوازر والتعاون على ما ثابنا من 
الامور . ومعاوية أمير على عمرو بن العاص في الناس وفيعامة الامر » 
عل جبنم إل الانا وتيا يدطقات في أحين أمرها + على اضر اللي 
بينهم في أمر الله الذي بينهما من الشرط في هذه الصحيفة » . 


من رصالة هشام الى خالد بن عبد الله والى العراق 
( كتبها عبد الله بن سالم 114 هم) " وكان قد اوغر صدر هشام عليه افراطه 
في الدالة واحئجان الاموال وكفر ما أسداه اليه . قال بعد البسملة 0 


أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين عنك أمر لم محتمله لك الا لما احب 
من رب الصنيعة قبلك " 3 واستمام معروفه عندك » وكان أمير 
المؤمنين احق من استصلح ما فسد عليه منلك . فان تعد لمثل مقالتك ومأ 
بلغ أمير المؤمئن عنك رأى في معاجلتك بالعقوبة رأيه» . . « ولو أراد 
أمير المؤمين افسادك لجمع بينك وبين من شهد فلتات خطلك وعظيم 

١‏ طيقات ابن معداج 4 قمم ا ص ؟ 

؟ الكامل ج ؟ ص #54 15م 

امام الاحسان اليك , 


غلا 


زالك حيث تقول لجلسائك : والله ما زادتي ولاية العراق شرف » ولا 
ولاني أمير اللؤمنين شيا لم يكن سَن قبل ممن هو دوني لي مله : 
ولعمري أن لو حاول امير المؤمندن مكافأتك في خطلك بمجلسك » 
وجحودك فضله اليك وتصتير ما انعم به عليك فحل العقدة ونقسض 
الصنيعة » وردك إلى منزلة انت أهلها » كنت لذلك مستحقاً . ولولا 
ما أحب امير المؤمنين عن ردر غربك ١‏ » لعاجلك بالي كنت أهلها. » 
وانها مننك لقريب مأخذها مريع مكروهها . وان الله عزّ وجل" لا رأ 
احسان أمير المؤمنين اليك » وسوء قيامك بشكره قلب قلبه فاسخطسه 
عليك » حتى قبحت أمورك عنده » وآيسه من شكرك ما ظهر من كفرك 
النعمة عندك » فأصبحت تنتظر سقوط النعمة وزوال الكرامة وحلول 
الخزي » فتأهب لنوازل عقوية الله بك فان الله عليك اوجد » ولما 
عملت اكره » فقد أصبحت وذنويك عند أمير المأمنين أعظم من أن 
يبكنتك الا راتباً بن يديه " . والله لو كنت سن ولد عبد الملاك بن 
مروان ما احتمل لك أمير الممزين ها أفسدت من مال الله وضيعت من 
امور المسلمين » قاذا خلوت أو توسطت ملاء فاعرف نفسك » وف 
رواجم البغي عليك وعاجلات النقم فيك » واعلم ان" ما بعد كتاب 
أمير المؤمين هذا أشدً عليك وافسد لك . وقبل امير المؤمنين خلف 
منك كثير في احساب بهم وبيوتاتهم واديا" نهم » وفيهم عوض منك » والله 
من وراء ذلك » . 


. الغرب الحدة والنشاط‎ ١ 
. ؟ أي منتصباً بين يديه‎ 


لفن 


أمشلةيراليظاتٍ الالخلاتية 
وبظهر فيها اميل الى الازدواج 


من خطبة قطري بن الفجاءة وهي طويلة نثبت منها ما يلي :)١(‏ 

« أما بعد فاتي احذاركم الدنيا فانبا حلوة خضرة ع حُُفت 
بالشهوات ٠»‏ وراقت بالقليل » وتحبّبت بالعاجلة » وحليت بالآمال » 
وتزينت بإلغرور » لا تقوم نضرتمها » ولا تؤمن فجيعتها » غسرّارة 
ضرارة » وحائلة زائلة » ونافلة بائدة » اكتالة غوالة» ... إلى ان يقول : 
« فانية فان من عليها 0 لا خير في شيء من زادها الا التقوى . عن 
اقل منها استكثر مما يؤْمّنه » ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه ء 
ويطيل حزنه ويبكي عينه . كم واثق بها قد فجعته » وذي حلم تنه 
اليها وقد صرعته » وذي احتيال فيها قد خدعته » وكم ذي ابهة فيها 
قد صير ته حقيراً » وذي نحوة ردته ذليلا . 

د حيها برض موت ء وصحيحها بعرض سقم » ومنيعها بعرض 
أهنضام » وملكها مسلوب » وعزيزها مغلوب ٠‏ وسليمها منكوب » 


١16 75# صن‎ ١ هاية الارب ا عن 104-86 وصبح الاعثى‎ ١ 


ناهذا 


وجارها مخروب ؛ : 

وذكر الذين قالوا من ن أشد” منا م ثم قال : 

و حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا » وانزلوا فلا يرعون 
ضيفانا » وجعل الله لهم من الضريمح اكنانا » ومن الوحشة الوانا ء ومن 
الرفات جيرانا » وهم في جيرة لا يجيبون داعيا » ولا عنعون فيا » 
أن اخصبوا لم يفرحوا ء وان قحطوا لم يقنطوا ٠‏ جمع وهم آحاد 2 
جيرة وهم أبعاد » متناون لا يزورون ولا يزارون » حلماء قد ذهيت 
اضغانهم » وجهلاء قد ماتت احقادهم » لا يترجى نفعهم. » ولا يخثى 
دفعهم» إلى ان يقول ‏ «فاحذيروا ما حذركم الله » وانتفعوا بمواعظه 
عصمنا الله واياكم بطاعته » ورزقنا واياكم اداء حقه». 


من حكم الاحنف بن قيس١‏ 

«لن ملك من قصد » ولن يفتقر من زهد . من أمن الزمان شمانه» 
ومن تعظلم عليه أهانه . دعوا المزاح فانه يورّث الضغائن . 

احتملوا لمن ادل” عليكم + واقيلوا عدر من اعنظر اليكم . 

اطع أخاك وان عصاك » وصله وان جفاك . 

واعلم ان كفر النعمة لوم » وصحبة الجاهل شم 

ما أقبسح القطيعة بعد الصلة » والجفاء بعد اللطف » والعداوة بعسد 
الود . لا تكونن” على الاساءة أقوى منك على الاحسان ء ولا إلى البخل 
أسرع منك إلى البذل . » 

و فب ريو ايارم ا ل 1 

«لله الامر ! قد قلت فاسمعت » ووعظت فابلغت . أها الامير إنما 

١‏ الامالي 5م 

١‏ نجاية الارب 7 - و9 


11 


آلسيت يده غ والقوص بشلاه » والرجل بمجده » وائما الثناء بعد البلاء 
والحمد بعد العطاء » ولن تي حتى نبتني » ولا نحمد حى تعطى ) . 


خطبة ابن حمزة بالمدينة واليك نمخبة منها ١‏ 


ديا أهل المدينة اوّلكم خير اول . وآخركم شر آخير . إنكسم 
اطعتم قرأاءكم وفقهاءكم ء فاختانوكم عن كتاب غير ذي عوج بتأويل 
الجاهلين اقل المبطلين » فاصبحتم عن الحق ناكبين » أمواتاً غير 
احياء وما تشعرون .ايا اهل المدينة ‏ يا أبناء المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان ٠‏ ما أصح اصلكم واسقم فرعكم . كان آباكم اهل 
اليقن » واهل المعرفة 6 والبصائر الناقدة » والقلوب الواعية » وام 
اهل الضلالة والجهالة . استعبدتكم الدنيا تأذلتكم » » والاماني فاضلتكم. 

فتح الله لكم باب الدين 0 » واغلق عنكم باب 5 

سرام إلى لا + بد عن افيد عمي عن البرهان » عم عسن 
العرفان » عبيد الطمع » حلفاء الجزع يعم ما وركك لاحم لو 
حفظتموه » وبئسما تورثون ابناءكم ان تمسكوا به . نصر الله آباءكم على 
الحق وخذلكم على الباطل . كان عدد آبائكم قليلا” طيباً » وعددكم كثير 
خبيث . اتبعم الموى فارداكم » واللهو فاسهاكم » ومواعظ القرآن 
تزجركم فلا تزدجرون » وتعب ركم فلا تعتبرون ». 


كلمة ابن القرئية في المزاح " 
المزاح من ادنى متزلته إلى أقصاها عشرة أبواب . المزاح اوله فرح 
وآخره ترح 85 المزاح نقائض السفهاء » كالشعر نقائضس الشعراء » والمزاح 


ه٠.‎ -1١ مجاني الادب‎ ١ 
١٠٠١ - ماني الادب ؟‎ 


14 


يوغر صدر الصديق © ويتقّر الرفيق » والمراح يبدي السرائر * لأننه 
يظهر المعاير » والمزاح يسقط المروءة » ويبدي الختنى . لم مجر المزاح 
خيرا ؛ وكثيرا ما جر شرا . الغالب بالمزاح وائر »والمغلوب به ثاثر . 
والمزاح يجلب الثم صغيره » والحرب كبيره : وليس بعد الحرب الا 
عفو بعد قدرة . » 

وذكر المزاح بحضرة خسالد بن صفوان فقال ١‏ « يُتشق احدكم 
اخاه مثل الخردل ء ويفرغ عليه مثل المرجل » ويرميه مثل الجندل 
ثم يقول : انما كنت أمزح : 


قول ابي الدرداء لاحل الشام " 
ديا أهل الشام مالي أراكم تبنون ما لا تسكنون » ونجمعون ما لا 
تأكلون » وتقولون ما لا تدركون . ان الذين كانوا قبلكم بنوا مثيدا » 
وابلوا بعيدا » وجمعوا كثيرا » قأصبح املهم غرورا » وجمعهم بورا » 
ومساكنهم قبورا . 


صفة الامام العادل للحسن البصري * 

«إعلم يا أمبر المؤمنين ان الله جعل الامام العادل قوام كل مائل » 
وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » وتصفة” 
كل مظلوم » ومفزع كل ملهوف . والامام العدل يا أمير المؤمنسين 
كالراعي الشفيق على إبله الرفيق » الذي يرتاد لها أطيب المراعي »وينودها 
عن مراتع المهلكة » ونحميها من السباع » ويكفها من أذى الحر والقر. 

؟ مجائي الادب ١4 - ١‏ 

م بتصرف طفيف من شهاية الارب التويري ١‏ - لاا 


1 


والأمام المدل يا أمير المؤمين كالقلب بين' الجوانح' ‏ تصلح الجوائح 
يصبلائحه وتفسد بفسادة ‏ هو القائم, بن الله. وبين عباده » يسمع كلام 
الله ويلسمعهم » وينظر إلى الله ويرممم 2 وينقاد إلى الله ويقودهم . فلا 
تكن يا أمبر المؤمنين فيا ملكك الله كعبد أثتمته صيده » واستحفظه 
ماله وعياله فبددّد المال” وشرّد العيال فافقر أهله وفرق ماله . واعلم يا 
أمير المؤمنين ان الله انزل الحدود ليزجر بها عن الخباثث” والفواحش » 
فكيف إذا أتاها من يليها » وان الله انزل القصاص حياة” لعياده» فكيف 
إذا قتلهم من يققص” لهم ؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده » 
وقلة اشياعك عنده » وانصارك عليه » فتزود له وما بعده من الفزع الأكير . 
واعلم ان لك منرلاة غير منزلك الذي أنت فيسه ء يطول فيه ثواؤك » 
ويفارقك أحباكك . يسلمونك في قعره فريداً وحيداً » فتزوّد له ما 
ين يوم يفر الرء' من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه . فالآن 
مير المؤمنين وانت في مهل قبل حلول الاجل » وانقطاع الامل » 
0 المؤمنين في عبساد الله بحكم الجساهلين » ولا تساط 
المستكبرين على المستضعفين 2 فالهم لا يرقبون في مؤمن إلا" ولا ذمة 
فتبوء” باوزارك وأوزارٌ مسع اوزارك » وتحمل اثقفالك وائقالا” 
مم اثقالك . 


الأساوم مجالتوازن 
روط 5 البح 


وهو السائد ني الثر الادبي منذ عهد عبد الحميد حى عهد ابن العميد 
أي 
من أوائل القرن الهجري الثاني إلى القرن الرابع 


ويتناول البحث فيه 
١‏ - الثثر في أواخر العهد الاموي وصدر العهد العبابي 
عبد الحميد الكاتب ورسائله 
الجاحظ واسلوبه 
4 امثلة من الاسلوب المتوازن بعد عهد الجاحظ 


الذز أواغرالئصالأبوى 
وسَريالعص العباى 


حاولنا فيا سبق من الفصول ان نبيّن ما كان عليه ذثر صدر الاسلام 
وانه ظل” - حبى استقرت طريقة عبد الحميد ‏ أميل إلى البساطة والايجاز. 
ولا ينكر أنه قد كان ني ذلك العهد ازدواج كقول الحسن البصري يرد 
على من هنأه بغلام ولد له١‏ : 

« محمد الله على هبته » ونستزيده من نعمته » ولا مرحباً بمن ان 
كنت غنيآ أذهاني » وان كنت فقيراً اتعبني ٠»‏ لا أرضى له بسعيسي 
سعياً » ولا بكدي له ني الحياة كدا » أشفق عليه من الفاقة بعد 
وفاتي » وأنا في حال لا يصل إلي" من همه حزن » ولا من فرحه 
سرور © . 

وعلى هذا النمط قول الاحئف في الولد " : 

وهم عماد ظهورنا ء وثمرة قلوينا » وقرّة أعينناء بهم نصول 
على أعدائنا » وهم الخلف متّا لمن بعدنا . فكن لهم أرضا ذليلة » 

١‏ الامالي ؟ - رم 

؟ الامالي ١‏ - م4 


أغرنا 


. وسماء ظليسلة ج إن مألوك فأعطهم » وان اشتعتبوك فأعتبهسم : 
لا تمنعهم رفدك فيمدّوا قربك ٠‏ ويكرهوا حيساتك ٠‏ -ويستبطثوا 
وفائك » . 

وقول الحسن بن علي ١‏ : 

و أعلموا ان الحكمة زين » والوقار مروءة » والصلة نعمة » 
والاكثار صلّف » والعجلة سفه » والسفه ضعف » والغلق ورطة » 
ومجالسة أهل الدناءة شن » وعخالطة أهل الفسوق ريبة » . 

وهذا الكلام من قبيل الوعظ والحكم . وقد مرّمعنا ان الازدواج 
والتبسط يكثران في كلام الوعاظ والحكماء من أهل الصدر الاول » على 
انما لم يكونا الطابيع العام الذي وسم به كلامهم : 

وهنا لا بد" لنا من القول ان ظهور عبد الحميد لم محوّل الثر 
العربي فجأة” من حال إلى حال ء بل ان هذا الكاتب إنما أقرٌ 
طريقة التبسط والازدواج وطبع فن الرسائل ببا » فأخق الاسلويسان 
الموجز البسيط » والمتبسط المزدوج يتنازعان السيادة ٠»‏ وبقي هذا التنازع 
حقبة من الزمن بدليل ما نجده من اميل إلى الامجاز في صدر الدولة 
الاسية حت كان جعفر بن شبى البرمكي يقول لكتابه ولو استطعم أن 
تكون كتبكم كالتوقيعات فافعلوا » ؟ 

ومن أمثئلة هذا الاسلوب عند كتّاب العباسين كتاب طاهر بن الحسين 
قائد الأمون إلى أبي عيسى ابن الرشيد » وكا مع الامبن . قال طاهر 
لكتابه اكتبوا إلى ابي عيسبى كتاباً تتقربون به اليه وتتباءعدونءولا تطمعوه 
ولا توثسوه . فقالوا ان رأى الامير ان يعلمنا كيف ذلك ومحداه لنا 
فقال اكتبوا" : 1 ١‏ 

م الصناعتين 71 
١‏ أدب الكتاب الصولي +17 
؟ آدب الكتاب ١6١‏ 
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ع رم حفظلك الله وأبقاك وأمتع بك : عزيزٌ 
علي" ان امن منكم أو كيير ١‏ بغير التأمر وقد بلغي 
عنك مالأة المخلوع جام ودب وام 4 الؤمنين 


فقليل ما اكاتبك به كثير » وان كنت كما قال الله سم من أكره 
وقلبه مطمثن إلى الابمان ‏ فالسلام عليك أمها 0 ورحمسة الله 
وبركاته . 


وعلى هذا النمط ما حدث به عبد الله بن أحمد بن يوسف عن 
أبيه قال“ : « دخلت على المأمون وني يده كتاب ورد من عمرو 
ابن متسعدة وهو يرداد النظر فيه مرّات » ثم قال لي اظنك قد افكرت 
في تردادي النظر في هذا الكتاب . قلت قد افكرت في ذلك . قال 
اني عجبت من بلاغته واحتياله لمراده كتب « كتابي إلى أمير ا موؤمنسن 
أعرّه الله ومن قبلي من قؤاده واجناده في الطاعة والانقياد على أحسن 
ما تكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم واختت أحوالهسم » - 
ألا ترى يا أحمد إلى ادماجه الخَلّة في الاجناد واعفائه سلطانه من 
الاكثار » . 

ويروي ابن خلكان خبر الكتاب مع مقدمة لارشيد في البلاغة يقول 
فيها : البلاغة التباعد عن الاطالة » والتقرب من معي البغية » والدلالة 
بالقليل من اللفظ على الكثير من المبى 4 

ومثله كتاب طاهر بن الحسين إلى المأمون حبس لقي عيسى بن ماهان 
وقتله » وارسل رأسه إلى المأمون وقال * : 

« كتابي إلى أمير الموؤمنن ورأس عيسى بن ماهان بس يديه » وخاتمه 

. أي من ألبيت العباسي امالك‎ ١ 

؟ أي الامين . 

؟٠‏ أدب الكتاب للصولي +717 

+ وفيات الاميان ١‏ - بزمه 

ه المثل السائر 1١‏ 
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ني يدي اء وعسكره مصرف تحت أمري والسلام ٠»‏ . 

وما كتبه محمد بن عبد الماك الزيات إلى عبد الله بن طاهر : قال ابن 
المدبر : امره الواثق ان يتلطف بعيد الله بن طاهر ويعلمه انه: صرفه 
عن أمر الجزائر والعواصم وفوّض ذلك لابن عمه اسحق بن ابراهيم 
فكتب 3١‏ : 

« أما بعد فان أمبر الموْمنس رأى ان ملع ما في بينك من أمر 
الجزائر والعراصم فيجعله في شمالاك » والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته » . : 

ومن ذلك كتاب عبد الله بن طاهر إلى الحسن بن عمر التغلببي 
قال؟ : 

« أما بعد فانه بلغني من قطع الفسَّقّة الطريق ما بلغني » فلا الطريق” 
تحمي ولا اللصموص تكفي »2 ولا الرعية ترضي » وتطمع بعد هذا في 
الزيادة . انك لخفسح الامل . وام الله لتكفين من قبّاك أو لاوجهن” 
اليك رجلا" لا تعرف مرة من جثشم ولا عديًا من رهم ؟* ! ولا 


حول ولا قوة إلا بالله . » 


فمن هذه الامثلة وسواها يتضح لنا ان طريقة عبد الحميد لم تقض 
حالا” على الاسلوب القدم » بل ظلت حقبة طويلة تسير معه جنا إلى 
جنب حتى استقرت السيادة أخيراً لما وأصبحت الري الانشائي ني الاوساط 
الأدبية . ومن مزاياها الظاهرة ما يلي : 

414 الرمالة العثراء‎ ١ 


؟ عن نهاية الارب ؟ - 40 
* مرة وجثم وعدي ورهم من بطون العرب . 
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التوازن 


أي تعادل الفقرات على نحو السجع » ومختلف عن السجع بسدم 
التقيند بالقواني . ويرى البيانيون ان حسنه قائم ( كحسن السجمع ) 
على ما بي : 

١‏ ان تكون الفواصل على زنة واحدة كقول بعضهم ' « اصير 
على حر اللقاء » ومضض الترال » وشدة المصاع ' » ومسداوهة 
المراس » . قال العسكري ١‏ فلو قال على حر الحرب ومضفى النازلة 
لبطل رونق التوازن » . 

٠”‏ ان لا تكون فاصلة الجزء الاول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء 
الثاني » فقد عيب على احد الكتبة قوله ه وصل كتابك فوصل يه مسا 
يستعيد الحرٌ وان كان قد العبودية » ويستغرق الشكر وان كان سالف 
وداك لم يبق شيئآ منه " » . ( فالعبودية) الي هي فاصلة الجزء الاول 
بعيدة عن مشاكلة ( منه) الي هي فاصلة الجزء الثاني . 

ان تكون العيارات قصيرة متساوية » والا" فليكن الاخسير 
أطول من الاول . 

وسيجيء كل ذلك معنا في الكلام على السجع . 

وقد يسمى هذا الاسلوب الازدواج ويسميه الرماني السجع العاطل ؛ 
وبجعله القلقشندي في مرتبتين : «١‏ الاولى ان يراعى الوزن في جميسع 
الكلمات أو ني أكثرها مع مقابلة الكلمة بما يعادهها وزناً ويسمى التوازن» 

1١87 الصناعتين‎ ١ 

؟ المصاع المجالدة . 


7 الصتاعتين 7٠.8‏ 
4 سيم الامثى ١‏ - ملالا 
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.وهو .أحمنها واعلاما ٠١‏ كالآية : وآتيناهما الكتاب المستبين"ء وهديتاها 
الصراط الستقم » : 
1 فكل كلمة في الجزء الاول من فعل ومفعول ونعت تقايل عديلتها في 
النجزء الثاني . 
والمرتبة الثانية ان لا يراعى التوازن إلا في الكلمتى الاخير تت كالآية : 
« من أعرض عنه فانه بحمل يوم القيامة وزرا ء خالدين فيها وساء 
لحم يوم القيامة حملا ٠‏ . 
وني التوازن يقول ابن الاثير : « والكلام بذلك طلاوة وروئق » 
وسيبه الاعتدال لآننه مطلوب في جميع الاشياء . وإذا كانت مقساطع 
الكلام معتدلة وقمت من النفس موقع الاستحسان ؟ » . 
ويظهر لنا من مطالعة ما جادت به أفلام المنشين ني العهد الواقع 
بن عبد اللخميد وابن العميد ان التوازن كان الطابيع العام لنثر ذلك العهد» 
ولا يعني ذلك اننا لا ند شيل من السجع أو الببديع فيه » يل ان السجع 
والبديع لم يبلغا في تنك المدة ما بلغاه بعدها من السيادة والتحكم في 
الاوساط الادبية » فلم يكونا لذلك منهجآ عاماً يتقيئد به الادياء . 
ويتجارون فيه : حتى ان السكري ء وهو من أهل القرن الرابع » 
يقول : « واعلم ان الذي يلزمك في تأليف الرسائل والخطب هو أن 
تجعلها مزدوجة فقط » ولا يلزمك فيها السجع » فان جعلتها 
مسجوعة كان أحسن » ما لم يكن في سجعك استكراه وتنافر وتعقيد» . 
وقد اشتهر بالتوازن الانشائي عدد من الكتاب الذين نبغوا بى أواخر 
العصر الاموي وأواسط العصر العبابي امثال عبد الحبيد وسهل بن هرون 
وأحمد بن اسماعيل وابراهم بن الدبسر وابراهم الصولي والجاحسظ 
وسواهم . على اننا سنقف وقفة خاصة لدى ثلانة منهم وهم عبد الحميد 
+ المثل السائر 1514 
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ابن نحوى وابو عمرو الجاحظ وابو حيان التوحيدي فقي ترسلهم مسا 
يوضح لنا بجلاء هذا الاسلوب الذي ساد الكتابة العربية منذ أواتخر العصر 
الاموي حى منتصف العصر العباسي » والذي مهد الطريق لنشوء صناعة 
السجع والتأنق البديعي التي عرف با القرن الرايع الهجري وما بعدهم 


٠١  بيلاسالا تطور‎ 1 


سلوب عَيْركحي اكاب 


توطثة تار خية ‏ منشأه 


يوئخف من أقوال المؤرخين ان عبد الحميد فارسي الاصل . قال 
الاصطخري في عرض كلامه عن بلاد فارس ١‏ : و واما من يصلح 
من الفرس للدواوين من الكتاب والعمال والادباء فان” منهم عبد الحميد 
ابن محبى . وكان له ي بي أمية ولاء ينسب اليهم » وكان من كتابته 
واستقلاله ما أغنى عن ذكره واشتهاره » . وينسبه ابن خخلكان فيقول " 
«ابو غالب عيد الحميد بن محوى بن سعد مولى بي عامر بن لؤي» . 
ويعيين يعين الطبري امم وليه اذ يقول" « « وكتب لمروان عبد الحميد مولى 
لعلاء بن وهب العامري » . 

ويرجحون انه شامي النشأ . فابن الندم يقول أنه ه٠.ء‏ ن أهل الغام * 
عل ذلك زيدان * . ولم يرد لذلك ذكر في اليعقوبي أو العابري 

١142 مسالك الممالك‎ ١ 

؟ وفيات الاعيان ١‏ - ه47 

م الطيري الجملة الثانية 84م 

؛ الفهرست ١١17‏ 
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والمسعودي . وأما ابن خلكان فغر صريمح في أمر منشأه . ٠‏ ففي أول تر جمته 
له يتابيع ابن الندم م يتنامى ذلك ويقول «وكان من أهل الانبار وسكن 
الرقة » . ولا نعلم عمن استقى ابن خلكان روايته هذه » ولكتنا لا 
نرى صعوية في التوفيق بينها وبى ها ذكره ابن الندم بقولنا وهو ما 
نرجحه ‏ ان اصله فارسي من الانبار ثم انتقل به ذووه إلى الرقة فالشام 
وهنا نشأ ونبغ . 


الديوان الذي خدمه 


يقول ابن عبد ربه ان عبد الحميد ‏ ويسميه عبد الحميد الاكبر ‏ 
كتب لعبد الملك بن مروان ثم ليزيد ابنه وانه لم يزل كانبآ لبني أمية إلى 
أيام مروان بن محمد وانقضاء دولة بي امية ١‏ . وني رواية ابن عبد ربه 
شيء من الارتباك فانه يذكر الخلفاء ٠‏ الذين بى عبد اللملاك وبس مروان 
ويذكر كتابهم - كجناح كاتب الوليد » وعبد الحميد الاصغر كاتب 
سلبان » والايث بن رقية كاتب عمر بن عبد العزيز - ثم يعود إلى عبد 
المبنيك الاكبر ني أيام يزيد وما بعده . أما غيره من الادباء والمئرخين 
فيذهيون إلى انه كان كاتب مروان مختصاً به . والارجح انه ترج في 
الكتابة على يسد سالم مولى هشام بن عيد الماث » ثم التحق بمروان أيام 
ولايته على ارمينيا . ولما صار مروان خطرفة انتقل معه إلى الشام وني 
سبيله مات . 

وكل المصادر تصفه بكرم النفس والمروءة و<سن الرأي ولحم في ذلك 
حكايات فلتراجع ؟ 

١‏ المّد ؟ -دوه؟ 


5 لتحقق ذلك راحم -مبرء مع مروان وابن المتغع في وعياث الاعيان ١‏ - 8غ ى 1١‏ وي 
الطير ي الجملة الثالثة ص 55 والمسعودي 51 -١م‏ 
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منزلته الادبية 


أجمع الموئرخون على انه صاحب طريقة جديدة في الانشاء العربي . 
قال الطبري : ١‏ وكان عبد الحميد بن محيى من البلاغة في مكان مكين١‏ 6 
وقال المسعودي « صاحب الرسائل والبلاغات وهو أول من أطال الرسائل 
واستعمل التحميدات في فصول الكتب فاستعمل الناس ذلك بعده " ٠‏ 
وقال ابن الندم : « وعنه أخذ المْرسّلون ولطريقته لزموا وهو الذي 
سهل سبل البلاغة في الترسل " » . وقد سبقهما ابن عبد ربه إلى 
ذلك إذ قال : و وكان عبد الحميد أول من فتق اكمام البلاغة وسهّل 
طرقها وفك” رقاب الشعر 4 » . وعلى هنذا الغرار جرى ابن خلكان 
ولكنه نقل ما قاله المسعودي فلا لزوم لاعادته . 

على ان أبا هلال العسكري يأتينا بشيء جديد فيقول : « ومن 
عرف ترتيب المماني واستعمال الالفاظ على وجوهها بلغة من اللغات 
ثم انتقل إلى لغة أخرى تيتأ له فيهسا من صنعة الكلام مثل ما هيأ 
له في الاولى . ألا ترى ان عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة 
الي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي فحوّها إلى اللسان العربي" .» 

فمؤئرخو الادب منذ القرن الثالث مجمعون على ان الرجل ذو طريقة 
في الانشاء » ويذهب بعضهم إلى ان هذه الطريقة فارسية الاصل . فما 
هذه الطريقة وهل هي فارسية لا تمت بقرابة إلى النثر العربي القدم ؟ 
ذلك ما نحاول الجواب عليه الآن فنقول : 

١‏ الجملة الثانية 4م 

٠‏ مروج الذهب 1- الم 

؟ النهرست 1١١1‏ 

البقد لسعو 

ه السناعتين ١ه‏ . وما تحسن الاشارة اليه انه في نسضة أخرى من نفس الطبعة ( الاستائمة 
) تمد عبد الله بن المققع بدل عبد المبيد ولمله خطأ تدو رك على 1 لة الطيع. 
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عاصر عبد الحميد كاتب آخر لا يقل شهرة ومكانة عنه » وضو 
عبد الله بن المققم . وقد عرف ابن المقفع بشدة اتصاله بالادب الفارمي 
وكثرة نقله عنه وقسد شهد له بذلك ابن الندم فقسال : «وكان في 
لهاية الفصاحة والبلاغة وأحد التقلة ني فن اللسان الفارسي إلى العربي » 
مضطلعاً باللغتين » » قصيحاً ببما ١‏ » . وعليه فقد كان الاولى ان يكون 
هو صاحب الرسوم الفارسية ي الانشاء العربي ومع ذلك لم يذكر سسا 
كيا ذكر عبد الحميد . ونرجح ان ذلك نائى' عما رأوه من الفرق في 
اسلوبيهما . فابن المقفع عيل ني كتابته إلى ارسال الكلام دون أن يتقيد 
بازدواج أو توازن » فلا مخرج بذلك عن الاسلوب العام في القرن الأول 
كما بينا سايق . واما عبد الحميد ففي طريقته بحري مجرى الازدواج 
والتبسط وبذلك مخرج عن مجرى الانشاء العام لعهده . واليك قطعتين ها 
في معى واحد نعرضهما للمقابلة : 

قال عيد الله " : 

« أعرف أهل الدين والمروءة ني كل كورة وقرية وقبيلة فيكونوا هم 
اخوانك وأعوانك وبطانتك وثقاتك » ولا يُقذفن” في روعك انك ان 
استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك» فانك لست 
ترد الرأي للافتخار به ولكن تريده للانتفاع به . ولو انك مع ذلك 
أردت الذكر كان احسن الذكرين وأفضلهما عند أهل الفضل ان يقال 
لا يتفرّد برأيه دون استشارة ذوي الرأي . 

انك ان تلتمس رضى جميع الناس تلتيس ما لا يدرك » وما 
حاجنك إلى رضى من رضاه الجور ٠»‏ وإلى موافقة من موافقته الضلالة 
والجهالة ؟ فعليك بالئاس رضى الاخبار منهم وذوي العقل فانك مى 
تصب ذلك تضع عنك مؤونة ما سواه . 

١186 الفهرست‎ ١ 

١‏ ننقل قوله من الدرة اليتيمة 15 و ٠١‏ و 6ه 
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إذا تزاكمت الاعمال عليك فلا تلعمس الرّوح في مدافعتها والروغان 
منها فانه لا راحة لك إلا ني اصدارها : وان الصبر عليها هو مخفّها » 
وان الضجر منها هو يراكمها عليك . فتعهد من ذلك في نفسك خصلة 
قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الاعمال ان الرجل يكون في أمر من 
أمره فيرد عليه شغل آخر ويأتيه شاغل من الثاس يكره تأخره فيكدار 
ذلك بنفسه تكديراً يفسد ما كان فيه وما ورد عليه » حت لا محكم 
واحدآ منها » فان ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رأيك الذي تختار 
به الامور ثم اختر اولى الامرين بشغلاك فاشتغل به حتى تفرغ منه » ولا 
يعظمن” عليك فوت ما فات وتأخير ما تأخر إذا أعملت الرأي معمله » 
وجعلت شغلك في حقه » . ١‏ 

وقال عيد الحميد بهذا المعنى ١‏ 

ثم لتكن بطانتك وجلساواك ني خلواتك » ودخلاؤك في سرك » 
اهل الفقه والورع من خاصة اهل بيتك ٠‏ وعامة قوادك » بمن قسسد 
حنكته السن” بتصاريف الامور » وخبطته فصاللما بين فراسن اليكل 
منها » وقدّبته الامور في فنونها » وركب اطوارها » عارفاً بمحاسن 
الامور » ومواضع الرأي وعبن المشورة » مأمون النصيحة » منطوي 
قمر على الام . أ أحضرهم من نفسك وقاراً يستدعي لك 
متهم الي + واستتف يلف يك مهم اللردك + ولا يطبن بك 
هواك فيصرفك عن الرأي » ويقتطعك دون الفكر . و وتعلم انك - وان 
خلوت بسر فالقيت دونه ستورك » وأغلقت عليه أبوابك - فذلك لا 
محالة مكشوف للعامة » ظاهر عنك » وان استترت بربمًا ولعل ٠‏ وما 
أرى اذاعة ذلك . » 

« إياك وان يظهر منك تبرم بطول مجلسك » أو تضجتر من حضرك» 
وعليك بالتثبّت عند سورة الغضب ء وحميّة الانف . وملال الصبر 





؟٠١٠١-‎ ١ صبح الاعثى‎ ١ 
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في الأمر لتستعجل بسه ء والعمل تأمر بانفاذه » فان ذلك مسّخف 
شائن » وخفة مردينة ء وجهسالة بادية » وعليك يثبوت المنطق » 
ووقار 6 » وسكون الريسح ء والرقفض للشو الكلام ٠‏ والثرك 
لفضوله . 

ألمن انقابلة هين الت يتضح لك ان اسلوب عبد الحميد أكثر 
ميلا" إلى التوازن . فهل التوازن هو الرمم الذي أخذه عن الفترس حى 
قيل فيه ما قيل ؟ يجوز ذلك إذا صح أمران : 5١‏ - إذا كان التوازن 

هو اسلوب الثثر الفسارسي العسام أيام عبد الحميد أو ما قبله ٠‏ إذا 
كان التوازن غير معروف في الثثر العربي القدم . أما الاول فليس لديئا 
من النصوص العارسية القديحة ما يحملنا على القول به ء وليس فيا ذكره 
عو رخو الادب الفارمي ها يشعر يوجودهة . 

واما الثاني فغير صحيح » لأن التوازن بل الازدواج موجود في الثير 
العربي منذ أقدم أزمانه . فهو كثير في القرآن وني ما روي من أقوال 
الجاهلية وكثير ني الادب الاخلاتي في العصرين الراشدي والاموي 
فعيد الحميد لم ينقل رسمه عن الفارصية ولكنه اتخذه اسلوياً عام لرسائله 
فجعله يذلك طريقة اتشائية مقررة . واما الذي نقله عن الفارسية مما 
م يكن شائعا في الترمبل العربي سابقآ فهو التحميدات الطويلة والتبسط 
في عرض الفكر . وقسد أصاب الاستاذ محمد كرد علي إذ قال يصف 
رسائله ١‏ 

« وأكثر ما بدا في نضاعيمها الاطالة في غير ما املال من سجع 
وترصيع » ولم نكن هذه طريقة في الكتابة فها بلغنا مألومة في عامة دور 
الاموين » لأن هؤلاء عرب اقحاح » وكتابهم على شاكلتهم بحاولون 
بالا عار في مكتوباتهم أن يتركوا للقارى* شيئآً من الممساني يفسرها 
بما يريد » . 


٠٠١ نجل الجن المي العربي مع و ص‎ ٠١ 
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ثم يقول : 

« ومن المحق ان عيد الحميد اقتبس هله الطريقة من الامم المجاورة 
لاميما القرس. ممن لم تكن حضارتهم ابتداثية كالعرب ٠‏ بل فيها المطرّل 
الممهب » والتشعّب المتعب . ولقد احتاج العرب بعد توسّعهم في 
الملك إلى تقرير المسائل على جليتها لا يعتورها لبس ولا اشكال ‏ 
ومن مواجب الحضارة الاسهاب » ومن دواعي البداوة الاقتضساب . 
فعيد الحميد اذن تشبّعم بروح الدولة روح حضارتها التي بلغت في 
أيامه أعلى قممها » ورسم ببراعته صورة ما أحاط به واقتضاه 
الحال » . إل أن يقول : 

« فهو مخترع طريقة » وكاتب وصاف على الحقيقة » استجمع كل 
شروط البلاغة فعند” أمير المنشئين غير مدافع ٠‏ واستطاب الناس إلى يومنا 
هذا اسلوبه المعجب المطرب ٠‏ . 


رسائل عبد الحميد واسلوبه 


يظهر مما ذكره الذين ترجموا له انه ترك رسائل كثيرة . قال ابن 
لندم ولرسائله مجموع في نحو ألف ورقة'١‏ . ولم تصلنا جميسع 
_سائله ولكن مما وصلنا نستدل أن له فيها القصير والطويل . واسلويسه 
لعام هو الاسلوب المنوازن » وقد يندفع في بعض حماساته فيسلك سبيل 
لسجع » كقوله إلى بعض من خرج عن الطاعة " : 

أما بعد : بلغي كتابك تذكر انك تحمل المرد على الجترد » فسترد 
عليك جنود الله المقرّبون ٠‏ وأولياؤه الغالبون » ويرد عليك مع ذلك 
١‏ الفهرست 1١١1‏ 

؟ صيم الامثى م م١7‏ 





ليلا 


حزبه المنصور من الكهول » على الفحول . كأمما الوعول ٠‏ تخبوض 
الوحول ٠‏ طوال السبال تمختضب بالجريال ١‏ » رجال هم الرجال » 
بى رامح وناشب » ليس معهم الا كلب محارب ٠‏ ولا يتكلون عن 
الاصحاب . قد ضروا بضرب اهام » واعتادوا الكرّ والإقدام » ليسوا 
بنوي هينة ولا إحجام » يقضون بالسيوف ويخالطون الزحوف »2 في 
أعنتهم الحتوف » يزأرون زثير الاسود » ويثبون وثوب الفهوده » 
ليس فيهم الا شاك محتبك ع في الحرب مجرب ء قد شرب على ناجل" 
الحرب وأكل » ذو شقشقة وكلكل " ٠»‏ كاتما أشرب وجهه نقيسع 
الحثاء » قد ركم الحرب ورضعها » وغلاته والفها فههي أمه وهو 
ابنها » يسكن اليها ويأنس بقربها » فهو بطلبها أرب ٠‏ وعلى أهلها 
حررب؛ . لا يروعه ما يروع » ولا يزيغه ما يزيغ الغمر الجبان » 
حين يشتد الوغى ء وتخطر القنا » وتقلص الشفاه » وتسفر الكماة « 
فعند ذلك تسلمك المرد » وتكشّف عن الجرد . فتأهّب لذلك أعيتك » 
واخطب له خخطبتك » هن المساكين والموكة ء ثم كيدوني جميعاً فلا 
تنُنظرون » فما اسرا اكثارك الجموع ٠‏ وحشدك الخيول » فانك لا 
تكدّف جمعآ » ولا تسب خيلا » الا وثقنا يان سيمدانا الله مسن 
ملائكته . ويزيدنا من نصره » بما قد جرت به سنته » وسلفت بسه 
عادته . , 

ويقئرن التوازن في رسائله عموماً بما يني : 

١‏ الاطناب والتبسط 

ل كثرة العطف والترادف . 

, الجر يال صب أحبر ويراد به هنا الدم‎ ١ 

؟ ناجذ : سن . 

+ الكلكل صدر البمير » الشقشقة هديره وهر كناية عن شدة الوطأة . 

أرب ماهر . وحرب شديه . 
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م رشاقة الألفاظ . 

عدم تكلدّف السجع والبديع ٠.‏ 

وستشرح ذلك في كلامنا على رسائله : وأهمئها اثنتان : رسالته إلى 
الكتتاب » وسالته إلى عبد الله بن مروان ء واليك شيئاً عنهما : 


رسالته الى الكتاب 


تقع في نحو أرببع صفحات من كتاب صبمح الاعشى ١‏ . وهي 
مجموعة وصايا بليغة يوصي بها الكتّاب » وتدور على ما ن#هب على 
التانب معرفته وممارسته من آداب الكتاية » وحسن العشرة» وازوم التعاون 
والاتتّصاف بالاخلاق الحميدة . وقد أصبحت هذه الرسالة تموذجا 
للآداب الكتابية . قال الألقغندي : « أصل هذه الآداب الذي ترجع 
اليه وينبوعها الذي تفجارت منه رسالة عبد الحميد الكاتب الي كتبها إلى 
الكتتاب يوصيهم فبها * ه . وقد كانت الكتابة صناعة يرتزق بها 
وكان أربابها طبقة خساصة تربطهم روابط الفن” وآدابه . وني صبح 
الاعئى فصول تقع في نحو ١6‏ صفحة بسط فيها واضعها ما قيل في 
ذلك وهي حرية بان تراجع * لبلاغتها » ولان رسالة عيد الحميد 
كا قيل سالفاً أصلها وينبوعها » وتتناول هذه الفصول حسن السرة 
وشرف المذهب وعششرة الملوك والعظماء ومعاملة الاكفاء والنظراء . 

ومن أمثلة ذلك ما قيل ني باب عشرة السلطان : 

« فان من شروط هذه الخدمة ان يتصرف صاحيها في كل ما يصرف 
فيه » ويسرع الانقياد إلى كل ما يدعى اليه » ولا يكثر من الدعاء 

١‏ صبح الاعثى ١‏ ص 86 4م 


؟ صبح الاعثى ١‏ - وم 
؟ صبح الاعثى ١‏ ص 84-59 
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لرئيسه والثناء عليه والشكر على سا يوليه من العوارف فان مثل ذلك 
يستفل .| 

ومنها : « ان لا محضر سلطاته في ملابسه التي جرت العادة ان 

ينفرد بها كالوشئي ونحوه » الا" ان يكون هو الذي يشرفه بها » وان 
يقتصد في الباسه فينحط عما يلبسه سلطانه ويرتفع عما يليسه السوقة » 
ويصرف عنايته إلى التنظف والتعطّر » وقطع الرائحة الكرمهة من العرق 
وغيره ٠‏ حتى لا تقع عبس رئيسه على دنس في أثوابه » ولا مجد منه 
كريه رائحة في حال دنوه منه . ويواصل استعمال الطيب والبخور الفائى 
والتضمخ بالمسك فان الملوك تر ى ان من اغفل تعهّد نقسه كسان 
لغر ها أشد اغفالا » . 
ومنها : ٠‏ أن يتجنب التفاصح والتعمق في مخاطبة رئيسه . والافتخار 
عليه بالبلاغة والبيان : لما في ذلك من الترفع عليه ي الكلام . بل مجعل 
ما يلقيه اليه ضمن الفاظ تدل على معانيها بسهولة مع غض” من صوته » 
وخفض من طرفه » وسكون من أعضائه : لأنه إنما يتسامح بالاتيسان 
بالفصاحة والذهاب بمذهب الجزالة الخطباء الذين يثنون على الملوك في 
المواقف العامة ضرورة احتياجهم إلى استعيال الفساظ تقع يي الاسماع 
أحسن المواقع ٠‏ . 

ومنها ما ورد في باب عششرة الاكفاء والاتباع : 

د وهم وان كانوا أصحاب الكاتب ومرؤوسيه وأتباعه . فا 
الكتابة مجمع بينه وبينهم » ومعاشرتهم داخلة في باب التكرم ؛ والنفضيل» 
والاستئثار بمحاسن الافعال ومكارم الثم ٠‏ . 

ثم قال بعد ذلك : ويتيغي ان نحصهم بالنصيب الاوهر مسن 
اكرامه » والقسم الاغزر من ملاحظته واهتمامه ٠.‏ ويغرض هم من 
التقد.م والاختصاص وتفقئّد الاحوال والشؤون ٠»‏ والذي ينتهمي البه 
أمل المرؤوس من الرئيس : ليجعل خلمتهم له بذاك خدمة مقة 
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ومودة » لا خدمسة خوف ورهية ء وان نحبب خدمته اليهم بتسرك 
مناقشتهم 3 والتضييق عليهم 2 وانالتهم من الثرفيه في بعض الاوقات 
ما مجدون به السبيل إلى الاخذ بنصيب من لذاتهم واوطارهم الي 
تميل النفوس اليها » وتتهافت عليها » فالهم مى للتقهم التعب والنصب» 
اعبر ضهم الضجر واملال » فقصروا في الاعمال » واونوا بالاشغال » 
فلا بد لهم من راحة تصفو بها أذهائهم ويزول عنها الكلال » 
ولا يفسح لهم ني مواصلة الراحة والاخلال بما يلزمهم » فان ذلك 
حمل على صوء العادة وقبح المذهب . وعليه ان محفظ لهسم حقوق 
الصحبة والخدسة ويوجدهم من الاعانة ما فيه صلاح الهم ع فاته 
يستعيدهم بذلك ويستخلص مودتهم إذ القلوب مجيولة على حب مسن 


أحسن ليها ». . ا 
أما رسالة عبد الحميد فيبدأها بمخاطية الكتّاب وتبيان شرف صناعتهم 
فيقرل : 


و أما بعد . حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة » وحاطكم ووفقكم 
وأرشدكم ! فان الله عز وجل جعل الناس بعد الانبياء والمرصلين ء 
صلوات الله عليهم أجمعين » ومن بعد الملوك المكرمين أصتافاً » وان 
كانوا ني الحقيقة سواء” » وصرفهم في صنوف الصناعات » وضروب 
المحاولات إلى اسباب معابشهم » وأبواب ارزاقهم ٠‏ فجعلكم معشر 
الكتاب ني أشرف الجهات أهل الادب » والمروءة » والعلم » والرواية. 
بكم تنتظم للخلافة عحاسنها » وتستقم أمورها » وبنصائحكم يصلح الله 
للخلق سلطائهم » وتعمر بلادهم . لا يستغي الملك عنكم » ولا يوجد كاف 
الا منكم » فموتعكم من الملوك موقع اسبماعهم الي بها سمعون ‏ » 
وأبصارهم الي بها يبصرون ٠»‏ والستنهم الي بها ينطفون » وأيدمم الي 
بها يبطشون . فامتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم ! ولا تزع 
عنكم ما أضفاه ءن النعمة عليكم ! » 
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ثم محضهم على الخير والمروءة وحسن النظر ني الامور ء فيقول : 

« وليس أحد أحوج إلى اجماع خصلال الخر المحمودة » وخخصال 
الفضل المذكورة المعدودة » منكم أها الكتاب ” » إذا كنتم على ما 
ين عا ليد ل ملات حان اكب تن يزات ,وقلع 
منه صاحبه الذي يثق به في مهمّات أموره ان يكون حليماً في موضع 
الحلم ؛ فهيما في موضع الحكم » ومقداماً في موضع الاقدام » وححج 
قي موضع الاحجام 3 مواث را للعفاف » والعدل والانصاف » كتومآ 
للاسرار » وفيا عتد الشدائد 2 عللا بم يأتي من النوازل » ويضع 
الامور مواضعها © والطوارق أماكنها . قد نظر في كل فن من فنون 
العلم فاحكمه » فان لم محكمه أخذ مته بمقدار يكتفي به . يعرف بغريزة 
عقله » وحسن أدبه » وفضل تجربته » ما يرد عليه قبل وروده > 
وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره ء فيعد” لكل أمر عدته وعتتاده . 
وجي" لكل وجه هيأته وعادته ٠‏ . 

ينبّههم إلى ما بحب اتقانه وتجنبه ء فيقول : 

٠‏ ثم اجيدوا الخط فانه حلية كتبكم » وارووا الاشعار » واعرفوا 
غريبها ومعانيها » وأيام العرب والعجم . وأحاديثها وسيرها » فان ذلك 
معين لكم على ما تسمو اليه هه.مكم . ولا تضيعوا النظر في الحساب فانه 
قوام كتاب الخراج ٠»‏ وارغبوا بانفسكم عن المطامع سنيتها ودنيئها » 
وسفساف الامور ومخاقرها » فانما مَذلّة الرقاب » هفسدة للكتّاب » 
ونزرّهوا صناعتكم عن الدناءعات » واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة 
وما فيه اهل الجهالات ٠»‏ واياكم والكير والصلّف والعظمة » فالهسا 
عداوة مجتلبة من غير إحنة » وتحابوا في الله عز وجل في صتاعتكم ٠‏ 
وتواصوا عليها بالذي هو اليق بأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم . » 


ثم يتناول ما مجب عليهم من حسن التعاون والنصيحة ولطف المياسة 


/ا 1 


: وبعد النظرااء فيقول : 

٠‏ وان نبا الزماث برجل متكم فاعطقوا عليه ووش حى بجع إليه 
حاله ويثوب اليه أمره ٠‏ وان أقعد أحدكم الكبر عن" مكسبه ولقساء 
اخوانه » فزوروه وعظموه وشاوروه » واستظهروا بفضل جربته » 
وقدم معرفته . وليكن الرجل منكم على ما اصطنعه واستظهر به ليسوم 
حاجته اليه احفظ منه على ولده وأخيه . فان عرضت في الشغل محمدة 
فلا يُضيفها إلا إلى صاحبه » وان عرضت ١ذمّة‏ فليحملها هو مسن 
دونه . وليحذر السقطة والزلة والملل عتسد تغر الحال » فان العيب 
اليكم معشر الكتتاب اسرع منه إلى البراء » وهو لكم افسد منه لها ه 

فقد علمتم ان الرجل منكم إذا صحبه الرجل ٠»‏ يبذل له من نفسه 
ما جب له عليه من حقه » فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه » 
وشكره » واحيّاله » وصبره » ونصيحته » وكتبان مره © وتدبير 
أمره . ما هو جزاء لنقه . ويصداق ذلك بقعاله عند الحاجة اليه » 
والاضطرار إلى ما لديه . ١‏ 

فاستشعروا ذلكم ‏ وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرخاء » 
والشدة ٠‏ والحرمان . والمواساة » والاحسان ٠‏ والسرّاء » والضراء » 
فنعمت الشيمة هذه لمن ومم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة ! فاذا 
ولي الرجل منكم أو صْيتر اليه من أمر خلق الله وعياله أمر » فليراقب 
ألله ع وجل ٠»‏ وليؤثر طاعته » وليكن على الضعيف رفيقاً »والمظلوم 
منصفا . فان الخلق عيال الله ٠‏ واحبئّهم اليه ارفقهم بعياله ٠‏ ثم ليكن 
بالعدل حاكيا . وللاشراف 0 0 والفي موفرا » وللبلاد عامراً . 
والرعية متألّفا ٠‏ وعن ايذائهم متخلفا متخلفا ٠‏ وليكن في مجلسه ا 
حليما ٠‏ وني سجلاات خراجه ٠‏ واستقصاء حقوقه رفيقا . وإذا صحب 
أحدكم رجلا" عليختبر خلائقه » فاذا عرف حسنها وقبيحها اعانه على 
ما يوافقه من الحسن واحتال لصرفه عما مهواه من القبيح بالطف حيلة ٠‏ 
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واجمل وسيلة . وقد علمثم أن سائس .البهيمة إدا كان بصيراً بسياستها 
النمس معرفة. اثملاقها » فان كانت رموحا لم مبجلها إذا ركبها » وان 
كانت شبوباً أثقاها من قبل يدبا » وان خاف منها شروداً توقمّاها من 
ناحية رأسها » وان كانت حروناً قمع برفق هواها في طريقها » فان 
استمرّت عطفها يسير فيسلس له قيادها . وني هنا الوصف من السياسة 
دلائل لمن ساس 0 وعاملهم وخدمهم وداخلهم . 

والكاتب بفضل أدبه ع« وشريف صنعته 0 ولطيف سيلته 0 ومعاملته 
إن محاوره من الناس ويناظره 0 ويفهم عنه أو عاف سطوته ع ادلى 
بالرفق يصاحيه ومداراته » وتقويم أوده عن سائس البهيمة الي 39 “تير 
جوابا » ولا تعرف صوايا ٠‏ ولا نقهم غطابا »الا بقدر ما يصيرعا 
اليه صاحيها الراكب عليها,. ألا فامعنوا رحمكم الله في النظر » واعماوا 
فيه ما أمكتكم من الرويئّة والفكر تأمنوا باذن الله ممن صحبتموه النبوة » 
والاستثقال والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة » وتصيروا منه إلى 
الموؤاخاة والشفقة ان شاء الله تعالى » . 

© © # 

ويأخذ من هنا يحضتهم على الاعتدال وتجتب متالف السرف ل 
فيقول : 

دولا يجاوزن” الرجل منكم في ديئة مجلس ومليسه ومركية ومتاحمه 
ومشربه وبنائه وخدمه وغر ذلك من فنون امره » قدر حقه ٠.‏ فانكم 

مع ما فضسّلكم الله به من شرف صنعتكم ختدامة لا "تحدلون في 
م على التقصير » وصقطة لا تحددل منكم افعال التضريع والتبخير. 
واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم » وقصصته عليكم . 
واحذروا متالف السرف ء وسوء عاقبة الرف ؛ فامما يعقبان الفقسر 
ويذلان الرقاب ٠‏ ويفضحان اهاهما ولا سما الكتاب » وارباب الآداب. 
وللامور أشباه وبعضها دليل على بعض » فاستدلوا على مؤؤتشتف أعالكم 
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بما صبقت اليه تجريتكم » ا سواه وو و 
اباي 2 انها يه 
© #2 ه#» 

ويتقدم الهم بتجتب الاكثار من الكلام والوصف بقوله : 0 

و واعلموا ان للتدبير آفة متلفة ‏ وهي الوصف الشاغل لصاحبه 
عن انفاذ عمله وروئيته » فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكاني من 
منطقه ء وليوجز في ابتدائه وجوابه » وليأخذ بمجامع حججه » فان 
ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للتشاغل عن اكثاره . وليضرع إلى الله في 
صلة توفيقه » وامداده بتسديده » عنافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه 
وعقله وأدبه » فانه ان ظن” متكم ظان” » أو قال قائل ء ان الذي 
برز من جميل صنعته وقوّة حركته » إنمسا هو يفضل حيلته » وحسن 
تدبيره » فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى ان يكله الله عر" وجل إلى 
نفسه ء فيصير منها إلى غير كاف » وذلك على من تأمّله غير خاف » . 

ومختم الرسالة ببذه الكلمات البليغة في التواضع وعدم الاعتداد 
بالنفس : 

« ولا يقل أحد منكم انه ابصر بالامور وأحمل لعبء التدبير من 
مترافقه في صناعته » ومصاحيه في خدمته » فان اعقل الرجلين عنسد 
ذوي الالباب من رمى بالسّجب وراءء ظهرهءورأى ان صاحيه أعقل 
منه وأحمد في طريقته . وعلى كل واحد من الفريقين ان يعرف فضل 
نعم الله جل ثناه من غير اغترار برأيه » ولا تزكية لنفسه » ولا 
تكاثر على أخيه أو نظره » وصاحيه أو عشيره » وحمد الله واجب 
على الجميسع : وذلك بالتواضع لعظمته » والنذلل لعزته » والتحدث 
بنعمته ع . 


ومن التأمل ني هذه الرسالة يُستشف ما في نفس صاحبها من 


اذا 


كرعة ء ويلاحظ أن التوازن فيها مقرون برشاتة بعيدة عن التكلف 
الصناعي ويس فيها عن الاطئاب والازدواج ما نجذه قي بعض رضائله 
الاخرى ولا سيما في رسالته الكبرى التالية : 


رسالته الى عبد الله بن مروان 


وقد كتبها اليه عن لسان أبيه الخليفة مروان بن محمد وكان قد أرسله 
لقتال الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي وذلك 1174 ه . والرسالة تقع 
فيا يقارب الاربعين صفحة من صفحات صبسح الاعشى ١‏ فسلا متسع 
لاثباتها هنا » على اننا ثلفت النظر فيا بلي إلى نقاطها الرئيمية ويل ما 
يتجلى فيها من اسلوب عبد الحميد أما نقاطها الرئيسية فهي : 

. وصف الخارجي وأصحابه‎ ١ 

سا رغبة أمير المؤمنس مع علمه بمكان ولي العهد ني الدين والخاق 
في ان يقدام له لطائف العظات والنصائح مؤديا بذلك حق الله الواجب 
عليه في ارشاده وقضاء حقه وما ينظر به الوالد الشفيق لولده - ومسن 
ذلك قوله : 

ه وقد تقدام أمير المؤمنين اليك » آنا بالحسجة عليك + مؤديا حت 
الله الواجب عليه في ارشادك وقضاء حقك . وما ينظر به الوالد المي 
الشفيق لولده . وأمير المؤمنين يرجو ان ينزهك الله عن كل قبيسح بهش 
له طمع » وان يعصمك من كل مكروه حاق بأحد » وان محصنك من 
كل آفة استولت على كل امرىء في دين أو خلق » وان يبلّغْه فيك احسن 
ما لم يزل يعو ده ويريه من آثار نعمة الله علياك » سامية بلك إلى ذروة 
الشرف » متبحبحة بك بسطة الكرم » لائحة بك في ازهر معالي الادب 

888-1١49 صن‎ ٠١ صبح الاعثى ج‎ ١ 

لذ عور الاساليمه - ؟١؟‏ 





عورثة لك الفس دغائر العرّ » والله يستخلن عليك أمير المؤمنين ويسأله 
حياطتك ٠‏ وان يعصماث من زيسغ الحوى » ومحضرك داعي التوفيق » 
معاناً على الارشاد فيه ء فانه لا يعس على الخير ولا يوفتّى له 
إلا هو»ء. 

مسالك الحكمة واخلاص تقوى الله والاعتماد عليسه وقراءة 
كتابه والمسذر من الاهواء السبي هي سدع ابلبس وهي صبسب 
الرهن والملاك . 

ومن قوله في ذلك : 

« اعلم ان للحكمة مسالك تففي مضايق أوائلها يمن أمها سالكا » 
وركب أخطارها قاصدا » إلى سعة عاقبتها »ء وامْن مرحهاء» 
وشرف عزها ء والها لا عار بسّخف الخفةء ولا تنشأ 
بتفريط الغفلة ٠‏ . 

وقوله : 

« واعلم ان كل أهوائك لك عدو مماول هلكتك » ويعتسرض 
غذفلتك : لانهسا ختدع ابليس » وغواتل عكره » ومصايد مكيدته » 
فاحذرها مجانباً لهماء وتوقها محترساً منها » واستعذ بالله عزّ وجل 
من شرها » وجاهدها إذا تناصرت عحليك بعزم صادق لا ونيسة 
فيه » وحزم نافذ لا مثنويّة لرأيك بعد اصداره » وصدق غالب لا 
مطمع ني تكذيبه » ومضاءة صارمة لا أناة معهاء ونيّة صحيحة لا 
خلجة شك فيها » . 

إلى أن يقول : 

« فحاول يلوغ غايانها محرزاً لما بسبق الطلب إلى اصابة الموضع » 
محمسّياً اعمالك من السُجب : فانه رأس الموى ٠»‏ واول الغواية » 
وماد الملكة . حارساً اخلاقك من الآفات المتصلة بمساوئ الالقساب 
وذمم تنابزها ء من حيث أتت الغفلة ٠.‏ وانتشر الضياع ٠‏ ودخل 


يندا 


الوهن . فتوق" غلوب الآفات على عقلك فان شواهد اق متنظهسر 
باماراتها تصديق آرائك عند قوي الحجا » وحال الرأي وفحص النظر . 
فاجتلب لنفسك محمود الذكر وباقي لسان الصدق بالحثر 4 تقدام اليك فيه 
أمر المؤمنين » متحرّزآ من دخول الآفات عليك من حيث امنك » وقلة 
ثقتك عحكمها ٠‏ . 

ثم يتقدم اليه يجوامع خلال هي غاية في البلاغة . 

من يجب أن يكون بطانته واهل سره وكيف يعاملهم ويسلك 
معهم . ومن أهم” ما يتصف به هنا : 

ان مختارهم من أهل الورع والحنكة ‏ ان لا يصرفه الهموى عسن 
استشارتهم ‏ ان يسلك أمامهم مسلك الوقار والرزاتة » وضبط النفس 
عن الغضب » والبعد عن المضاحلك وعنفوان الحداثة والصلف والمداعبة 
وكثرة تحريك الجوارح » والاقبال على أهل السعاية . 

ه ‏ وان لا تنظر ني المسائل قبل ان ترفع إلى كاتبك ء وتصفّح 
وجوه جلسائك وتفقد مجالس قوادك ٠»‏ . 

هلا نظهر لأحد انك بحاجة موحشة » أو انك قاصر الفهم عن 
تناول الأمور » . 

تجنب سخائ ف العاداتوالخركات (وهو بالحقيقة تاببع لا ذكره قبلا 
من الوقار وسكون الرييح) واستكثر من فوائد الخبر فانها تنشر المحمدة 6 

4- و قس بين منازل أهل الفضل وبين منازل أحل النقص وانظر 
بصحة أنهسم تال من مؤونة الجميل وتستجمع أقاويل العامة على 
التفضيل » . 
في لقاء العدو 

9 وحصن جندك » واشكم نفسك بطاعة الله ي جاهدة اعدائه » 
وارج نصره » وتنجتر موعوده » متقداماً في طلب ثوابه على حهادهمم» 
معتزماً في ابتغاء الوسيلة اليه على لقائهم : فان طاعتك اياه فيهم ء 


0ل 


ومراقيتك له ورجاءك نصره: مسهتل لك وعوره ء وعاصمك من كسل 
سبة ؛ ومنجبك من كل هوة » وناعشك من كل صرعة » ومقياك من 
كل كبزة » ودارىء” عنك كل شبهة » ومذهب عنك لطخة كل شك » 
ومقويك بكل ايد ومكيدة » ومعزك في كل ععترك قتال » ومرئيدك في 
كل مجمع لقاء » وكالئك عند كل فتنة مغشية » وحائطك من كل شبهة 
مردية » والله وليك وولي” أمير المؤمندن فيك » والمستخلف على جندك 
ومن معلك » . 

٠‏ - حاول ان تنال الظفر يحسن الحيلة دون اهراق الدماء . واعلم 
ان الظفر ظفران أحدهما وهو أعم” منفعة” ما نيل بسلامة الجنود وحسن 
الحيلة ولطف المكيدة » . 

١‏ سياسة الجواسيس : وأذك العيون على العدو متطلعماً أحواهم 
الي يتقلبون فيها » ولا تبدرن” منك فرط عقوبة إلى احد من العيون 
بل ابسط آمهم » . 

. حسن اخختيار القواد والحراس‎ - ١ 

. حسن أختيار القضاة ني العسكر‎ ٠ 

4 - تفويض القيادة بأمر الجنود رياضة منك لهم على السمسع 
والطاعة لامرائهم واوعز إلى القواد ان لا يذللوا الجند . 

١‏ تعبئة الجند للقاء العدو في مقادمة وميمئة وميسسرة وساقة 
وكيفية ذلك . 

حفر الخنادق حول الجند أو الحصن . 

«١ - 31‏ وكل مخزائنك ودواوينك رجلا" ناصحا ذا دبز حاجز 
ودين فاصل ٠»‏ . 

إذا تدانى الصفان فاكثر هن ذكر الله والتوكل عليه والتفويضن اليه 

وليكن في معسكرك المكبدرون ني الليل والنهار قبل المواقعة * وتوم 
موقوفون محضسّونهم على القتسال وبحرضونبهم على عدوهم ء ويصفون 
هم منازل الشهداء وثوابهم ٠‏ ويذكروتمم الجنة ودرجاتها ونعيم 
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أهلها وسكانها ء ويقولون : اذكروا الله يذكركم »ع واستنصروه 
ينصركم » والتجئوا اليه ممنعكم . وان استطعت ان تكون انت المباشر 
لتعبثة جندك » ووضعهم مواضعهم من رأيك ء ومعك رجال من 
ثقات فرسانك ذوو صن" وتجربة ونجدة على التعبثة التي أمير الموامنين 
واصفها لك في آخر كتابك » فافعل ان شاء الله تعالى . 

« أيتدك الله بالنصر » وغلب لك على القرّة » واعاتك على الرشد» 
وعصمك من الزيخغ ء وأوجب لمن استشهد معك ثواب الشهداء ومنازل 
الاصفياء » والسلام عليك ورحمة الله وبركانه » . 


مزايا الرسالة الانشائية 


١‏ الاطناب والتبسط 

خذ القطعة الي اوها «اعلم ان للحكمة مسالك تفضي ١‏ » وهي 
سبعة أسطر في أكثر من سبع كلمة فقد تلخص بما يلي : 

اعلم ان الحكمة مسالك تففي مضايق أوائلها إلى سعة عاقبتها وقد 
تلقنتك اخلاق الحكمة من كل جهة بفضلها » من غير تعب البحث في 
طلبها » بل تأثّلت منها أكرم نبعاتها واحرزت منقفس ذخائرها ٠‏ فاقتعد 
ما احرزت ونافس فيا اصبت . 

ولا يفقد الكلام بهذا التدخيص عير فخامة الاطناب . والاة فالمعاني 
واحدة لم تتغير تغيراً يذكر . ومن ذلك قوله (ص8١7)‏ في ثمانية أسطر 

هذه جوامع خصال لخصها لك أمير المؤمنبى ء وأهداها اليك عرشدآ 
فخذ بوثائق عراها تسلم من معاطب الردى ٠‏ وتنل أنفس الحظوظ . 


نذا 


والله يسأل لك أمير المؤمنين حسن الارشاد وتتايع المزيد وبلوغ الامل » 
فانه الموقق اخبر وبيده املك وهو على كل شيء قير . 
وقي صفحة 7١4‏ كلام يقع في نحو ١8‏ سطرا ويستطاع تلخيصه في 
حو أربعة أو خمسة أسطر . وقل ذلك ني كثير من قطع الرسالة . 
والتبسّط على ما فيه من روعة وجلال ولا سيا في مثل هذا المقسام 
يحب الاعتدال فيه ما أمكن . واذا تساوت الاسباب فالاجاز ايلم . 


١‏ - توازن الجمل 

وهو من المزايا العامة في كلامه . فكأنه يزن عباراته وزناً تتكافاً فيه 
كفتا الميزان كقوله رص )١58‏ : 

فهي واقية لك سخطة ربك ٠»‏ داعية اليك رضا العامة عنلك » صائرة 
عليك عيب من دونك . 

وقوله رص )١99‏ : 

من ذلك ان تملك أمورك بالقصد ٠‏ وثداري جندك بالاحسان ء 
وتصون سرك بالكتمان » وتداوي حقدك بالانصاف ٠»‏ وتذلل نفسك 
بالعدل 3 الخ 2 

وني الصفحة نفسها نحو ١‏ سطراً فيها نحو ١7‏ عبارة على اتسزان 
واحد . تبدأ الأولى بقوله : ٠‏ واناتك فوقتها الملال وفوت العمل » ثم 
تتلوها العبارات الاخرى بس طويلة وقصيرة كلها تبدأ بالمفعول يتبعه 
الامر كقوله  :‏ ومضاءتك فدرّعها روية النظر » واكنفها بانساة 
الحلم » وخلوتك فاحرسها من الغفلة واعتياد الراحصة ٠.‏ وصمتك 
فانف عنه عي اللفظ » . وبجري على هذا النمط فيصدار سائر العبارات 
عثل هذه الالفاظ : 

واسياعك - وعطاءك ‏ وحياءك - وحلمك - وعقوبتك- وعفوك - 


15 


واستئناسك ‏ وتعهدك ‏ وعزماتك إلى آخر الكلام . 

وانك لتكاد تمد ذلك عام في أكثر رسائله . 
الترادف 

وهو من قبيل الاطناب كقوله ص )7١١‏ : 

فاذا فدح لاح شرره » وتلهب وميضه » ووقد تضرمه 8 

وقرله رص )١907‏ : 

لانها خمدع ابليس » وخواتل مكره » ومصايد مكيدته » فاحذرها 
مجانباً » وتوقتها محترساً منها ء واستعذ بالله عز وجل شرّها . 

وقرله رص ١٠؟)‏ : 

واياك ان يغمز فيك أحد من حامّتك ويطانة خدمتك بضعفة بجد بها 
مساغاً إلى النطق عندك بما لا يعتزلك عيبه » ولا تخلو من لاثمته أ وله 
تأمن سوء الأحدوثة فيه » ولا يرخص سوء القالة به ان نجم ظاهراً » 
أو علن ياديا . 

وقوله (ص"“0») : 

وان تريه او احداً من اهل مجلسك ان بك حاجة اليه موحشة » أو 
ان ليس بك عنه غنى في التدبير » أو انك لا تقغفي دونه رأياً. 

وقوله رص /07١؟)‏ : 

« وعليك بشبوت المنطق » ووقار المجلس ء وسكون الرييح » 
والرفض للشو الكلام . والرك لفضوله ٠‏ والاغرام بالزيادات في 
منطقك » والترديد للفظلك » من نحو اسمع وافهم عني ...أو ما يلهيج 
به من هذه الفضول المقصرة باهل العقل »الشائئة لذوي اللحجا في المنطق» 
المنسوبة اليهم بالعي ٠»‏ . 

أما ما ذكرنا له” من رشاقة الالفاظ وعدم تكلف السجع والبديسع 
فظاهر ني كلامه لا يحتاج إلى اثبات أو ايضاح . 


ينذا 


توطئة تار حية 


أبو عيان عمرو الجاحظ شخصية بارزة في تاريخ الادب العربي . 
والمحققون على انه عربي من كنانة ولقّب بالجاحظ لأن عينيه كانتا 
جاحظتين ١‏ . ولد بالبصرة, سنة ٠16ه‏ وفيها نشأ وتأدب « وقد 
سمع من الاصمعي وابي عبيدة وابي زيد الانصاري وأخذ النحو عن 
الاخفش » وكان صديقه » وأخذ الكلام عن النظّام » وتلقتّف الفصاحة 
من العرب شفاهاً بالمربد ' » . وبقي بالبصرة دهراً ثم رحل إلى دار 
الخلافة بغداد وتصدار مجالس الادب وكان « يتقلد خلافة ابراهم بن 
العباس الصولي على ديوان الرسائل * » ٠‏ ثم عليئن رئيساً لذلك الديوان 
ولكنه لم ,يلبث فيه إلا ثلاثة أيام ثم استعفى فأعفي ؛ . ومن شهادة 
معاصريه ومن جاء بعده نستدل ان الرجل كان ذا متزلة أدبية عالية . 

١‏ دفات الاعيان (١‏ اموه 

؟ معجم الادباء (ياقوت) * -.ه 


03 معجم الأدياء (ياقوت) معو 
1 عمجم الأدياء 5 - بره 
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ومن هله الشهادات ما نقل عن أبي الفرج الاصفهاتي في حديث له عن 
عبد الله بن جعفر الوكيل قال : ١‏ كنت يوما عند ابراهم 0 
فرأيت بن يديه وقعة يرداد النظر اليها فقلت اله ما شأن هل الرقعة جا 
استعجم عليك شيء منها ؟ فقال هذه رقعة ابي عمان الجاحظ » وكلامه 
يعجبني وأنا اردده على نفسي لشداة اعجابي ١‏ 1 

ومن ذلك ها روي من حديث ثابت بن قرّة اذ قال " : وما 
أحسد هذه الامّة العربية إلا" على ثلاثة أنفس اوم عمر بن الخطاب 
( ويتلو ذلك وصفه ) والثاني الحسن البصري ( ويصفه ) والثالث ابو عمان 
الجاحظ خطيب المسلمين وشييخ المتكلمس ومدره الحقدمين والمتأخرين. 
ان تكلم حكى سحجان في الإلاظة وان ناظر ضارع النظام م ِي الجدال » 4 
إلى أن يقول : « وشيخ الادب ولسان العرب ٠‏ كتبه رياض زاهرة 
ورسائله افنان مثمرة » ما نازعه منازع إلا" رثاه آنفا ولا تعرّض له 
متعرض إلا قدام له التواضع استبقاء . الخلفاء تعرفه » والامراء تصفه 
وتنادمه ع2 والعلماء” تأخد عله » والخاصة تسلم له والعامة تحبه ٠‏ جمع 
بين اللسان والقلم والفطنة والعلم وبين الرأي والادب ؛ وبين النى 
والنظم » وبن الذكاء والفهم » طال عمره » وفشت حكمته 2 
وظهرت خلته » ووطى” الرجال عقيه ٠‏ وادوا اربه » وافتخسروا 
بالانتساب اليه ٠.‏ ونجحوا بالاقتداء به ء لقسد أوتي التكمة وفصل 
الخطاب 6 . 

وقال أبو الفضل بن العميد : 

« ثلاثة علوم » الناس كلهم عيال فيها على تلاثة أنمس . أما الفقه 
فعلى ابي حنيفة » وأما الكلام فعل ابي الحذيل ٠‏ وأما البلاعة والفصاحة 
والنّسّن والعارضة فعلى ابي عهان الجاحظ "» 

١‏ معجم الأدياء 5 - با؟ 


؟ مجم الأدباء 5 ص ١9‏ - ١لا‏ 
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وقد عرف إلى كل" ذلك بالظترف والفاكهة ء وأخباره في ذلك 
كثرة تجدها مفصلة في معجم الادياء لياقوت وفي وفيات الاعيان لابن 
خلكان وطبقات الادباء للانباري وغيرها من كتب الأراجم » ونكتفي 
هنا بمثل منها ننقله من معجم الادباء عن لسان رجل اندلسبي قصد 
بغداد طالباً لقاء الجاحظ قال١‏ : هو خرجت لا اعرّج على شيء حى 
قصدت بغداد فسألت عنه فقيل هو بسرّ من رأى ( سامرًا ) فاصعدت 
اليها » فقول لي امحدر إلى البصرة فانحدرت اليه وسألت عن متزله » 
فأرشدت ودخلت اليه » قاذا هو جالس وحواليه عشرون صبيا ليس 
فيهم ذو لحية غيره + فدهشت فقلت أيكم أبو عثان ؟ فرفع يسده 
وحركها في وجهي وقال من أين ؟ قلت من الاندلس . فقال طينة 
حمقاء » فما الاسم ؟ قلت سلام . قال امم كلب القراد . ابن من ؟ 
قلت ابن يزيد . قال يق ما صرت . ابو من ؟ قلت ابو خلف . قال 
أكنية. قرد ازيكة - ما سنت لطاب ؟ علت للم . قال ارجع بوقت 
فانك لا تفلح . قلت له ما انصفتي فقال اشتملت على خصال اربع : 
جفاء البلدية وبعد الشقة وغرة الحداثة ودمشة الداخل . قال فترى حولي 
عشرين صبِيدًا ليس فيهم ذو لحية غيري » ما كان يجب أن تعرفتي بها ؟ 
قال فاقمت عليه عشرين سنة » . 

فالجاحظ أديب فكه » وهو فوق ذلك معتزلي” ذو طريقة خاصة 
في الاعتزال » وقد طرق أبواباً شتى من العلم فالّف فيها كثيراً من 
الكتب والرسائل حى بلغ فهرست مؤلفاته ما يقارب المثة والستى ؟ . 
على ان كثيرا منها فصول كتبت في مواضيع خاصة وهي أشبه با نسميه 
اليوم مقالات أو رسائل - ككتاب افتخار الشتاء والصيف ع وكتتاب 

؟ ذكر ياقوت له نحو من ١1٠‏ مؤلفاً في مسحم الأدباء دص ولا - 06 وفي صدر كتاب 
الحيوان قائمة باسباء مق لفاته . وقد عي الأستاذ حسن المندو بي في كتابه أدب الجاحظ فجمع له قائمة 
كاملة في 164 كايا فائر ابجع 1 


نينا 


التر بيع والتدوير . وكرسائله ني فضائل الاتراك » ومدح النبيذ » وفي 
الكرم » وني القضاة والولاة » وني العفو والصلح ‏ إلى غير ذلك مما لا 
نطلق عليه اليوم عادة” اسم الكتاب . 


مذهبه النظري في بلاغة الانشاء 


ويظهر ذلك فيا يلي : 
١‏ - مطابقة العبارة لمقتفى الخال 


قال : « ينبغي للمتكلم ان يعرف اقدار المعاني ء ويوازن بينها وبين 
اقدار المبتمين وبس اقدار الخالات ٠‏ فيجعل لكل" طبقة من ذلك 
كلامآ » ولكل حالة من ذلك مقاماً » حى يقسم اقدار الكلام على 
اقدار المعاني » ويقسم اقدار المعاني على اقدار المقامات ٠‏ واقدار المستمعين على 
اقدار تلك الحالات . فان كان الخطيب متكلماً ( أي من أصحاب علم 
الكلام ) تجتّب الفاظ المتكلمى غ1 ف لاعت عن تيم من صناعة 
كد واصفاً أو محيباً أو سائلا” » كان اولى الالفاظ به الفاظ المتكلمس 
إذ كانوا لتلك العبارات أفهم ٠‏ وإلى تلك الالفاظ أميل ٠‏ واليها اخنء 
وبا أشغف ٠١‏ 

ومن قوله في ذلك : ٠‏ وكلام الناس في طبقات كيا أن الناس أنفسهم 
طبقات . فمن الكلام الجزل والسخيف والمليسح والحسن والقبيسح والسمج 
والخفيف والثقيل » وكله عربي ٠»‏ وبكل” قد تكلموا » وبكل قسد 
تمادحوا وتعايبوا ؟ » .. ثم يقول : «وأنا أقول انه ليس في الارض 

١14-1١ البيان والتبيين (ص)‎ ١ 
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لفذا 


كلام هو أمتع ولا انفع ء ولا آنق ولا الذ ني الاسباع » ولا أشد 
اتصالا" بالعقول السليمة : ولا أفتق للسان : ولا أجود تقوعاً للبيان » 
من طول اسّاع حديث الاعراب الفصحاء العقلاء » والعليآء البلغاء . 
وقد أصاب القوم في عامة ما وصفوا » الا" اني ازعم ان سسخيف 
الالفاظ مشاكل” لسخيف المعائي » وقد محتاج إلي السخيف في يعسفن 
المواضع » وربما امتع باكثر من امتاع الجزل الفخم » ومن الالفساظ 
الشريفة الكرعة المساني » كا ان النادرة البساردة جداً قد تكون أطيب 
من الثادرة الحارة جداً » وانما الكرب الذي نّم على القلوب » 
ويأخذ بالانفاس » النادرة الفاترة الستي لا هي حارة ولا هي باردةء 
وكذلك الشعر الوسّط والغناء الوسط . وانما الشأن في الخارٌ جدا 
والبارد جداً . 


١ البيان او وضوح الدلالة‎  " 


فمما جاء له : « قال بعض جهابذة الالفاظ ونقناد المعاني : المعاني 
القائمة في صدور العباد المتصوّرة في اذهانهم ٠‏ والمتخلّجة ي نفوسرم » 
والمتصلة بخواطرهم » والحادئة عن فكرهم » مستورة خفيّة » وبعيسدة 
و<شية ؛ ومحجوبة مكنونة » وموجودة في معنى معلومة + لا يعرف 
الانسان ضمير صاحبه ء ولا حاجة أخيه وخليطه » ولا معنى شريكه» 
والمعاون له على أموره وعلى ما يبلغه من حاجات تقسه ء الا بغره . 
وانما ميا تلك المعاني في ذكرهم ها » وأخبارهم عنها » واستعتاظسم 
إياها . وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم ء وتجليها للعقل و تجعل 
الخفي منها ظاهراً » والغائب شاهداً » والبعيد قريباً » وهي التي تخلص 
المتبس ء وتحل المتعقد » وتجعل المهمل مقينداً » والمقيد مطلقاً ء» 

فنا 


والمجهول معروفا غ والوحشي: مألوفا ء والثقل موسوما ٠»‏ ولأوسوم 
معلوما . وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الاشارة وحسن الاختصار 
ودقة المدخل ؛ يكون اظهسار المبى . وكلما كانت الدلالة أوفضسح 
وأفصح » وكانت الاشارة أبين وأنرر » كان أتفع وأنجع . والدلالة 
الفظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله تبارك وتعصالى 
ممدحه ويدعو اليه » وبحث عليه . وبذلك نطق القرآن عوبذلك تفاخرت 
العرب وتفاضلت أصناف الاعجام . 

والبياث اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع الى » وهتك الحجب 
دون الضمير حى يفضي السامع إلى حقيقته » وهجم على محصوله 0 
كائناً ما كان ذلك البيان » ومن ن أي جنس كان ذلك الدليل » لأن مدار 
الأمر والغاية الي اليها جري القائل والسامع نما هو الفهم والافهسام : 
فبأي شيء بلغت الافهام واوضحت عن العنى ٠‏ فذلك هو البيان في 
ذلك الموضع ".2 


- الايجاز وعدم التكلف 

قال « واحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه في 
ظاهر لفظه » .. ثم يقول : «فاذا كان المعنى شريفاآً واللفظ بليغاً » 
وكان صحوسح الطبسع بحداً عن الاستكراه ومنرّهما عن الاختلال 
مصوناً عن التكلّف » صع في القلب صنيع الغيث ني الثرية الكرعة', 
وله أيضا : 

قال بحضهم وهو من أحسن ما اجتبيناه ودوناه : ولا يكون الكلام 
يستحق امم البلاغة حتى يسابق معناه لفئله » ولفظه معنا » فلا يكون 
لفظه اسبق من معناه إلى قلبك ' ٠‏ . 

١‏ البيان و التببين (س) ١‏ - 6م 
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وني كلامه عن شبيب بن شيبة يقول : « ويقال انهم لم يروا قط 
خطيبآ بلدينًا . الل وهو في اول تكلّفه لتلاث المقامات كسان مستثقلا 
مستصلقا أيام رياضته كلها » إلى أن يتوقح وتستجيبله المحاني ويتمكن 
من الالفاظ . الا" شبيب بن شيبة فانه ابتدأ بحلاوة ورشاقة وسهولة 
وعنوبة » فلم يزل يزداد منها حى صار في كل موقف يبلغ بقليسل 
الكلام ما لا يبلغه الخطباء المصاقم بكثيره ٠ ١‏ . 

وقد انتقد قول اياس «فالزيادة من الخير خير ه بقوله : ووليس 
كبا قال (أي أياس ) . للكلام غاية » ولنشاط السامعين نهاية » 
وما فضل عن مقدار الاحتمال ودعا إلى الاستتقال والملال » فذاك 
الفاضل هو الهئر وهو الخطصل وهو الاسهاب الذي سمعت الحكاء 


انشاء اللباحظ 
ولا نقصد ثثره المرسل قي اخباره أو كتبه العلمية فهو بذلك لا مخرج 
عن طريقة العلماء والمؤرخين العامة » ولكننا نقصد نثره الادبي أو ترسّله 
الذي ينصرف فيه إل التعبير عن خوالج نفسه أو آرائه . وقد عرف 
بعزايا انشائية خاصة » وهو ولئثن لم يبتدعها صار علماً فيهسا » وصارت 
تنسب اليه واهمها الافتنان ٠‏ والاستطراد ء والتوازن » وقصر العبارة . 


كثرة الافتنان 


وذلك ظاهر :5 رسائله المختلفة الي طرق فيها شى المواضيع قتراه 


١٠١١-1 البيان والتبسن (ص)‎ ١ 
45و‎ - ١ ؟ البيان و التبيين (س)‎ 
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فيها مجمع بن . الحقائق وشواذ” الاعراض وغرائب الاطوار ومستمليح 
النكات ويقرن ذلك بما لا محصمى من الاستشهادات » مما يدل على سعة 
اطلاع . خخذ كتابه البيان والثبيين مثلا” فتراه مجموعة من الاثوال المختلنة 
فق البلاغة والخطابة » وما إلى ذلك من أخبار وشواهد وتراجم ونوادر 
يكثر فيها التنادر والاستطراد غ٠‏ فتجيء متداخلة كثيرة القروع » كقوله 
تحت عتوان باب آخخر ١‏ : « وكانوا بمدحون شداة العارضة وقوة 
ان وظهور الحجة وثبات الجنان وكثرة الريق والعارّ على الخصم » 
وهجون بخلاف ذلك » . ثم يأتي على ذلك بكتير من الشواهد الشعرية» 
وني احد هذه الشواهد يذكر لقمان بن عاد عرضاً فيتناوله يحديث لا دخل 
له بالموضوع " » ويستطرد منه إلى كلام آخر في انجاب الامهسات 
ويذكر حديث ابي حمزة الضبي . وكانه يشعر يروجه عن الوضوع 
فيقول معتذراً : « وها الباب يقع ني كتاب الانسان من كتاب الحروان 
وني فضل ما بس الذكر والانى تاماً » وليسهذا الباب مما يدخل باب 
كتاب الييان والتبيي » ولكن قد بحري السبب فيجري ععه بقدر ها 
يكون ننشيطا لقارى* الكتاب » لأن خروجه من الباب إذا طال 
لبعض العلم كان ذلك أروح على قلبه » وازيسد في نشاطه ان شاء 
الله " 
ولو اتسع المقام لانينا بشواحد كثيرة عن البيان والتبيين وكتاب اروان 
وسواهما على خروجه هن ياب البحث واستطراده في شى الابواب . وتد 
امخل الباقلاني ذلك وسيلة لنقده فقال : 
وقد يزعم زاعمون ان كلام الجاحظ من السمت الذي لا يؤخذ 
فيه والباب الذي لا يذهب عنه » وانت تجد قوماً يرون كلامه قريبآء 
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ولاذة 


ومنهاجه معيباً ٠‏ ونطاق قوله ضبّقاً » حى, يستعين بكلام غير ه»ويفزع 
' إلى ما بوشح به كلانه من.بيت سائر ٠‏ ومثل نادر ء وحكمة بمهدة 
منقولة » وقصة عجيبة مأثورة 5 واما كلامه في أثناء ذلك فسطور قليلة» 
والفاظ يسيرة . فاذا احوج إلى تطويل الكلام - خاليآً عن شيء يستعين 
به فيمخلطه” بفوله من قول غيره كان كلام ككلام غيره فادًا أردت 
ان تحقق هنا فانظر في كتبه في نظم القرآن ٠»‏ وني الرد على النصارى» 
وني خبر الواحد وغير ذلك ما محري هذا المجرى هل تجد في ذلك كله 
ورقة” تشتمل على نظم بدبيع أو كلام ميمح ؟ على ان متأخمّري الكتاب 
قد نازعوه في طريقته وجاذبوه على منهجه فمنهم من ساواه حين ساماه» 
ومنهم من أبرٌ عليه اذ باراه ١‏ : . وني هذا الكلام مع ميل صاحبه 
إلى تحقير شأن الاسلوب الجاحظي - تعظيمآ لنظم القرآن ‏ نرى ما 
اشتهر به هذا الاسلوب من الافتنان في شى المواضيع والاستطراد إلى 
ذكر الملح والتكات بماجعل له مقاماً خاصاً ببى الكتبة . وهذا الباقلانفي نفسه 
في مقسام آخر في كتابه يذكر من برع في صنعة الرسائل وتقدام في 
شأوها حبى جمسع فيها بن طرق المتقدمين وطريقة المتأخرين حتى خلص 
لنفسه طريقة وأنشاً لنفسه منهاجاً ٠‏ ثم يقول : « فلك تارة طريقة 
الجاحظ وتارة طريقة السجع وتارة طريقة الاصل " » . فهو يعترف 
ان الجاحظ إمام طريقة ليست هي طريقة المتقدمين ولا طريقة السجاعين. 
وهذه الطريقة على ما نرى هي الي تقرن التنادر أو الافتنان عنده بعبارة 
قصيرة شديدة الاتزان كثيرة الاستطراد . وسيرى ذلك ي الكلام على 
رمائله . 

على ان هذه الطريقة كا ذكرنا آنفا لم يبتدعها الجاحظ بل أخذ فيها 
إخذ من تقدامه من كتاب الدولة العباسية ولا سيما سهل بن هرون . 

١١١ أعجاز القرآن ص‎ ١ 

؟ اعجاز القرآن ص مه 


وفيه يقول الجاحظ : ١‏ كان سهل سهلا” في نفسه » عشيق الوجه» 
حسن الشارة » بعيداً عن الغدامة تقضي له بالحكمة قبل الخبرة . 
وبرقّة الذهن قبسل المخاطبة ٠.‏ ويدقة المذهب قبل الامتحان ؛ وبالنيل 
قبل التكشّف ٠١‏ . 

وكان الجاحظ ني أول أمره ينشى' الرسالة ويعزوها إلى سهل أو 
ابن المقفم وأضرابهما ترويجآ لما" . وهنا دليل على تعظيمسه له 
وتأثره منه . وقد ذكرنا في أول هذا الفصل شيئاً من ذثر سهل 
وتبينا فيه توازن الجمل الي عرف بها فثر الجاحظ . وزيادة للايضاح 
نضيف إلى ها ذكرنا شيئاً من كتابه إلى بي عمه من آل راهبون حين 
ذموا مذهبه في البخل وهو كتاب طويل ننقل منه ما يلي * : 

وعبتموني ح<ين ختمت على سل" عظم ٠‏ وفيه شيء تمي مسن 
فاكهة نفيسة » ومن رطبة غريبة : على عبد بهم . وصبي حشع ء 
وأمة لكعاء . وزوجة حرقاء . وليس ص أصل الادب ٠‏ ولا في ترتيب 
الحكم . ولا في عادات القادة » ولا في تدبير السادة . ان يستوي في 
نفيس الأكول . وغريب المشروب » وثمين الملبوس . وخطير المركوب . 
والناعم من كل هن ٠‏ واللباب من كل شكل . التابع والمتبوع » والسيد 
والمسود . ىا لا تستوي مواضعهم في المجلس ٠‏ ومراقع اسمائهم في 
الءنوانات ٠.‏ وما يسقباونه من التحيات وكيف لا وهم لا يفقلون من 
ذلك ما يعقده القادر . ولا يكترثون له اكتراث العارف . ودن شساء 
اطعم كلبه الدجاج المس.حن . وعلف جمارة السيدم المقثثر » . مإدا 
تأملت هده العبارات وفابلتها بما سننقل لك من ثثر الجاحظ رأيت انتبه 
العظم في تقطيح الجيل وتوازد الفقرات واشاع ذاماني 
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يفن تطور الاسااليب - 1١7‏ 


ومثلها ما وصف به بلاغة جميى بن خبالد الترمكي وجعفر بن حبى 
إذ قال ١‏ : 

« إن سجاعي الخطب ٠»‏ ومحبري القريض ٠‏ عيال على محيى بن 
شخالد بن برمك وجعفر بن نحيى . ولو كان كلام يتصور درا » ويجعله 
المنطق السري جوهرآ » لكان كلامهما » والمنتقى من لفظهما » ولقسيد 
كانا مع هذا عند كلام الرشيد في بدبته » وتوقيعاته في كتبه قدامين 
عيبن 2« وجاهلدّن أمين . ولقد عمرت مهم ء وأدركت طبقسة 
المتكلمين في أيامهم ٠»‏ وهم يرون ان البلاغة لم تستكمل إلا فيهم » ولم 
تكن مقصورة إلا" عليهم » ولا انقادت إلا" لحم » وانها محض الانام » 
ولباب الكرام » وملّح الايام » عشق منظر ء» وجودة مخبر » وجزالة 
منطق » وسهولة لفظ ٠»‏ ونراهة نفس ٠»‏ واكتمال خصال » حبى لو 
فاخرت الدنيا بقليل أيامهم » والأثور من خصاهم كثير ايام سواهم » 
من لدن آدم أبيهم » إلى التفخ في الصور » وانبعاث اهل القبور ‏ 
حاشا أنبياء الله المكرمين » وأهل وحيه المرساين ‏ لما باهت ألا بهم 
ولا عوّلت في الفخر أ عليهم . ولقد كانوا عر مع الهذيب أخلاقهم» 
وكرم أعراقهم » وسعة آفاقهم » ورفق ميثاقهم » نشول نواقهم » 
وبباء اشراقهم » ونقاوة اعراضهم » وعهذيب اغراضهم » واكتيال 
خلال الخير فيهم » إلى ملء الارض مثلهم - في جنب محاسن الأءون 
كالتفئة في البحر » والخردلة في المهمه القفر ٠‏ . 

ولا ممنا ما في هذا الكلام من المصائعة السياسية » ولكن مبمنا ما فيه 

من المزايا الانشائية الي تبرز أيضاً في ثثر الجاحظ . ى يكن سهل 
السابق الوحيد للجاحظ في هذا الاساوب : فقد رأينا في الكلام على 
الاسلوب المتوازن ان أكثر الكتاب عمنذ أيام عبد الحميد إلى ان استفرت 
سيادة السجع في القرن الرابع وما بعده » كانوا يسلكون هذا المسلاك : 
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ينا 


على ان الجاحظ طبعه بطابع شخصيته الفئّانة فلا بدع ان يكون له القام. 
الاول فيه . 


رسائله واقواله 


للجاحظ رسائل وغرر كثيرة ولا يت يتسع المقام للكلام على كل" منهاء. 
فنكتني هنا برسالة من رسائله فوا 0 بلوغ أقواله- 
التي توضح لنا اسلوبه وتعرفنا بشخصيته : 


رسالة الشكر ١‏ 


قصد بها مدح وزير المتوكل وشكر نعمه لديه ء فصدارها بسذكر 
حقيقة الشكر وبيان مقاصده » وذكر له خصالة اربع ملأ بها أكثر من 
ثلاث صفحات وهي  )١(‏ العلم بموقع النعمة من ار سوير الخرية 
الباعئة على حب المكافأة واستحسان المجازاة الديانة بالشكسر 
والاخلاص لمعم في تصفية الود (4) - وصف اه باللسان البيين 
حى يصير ' حديثآ مأثوراً : 

واليِك بعض ما قاله ني الخصلة الرايصة فهو يلو لك شيع من 
اسلويه : 

0 وإذا 1 يكن اللفظ رائعاً ٠‏ واللمعبى بارعا » وبالتوادر موشحا » 
وبالملح مجلوً! » لم تصغ له الاسباع » ولم تنشرح له الصدور ء ول نحفظه. 
النفوس » و تنطق به الافواه ٠‏ وم تخلد في الكتب وم يقيدد بالدرس» 
ول مجذل به قائل ٠‏ ولم يلتذا به سامع . ومنى لم يكن كذاك كان كلاماً 
ككلام اللغى ٠‏ ومعاني السهو » وكاطجر الذي لا ينفهم » والمستخلق 

١81 -- 0# راجمها في صيم الاعثى 14 ص‎ ١ 


اهذا 


الذي لا يعلم 8 

وبجري على هذه الطريقة من توازن. وقصر عبارة فيقول : 

« وليس - أبقاك الله شيء أحوج إلى الحذق 2 ولا أفقر إلى 
الرفق من الشكر النسافعم © والمدييح الناجع » الذي ببقى يقاء الوثم » 
ويلوح كا يلوح النجم : كبا انه لا شيء احوج إلى ؤسع الطساقة » 
وإلى الفضل في القرّة » وإلى البسطة ني العلم ٠‏ وإلى تمام العزم ‏ من 
الصير . وعلى ان الشكر في طبقات متفاوتة . ومنازل متباينة » 0 
جممتها اسم 'ء فليس مجدعها حكم . فربما كان كلام نيش به 
الصدور 533 الافواه » وتجد ف به الالسنة » ويستعمل فيه الرأي 
المقتضتب ء والخاطر المحتار » والكلام المرنجل ء فيرمى به على 
عواهنه ٠‏ وتينى مصادره على غير موارده » لا يتعذثر فيه الشاكرون 
لانتفاع المتحمين » كا تعلار المنعمون لانتفاع الشاكرين . وليست غاية 
القائل إلا ان يعد بليغآ مها . أو يستزيد به إلى نعمه السالفة 
آنفة » أو ليس إلا" ليغتر كربما أو مختدع غنياً » » لا يتفقد ساعات 
القول ٠‏ ولا يتعرف أقدار المستمعس ؟ وليست غايته إلا" الكسسب 
والتعرض 2 والانتفاع والتر شح ٠‏ وعلى هذا يلور شكر المستأ كين 3 
واحماد المتكسبن ٠‏ 

وتاول 0 الشكر اللفظي الذي لا غاية لصاحبه الا ان يعد 
بليغآً مفرّها . والشكر القلبي الدال” على صدق اللهجة وخاوص 
النية » ثم يأخد بطريقته المعهودة فيقرل عن لسان حكيم يصف عمر 
ابن الخدلاب 1 

٠‏ ولكن العجب العجيب ٠‏ والادر الغريب ٠‏ الذي تيأ بي عمر 
ابن الخطاف (رضه) واتسق له : وذلك انه غبر عشر حجج يفتح 
النتوح . ويدوخ البلاد ٠‏ وعصّر الامصار ء ويدونالدواوين» ويفرض 
الفرو ض 3 ويرتب الخاصة » ويدسر العامة ٠‏ ونجبي الفي” »وترمي 
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اليه الارض بافلاذ أكبادها ء وأنواع زخرفها ء وأصناف كنوزها »ء. 
ومكئون جوهرها. » ويقتل ملوكها ٠‏ ويلي ممالكها » ويحل” ويعقد» 
ويولي ويعزل » ويضع ويرقع » وبلغت خيله افريقية ودخلت خراسانب 
كل ذلك بالتدبير الصحيمح والضبط والاتقان ٠»‏ والقوة والاشراف 0 
والبصر النافذ » والعزم المتمكن » ... إلى أن يقول: «٠‏ ثم غير بعد 
ذلك سسنيه كلهسا على وتيرة واحدة » وطريقة مطردة . لا ينحرف 
عنها » ولا يغيّرها » ولا يسأمها » ولا يزول عنها :من خشونة في 
المأكل والملبس ٠»‏ وغلظ المركب »وظلف النفس عن صغيرها وكبيرها 
ودقيقها وجليلها » وكل” ما يفاخر الناس عليه © لم يتغير في لقاء ولا 
حجاب ». ولا في معاملة ولا في مجالسة » ولا في جمع ولا في متم + 
ولا قبض ولا بسط » والدنيا تنصب عليه صبنًا ء وتتدفق عليه تدفقاء 
والخصلة. من خصاله ٠‏ وللظة من خلال ,هتدحو إل الرعية + اتج 
باب الالفة » ود تنقض المبرم » وتفيد المروءة ٠‏ وتفسح الثة ٠‏ و تسل 
العقدة » وتورث الاغترار بطول السلامة . والاتكال على دوام الكثفر » 
ومؤاتاة الايام » ومتابعة الزمان » . 

وبحري في أكثر رسالته على هذا الندط لا ينذك عنه <تى يصل إلى 
الممدوح فيقول : « فجمعت ‏ والحمد لله على النعمة فيك ب التواضع 
والتحبب » ويس الانصاف وظة التريئد » فلا يستطيع عدو «مان 2 
ولا كاشح مسر » ولا جاهل غبي » ولا عام ميرز »؛ يزعم انه رأى 
في شمائلك وأعطافك عند تتايع الندم وتطاهر المأن - تغيراً ي لقساء 
ولا في بشر عند المساءلة» ولا في انصاف عند المعادئة ٠.‏ واحتمال عند 
المطاولة . الامر واحد » والخلق دائم ء والبثمر ظاهر . والحجج ثاقبةء 
والاءعءال زاجية ٠‏ والعيون ناطةة بالمحبة . والصدور «أهولة «ااودة » 
والداعي كثير ٠‏ والشاكي قليل ٠»‏ . 

ويتخلل الرسالة أقوال لبعض مشاهير الرج.ال كسهل بن هرون 


1١ 


:ومحيى بن خالد يجيء بها أستطراداً أو استشهادآً وقد يكون في 
ذلك طول لا لزوم له كقوله في خنام الرسالة « قال محيى بن نخسا 
لجعفر بن عحيى حن تقلد الوزارة وتكلف النهوض بأعباء الخلانة : 

« أي بي » اني أخاف عليك العجز لعظم ما تقلّدت:» وجسم 
ما حملت . إني لست آمن ان تتفسخ نحت ثقلها تفسّخ الجمل تحت 
الحمل التقيل . قال جعفر : لكني أرجو القرّة » وأطمع ان استقل” 
بهذا الثقل وأنا مبتهل غير مبهور ء» وأجيء قبل السوابق وأنا ثاني . 
(أي : وأنا ثاذ, حت لان ل افيد رسن رك . قال محيى : 
ان لكل رجاء سببا » فما سببب رجائك ؟ قال : شهوتي لا أنا فيه » 
.والشتهي للعمل لا بد من ألم الكد ما بجده العسيف الاسيف . قال 
.وى : ان مضت بنقلها فبهذا » وإلا فلا . وانا اسأل الله ان يصرف 
شهوتك إلى حب ذلك » وهواك إلى الاحتفاظ بنعبتك » بشكر المملحن 
دوالتوكل على رب العالمن » . 


رسالة الترييع والتدوير ١‏ 


وهي رسالة هزلية ألغها الجاحظ سخرية” يرجل اسمه أحمد عبد 
الوهاب كان مفرط القصر جعد الاطراف قصير الاصابيع طويل و 
قصير عظم الفخذ ء وهو إلى ذلك كبير السن” ومريم الجلم ء 
تحسبه لسعة ما بسس جنبيه واستفاضة خصاصرته مدورا . وكان يداعي 
الرشاقة والسباطة والجمسال واعتدال الشباب . قال الجاحظ في مقدمتها : 

« وكان ادعاؤه لاصناف الحلم على قدر جهله بها » وتكلفه للابالة 
عنها على قدر غباوته عنها . وكان كثير الاعتراذن ء لجا بالمراء » 
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شديد الخلاف كلفا بالمجاذية » مع اضلال الحجة والجهل بموضع 
الشبهة » والخطرفة عند قصر الزاد .. لا ينطق عن فكر » وثيق باوّل 
خاطر ٠»‏ لا يفصل بس اعتزام الغمر » واستيصار المحق” ٠‏ يعد اسماء 
الكتب ولا يفهم معانيها » ويحسد العلماء من غير ان يتعلق منهسم 
يسبب » وليس في يده من جميع الآداب إلا الانتحال لامم الادب . 
فلما طال اصطيارنا حى بلغ الجهود منا » وكننا تناد مننعبه ونأل 
سبيله » رأيت ان اكشف قناعه وابدي صفحته للحاضر والبادي وسكان 
كل ثغر وكل مصر ٠»‏ بان اسأله عن ماثة مسألة اهزأ فيها وأعرّف الناس 
عقدار جهله » . 

ثم يسوق الكلام اليه متقدنآ ما شاء في الخزء به والتنادر في أوصانه . 

أما السؤالات الي يطرحها عليه فتتناول كل أنواع المعلومات من 
تارمية وجغرافية وفلكية وأدبية وعقلية وفقهية وسحرية وسواها مما يدل 
على واسع اطلاعه . وني كلها ترى الخرية اللاذعة ‏ واليك ما قاله له 
بعد أن غمزه بسيول سؤالاته : 

« وقد تعجّب ناس من اطالي ٠‏ ومن كثرة مسألي ء وتعجبي عن 
تعجبهم أشد » والذي كان من أفكارهم أعظم » ولو رغبوا في العلم 
رغبي » ورأوا فيه مثل رأبي وكانوا قرأوا كتابي اليك في شبربي وأيام 
شباب رغبي لاستقاوا من ذلك ما استكثروا » ولاستقصروا منه ه.ا 
استطالوا » .وم هذه الرسالة يقوله : « هذه جملة العذر في هذه 
الرسالة » وجدلة الحجة فيا قدامنا من الافتنان والاطالة : فان كنسا 
أصبنا فالصواب اردنا » وإلى غايته اجرينا » وان كنا قد اخطأنا 
فما. ذلك عن ,فساد من القبتير .6 ولا عن قلة احضال بالتقصير .: ولعلى 
طبيعة خانت ء أو لعل” عسلة حدثت ء أو لعل" سهوآ اعترض » أو 
لعل" شعلا" منع . 


وصف قريش ١‏ 


« قد علم الناس كيف كرم قريش وسخالؤها » وكيف عقولا 
ودهاؤها » وكيف رأما وذكاؤها » وكيف سياستها وتدبيرها » وكيف 
اجاز ها وتحسير ها » وكيف وجاحة احلامهسا إذا خف الخلم وشلاء 
اذهانها إذا كل" الحديد » وكيف صبرها عند اللقاء » وثباتها في اللأواء» 
وكيف وفاؤها إذا استحسن الغدر . وكيف جودها إذا حب المال » 
وكيف دكرها لاحاديث غد ٠‏ وقلة صدودها عن جهد القصد ء وكيف 
اقرارها بالحق . وصيرها عليه » وكيف وصفمها له » ودعاها اليه » 
وكيف سياحة اخلاقها » وصوما لاعراقها وكيف وصلوا قدمهم يديثهم 
وطريفهم بتليدهم ٠‏ وكيف أشيه علانيتهم سرهم » وقولهم فعلهم + 
وهل سلامة صدر أحدهم » الا" على قدر بعد غوره ؟ وهل غفلته الا 
في وزن صدق ظنه وهل ظنه الا كيقين غيره ؟ » 

ومنها : 

« بل قد علم الناس كيف جماها وقوامها وكيف تماوتها وبهاوها . 
وكيف سروها ونجابتها . وكيف بياما وجهارتها » وكيف تفكيرها 
وبداهتها فالعرب كالبدن وقريش روحها » وقريش روح وبنو هشام سرها 
ولبها » وموضع غاية الدين والدنيا منها ٠‏ وهاشم ملح الارذن وزينة 
الدنيا » وحي العالم . والسنام الاضخم . والكاهل الاعظم ء ولباب كل 
جوهر كريم ١‏ وسر كل عنصر شريف ء والطينة البيضاء » والمغرس المبارك » 
والنصاب الوثيق ٠‏ ومعدن الفهم ٠‏ وينبوع العلم . ولجلان" ذو 
المضاب في الخلم .والسيف المسام في العزم مع الاناة والحزم» والصفح 
بعد المقدرة ٠.‏ وهم الانف المقدام والسنام الاكرم . وكالماء الذي لا 

١‏ زهر الآداب زوع امهو و 4ه 


؟ امم جيل . 
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ينجسه شيء » وكالشمس الي لا فى بكل مكان ٠‏ وكالنجم الحيرآن » 
والبارد للغلمآن ء وكالدذهب الذي لا يعرف بالنقصان » .... وبعد ان 
يعداد جماعة من أهل المآتي الشهيرة فيهم يقول : 

« والانصار أنصارهم » والمهاجر من هاجر اليهسم أو ععهسلم اع 
والصديق من صدقهم ٠‏ والفاروق من فرق ببن الحق والباطل فيهم » 
والحواري حواريهم » وذو الشهادتين لانه شهد لحم ء ولا خير إلا 
لهم أو فيهم أو معهم . أو يضاف اليهم . وكيف لا يكون كذلك ومنهم 
رسول رب العالممن ٠‏ وإمام الاوثين والآخرين » ونجيب المرساين ٠‏ وخاتم 
النبيين ع حوراي عي الوا مو وي 
الذى عم برسالته ما بين الخافقين » واظهره الله على الدين كله وأو كره 


0 


وصف الكتاب ١‏ 


« الكتاب نعم الذخر والعقدة . والجليس والعمدة » ونعم المشتخل 
والحرفة » ونعم اي ساعة الربحلية .. والكتاب وعاء” 8 علما » 
وظرف حشي ظرفا » واناء" شحن مزاحا . ان شئت كان اعيى 

من باقل ٠.‏ وان شثت كان ابلغ من سحبان وائسل . وان شسئت 
سرنك نوادره ٠‏ وشجتك مواعظه . ومن لك بواعظ مله ٠‏ وبناسك 
فتك » وباطق اخرس » ومن للك بشيء مجمع الاول والآخر . والناقص 
والوافر . والشاهد والتائب ٠‏ والرقييع والوضييع ٠‏ والعت والسدين ؟.ء 
وبعد دما رأيت بستالاً محل في ردن . وروضة تقل في حجرء 
ينطق عن الموتى » ويترجم عن الأحياء . ومن لك بوتس لا ينام الا بنومك» 
ولا ينطق إلا بما نهوى ء آمن من الارض ١‏ واكتم للسر من صاحب 


+ المساسن و الاضداد‎ ١ 


السرّ » واحفل للوديعة من ارباب الوديءة ؟ 

وله أعلم جاراً آمن » وله خليطا انصف » ولا رفيقآ 506 
ولا معلما اشوضيع » ولا صاحباً اظهر كفاية وعناية » ولا أقل أملالة” 
ولا ابراماً ولا عد من مراء » ولا اترك لشغب» ولاازهد في جدال» 
ولا اكئ عن قتال » من كتاب : ولا أعم” بيانآ ولا أحسن مؤاتاة 
ولا اعجل مكافاة » ولا شجرة أطول عمراً ولا اطيب ثمراً ولا أقرب 
+تنى ولا أمرع ادراكا ولا اوجد ني كل إبّان » من كتاب : ولا 
اعلم نتاجا في حداثة سته وقرب ميلاده ورخص كله وامكان وجوده » 
مجمع من السير العجيبة والعلوم العريبة وآثار العتقول الصحيحة ومحمود 
الاذهان اللطيفة 50 من الحكم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكيية 
والاخبار عن القرون الماضية والبلاد النازحة والامثال السائرة والامم البائدة 
ما مجدعه كتاب . 

والكناب هو الجليس الذي لا يطريك » والصديق الذي لا يقايك » 
و الرفيق الذي لا علّك » والمستمع الذي لا يستزيدك ؛ والجار الذي لا 
يستبطئك » والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق » ولا 
يعاملك بالمكر » ولا مخدءك بالنفاق » . 


م1 


أبوْحَيان الوتولديى 
( توفي في مستهل القرن الخامس ) 
نشأته 


لئن كان عبد الحميد رائد الترسل المتوازن في القرن الثاني للهجرة » 
وكان الجاحظ الامام المقدم ني هذا الترسل خلال القرن الثالث . 
فالتوحيدي هو الذي حمل لواءه في عهد كانت السيادة فيه لاسلوب آخر 
هو الاسلوب المسجع المحلى بالبديع . فهو من ابناء القرن الرابع - قرن 
ابن العديد والصابي والصاحب بن عباد والخوارزمي وبدييع الزان 
وطبقتهم تمن عنوا بتسجييع الكلام واهملوا الاسلوب الجاحظي القسائم 
على توازن العبارات دون اليد بالسجع أو البديع . ويظهر انه كان 
متأثراً جداآ بالجاحظ فاقتفاه وجرى مجراه واولع بنسخ كابه وقرظه في 
كتاب خاص سياه تقريظ الجاحط . ومن قوله في كتابته « الما الدر 
النثير والالو المطير » ري الجاحظ نفسه : « أنه حبيب الآاوب ومزاج 
الارواح وشيخ الادب وحجّة العرب ١٠‏ 

على ان لاتوحيدي ميزة لتأخره الزمني وتطور الحياة ي عهده . فالعالم 

١‏ مقدمة البصائر 
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العربي الذي نشأ فيه كان أوسع علما ‏ فيه نضعجت حركة النقل عن 
الوونان وسواهم . وفيه تفتحت لدى الادباء والمفكرين آفاق جديدة ل 
يدهدها السابقون فتعدادت المذاهب والشيح واتّسع نطاق التأليف وكثرت 
دور الكتب الخاصة والعامّة . وبرغم تفكك عرى الخلافة في ذلك 
العهد وتجزّنها عملياً إلى دول شتى » فان النشاط العلمي ظل” على ازدهاره 
إذ شارك عاصمة الخلافة العباسية عدد عن الخواضر الي كانت تتنافس قي 
تنشيط العلم والادب والعطف على العلماء والادباء . 

نبغ التوحيدي ني بغداد ١‏ وكان في أول أمره عمارس الوراقة 
والنسخ . وبظهر ان هذه الحرفة لم تدر عليه شيا يذذكر فعا اش فقيراً 
وضيعاً . والتفت حوله فرأى الادياء يقصدون الامراء وارباب الوجاهة 
والثروة ٠‏ وينالون منهم العطايا الوافرة . وشعر من نفسه بتفوّق على 
الكثثرين منهم ٠‏ فترك يغداد وسافر إلى الري قاصدا ابا الفتح ابن العميد 
(وهو ابن الوزير الكاتب المشهور ) فتقدام اليه برسالة طويلة تقع 
أكثر من ست صفحات كبيرة تجدها في معجم الادباء لياقوت الجزء ١١‏ 
ص لام 47 ذكر فيها ما ناله من ققر وحرمان وما أصابه من نكد 
الناس والزمان ثم قال : « هنا بعد ان تصفحّت الناس فوجدتهم احد 
رجلين : رجل إذا بطق نطق عن غيظ ودفته » وان سكت سكت عن 
ضغن وإحنه ‏ ورجل ان بدل كدار بامتنانه بذله . وان منع حسن 
باحتياله بخله» ( إلى قوله) : 

« حتى لاحت لي غرة الاستاذ فقلت حل بي الويل وسال بسي 
السيل . اين أنا عن مث الدنيا . والملاك الدائر بالنعمى ؟ اين أنا عمن 
يرى البخل كفراً صرحا . والافضال دينا صحرحا ؟ اين انا عن سماء 
لا تار عن التهطال . وعن بحر لا يقذف إلا" باللؤلئ والمرجان . » 

حتى يقول : «لم لا أقصد بلاده ؟لم لا اقدح زناده ؟ لم لا استدعي 

. ه انه شير ازي الاصل قدم ينداد مأقام فيها مدة‎ - ١١ دفي معجم البلداد‎ ١ 
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إنفعه ؟ لم لا أستمطر سحابه * » الخ . 

لكنه لم يحد لديه ما كان يطمع به . وبعد ان زمه مداة حول عنه 
الى حمى خصمه الصاحب بن عباد . حيث بقي ثلاث سنوات لم بمحصل 
منها الا" على خيبة الامل . ويذعب أكثر مؤرخي سيرته ان ذلاث لسوء 
طبعه أو لجهله عا يجب على ملازم الامراء من حسن تصرّف وحلاوة 
لسان ١‏ . فرجع من الري الى بغداد خائبا أو كيا قال «بغير زاد ولا 
راحلة » "' . وكان من ذلك انه الَف كتابه ٠‏ مثالب ليق 2 
فأشبعهما ذمّاً وتعريضاً وخصوصاً ابسن عباد . بعد ان كان قد دبج 
فيهما ها دبجحه من ثناء وتعظيم . 

وي بغداد اتصل بابي عبد الله الحسين بن سعدان وزير صخصام 
الدولة البوهي ولءعل اختباره المرّ في حضرة ابن العميد والصاحب بن 
عياد قد عدّمه ان يكون أكثر حكمة” ي صحبة الامراء مابتسم له الحظ 
حينآ » حتى قال لابي الوفاء المهندس وهو الذي مهنّد له سيل الاتصال 
بابن سعدان منوهاً بءضل هذا الوزير : « اخذ بيدي ونظر في معاشي 
ونشطي وبشّربي ١‏ ورعى عهدي ثم خم هذا كله بالنعمة الكبرى 
وقتدني بها القلادة الحسنى » وشملي -32 الحدمة . واذاقني حلاوة 
هذه المزية » واوجهي عند نظرامُ ثي الخ .. 

ولكن ابتسام الاظ لم يدم فعاد الدهر 59 د له . وكأن ابن 
سعدان مله فتغافل عنه ولم يعد يبالي به فاثر ذلك في نفس التوحيدي 
حتى كتب إلى ابن سعدان رسالة جاء يها : « كنت قد وصلت إلى 
مجلس الوزير . وفزت بالشرف مه » وخدمت دولته وعلاه » وتصرفت 
من الحديث ي شجونه ودونه . كل" ذلك في حدوى آخذها . وحظلوة 





١‏ ياقوت » وراحم محيي الاين ف ما كتبه عن صلته بالوزراء . صن وه؟ وما 
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احظى بها ء ومثالة احسد عليها » » فتقبل ذلك كللّهء ووعد عليه خير؟ ‏ 
ثم حصلت من ذلك الوعد والغمان على بعض تعلاات الزمن » وبقيت 
ا بي وبين اذكاره » حيران لا اريش ولا ابري ٠‏ ثم وضح 
الغدر المبين وذلك اني رأيت اعباء الوزارة :تود سرّه » وتتعب باله . 

فلما تيقنت ذلك ادسكت من اذكاره....واسأل الوزير ان ينبني مرارة 
الخيبة وحسرة الاخفاق وعذاب التسويف ١٠‏ 

ولكته لم محصل على طائل . وكيف يحصل على طائل وهو من هو 
بعدم لباقته . فقد رمى ندماء الوزير بسهام حادة من الذم” والتحقير حى 
تألبوا عايه واغروا الوزير باهماله . وزاد الطى يلة ان يعضهم تآمروا 
على ابن سعدان فقتلوه وأخذوا ينكلون يمن كابوا مقرين اليه » فخاف 
التوحيدي على حياته وهرب إلى شيراز حيث اختلط بالمنصوفة فأصيسيح 
واحداً مز منهم ولزم حياة الزهد والتقشف معهم " 


أسلوبه الادبي 


وإذا كان صاحبنا ذا طبع غير محبب وذا لسان كااقراذى لا يسلم 
من قوارصه احد فان اسلوبه الكتابي يتبوأ ني تاريخ الثر العربي مقاماً 
رفيعآ . والغريب ان مرحي الادب السابقين 0 يحبر وه اكيبير اهتميام 
وبعضهم أهمله وم ينوه بذكره . قال ياقوت : «ولم أرَ رَ أحدا من ن أهل 
العلم ذكره في كتاب ولا ده قي ضمن خطاب » وهذا عن العجب 
العجاب "1١6 ٠‏ . وقد يكون لذاك اسباب منها ها كانوا يرون فيه 
من سوء أخلاقه ووضاعة نفسه ع ومنها انبهامه في دينه حبى رماه بعضهم 
بالكفر (؟) . ومنها انه وجد ني عصر كانت الشهرة فيه وتفاً على كبار 
1-5 الامتاع (141) م سوءر 

0 انطر ما روآه السندوبي عن ابن فارس »مقدمة كتاب المقابسات( )1١475‏ ص ١6‏ 





1 


كتاب الدؤاوين ونظرائهم ممّن جروا في طريقة السجع وتأنقوا بعارائف 
المحسّنات البديعية . فخسف نوره ازاعهم . وهكنا بقي محجوياً حي 

جاء العصر الحديث وتحوّل النظر عن الصناعة اللفظية إلى جلال العبارة 
لقائمة عل سير للعاني وعدن القكر وحن سكسل الذكري ٠‏ فرالت 
عنه الحجب وأخل القّاد ينظرون اليه بعين غير عن أهل الصنحة الافظيق 
ومما يذكر انه لم يتخل السجع اسلوباً الا" في كتاب واحد من كتبه وهى 
كتاب الاشارات الالحية . وليس ذلك بمستغرب فاننا نلاحظ ان الترسل 
الدبني كان ني كل العصور بميل إلى الجري ني سئن السجع أو الازدواج 
المقننى . أما في سائر ترسله فقسد لازم الاساوب المتوازن على طريقية 
الجاحظ ولم يعمد إلى التسجيع إلا" قليلاة وذلك عادة في المواتف 
العاطفية . 

وإذا استثنينا رسالة السقيفة التي مر ذكرها في كلامنا على عزايسا 
الانشاء في عصر الفتوح رأينا مصنفاته نوعين : كتبآً ورسائل . فالمطروع 
من النوع الاول ما يني : المقابسات الامتاع والمؤانسة ‏ الموامسل 
والشوامل - البصائر واللخائر - والاشارات الالهية . ومن الرسائل 
رسالة الصداقة والصديق ‏ رسالة في علم الكتابة ‏ رسالة الحياة ‏ 
ورسالة في العلوم . 

ولا يزال من مصنفاته المخطوطة : مثالب الوزيرين - الجسج - 
تقريظ الجاحظ والمحاضرات . وهناك عداة رسائل تعتبر في 
حكم المنقودة . 

ومن هذه المصنفات ها يرجع إلى أوائل عهده الكتابي وهر ءلى 
العدوم من باب المسامرات أو الاخبار الادبية الاقطعة أو الغسرائب 
والتوادر . 

ومنها ما وضعه بعد ذلك قطبع بطايع التعدق ودقة النظر وحسن 
المنطق . ويشدل آراءه وآراء غيره في العلم والفك يمة والادب كل ذلك 
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بطريقة جذابة تير الخيال وتحرك القلب . ٠‏ 

ومما رسف له انه احرق مؤلفاته وهو شيخ ينيف .على الثاتين ٠‏ 
وحاول ان يعتقر عن فعله باعذار لا طائل تحتها ٠١‏ والواقع انه 
فدل ذلك تحت تأر ضعفه ويرئسه ونقمته من الحياة . ولمسن الحظ أن 
أكثرها كان عفوظا في خزائن بعض الادباء وهكنا وصلت الينا . * 

وها نحن قبت تماذج من ترسله وسنلاحظ فيها دقة أوصافه وقصر 
عبارائه وحسن ايقاعها وميله إلى الاطناب والطباق . 

قال في «رسالة الحياة» يصف حاة الديانة والسكينة : 

« وبها ينال صاحبها حير العاجلة والآجلة . لأن سربال الدين ضاف» 
وعقباه مأموله . ومريرته ظاهرة . وعلانيته مرضية . فبالتدين يكمل 
الناقص ٠‏ ويزداد الراجح . وسجو المُشهى ٠‏ ويبسرأالعليل » ويرشد 
الغوي » ويستبصر العمي ... وتمجيد الدين طويل لا غاية له فووقف 
عندها » ولا حد له فيتتهي اليه » . 

وقال من الرسالة نفسها مقابلا" في حديثه عن الموت يى الغني 
والفقير : 
« والاول إمما يكرده لأنه بحب ان يمال اللذءة » ويغرق في الشهوة » 
ويستمتع بالنءدة . وان كانت غايته في هذه الخال . الكلال والانحلال 
والانقطاع 

والثاني (اعي الفقير ) إما يتمى الموت يتخلّص من الحسرة الخائقة» 
والحرقة االازقة . واللماحة الناضحة . والاسف الراتب ٠‏ والفجسر 
الغالب ‏ عيذان عل تتاباهها «نقوصان منحوسان ء قد زلا" وضلا 
وترديا ني الموّة السعلى . وها ليا باعش ولا ناصر ء ولا شفيسيق 
ولا فاصح 2-6 

ومنها . « واعلم ال الناطر ني هدا الكتاب رجلان . رجل يظر 





76-01١5 من‎ ١٠١ ياقرت‎ ١ 


14 


إلى الاشياء ورجل ينظر في الاشياء . فالاول نحار فيها لأن صورهسا 
وأشكاها وتخاطيطها تستفرغ ذهنه » وتستملك حسّه ١‏ وتبدآد فكره . 
فلا يكون له منها ثمرة الاعتبار ٠.‏ ولا زبدة الاختيار . واما الناظر 
في الاشياء فاتهيتأنتى في نظره + وتأنيه يبعئه على التصفح البالغ . والتصضشّح البالغ 
يودي به إلى تمييز الصحيمح من السقيم ٠‏ والباقي من الفاني » والدائم من 
العارض » وما هو قشر مما هو لب . وما هو شفاء ثما هو دمار » : 

ومن قصوله في كتاب المقابسات ما ورد في المقابسة الثانية في بطلان 
علم التنجيم قال يعد ان اثبت فوائد صائر العلوم : 

« وليس علم النجوم كذلك . فان صاحبه وان استقصى ٠‏ وبلغ 
الحد الاقصى في معرفة الكواكب وتحصيل مسيرها ع واقترامها ورجوعها 
وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكافا . ومقاطبها 
ومطالعها .... فانه لا يستطبيع البتة قلب عين شيء ولا صرف أمر إلى 
أمر ٠‏ ولا تير حال قد دنت ء ولا دفي ملمّة قد كتبت » ولا دفع 
سعادة قد أجّمت واظلّت » . ( إلى ان يقول ) : « وهق باب 
طويل » والحديث فيه ذو شجون . وكأت العالم به ء والحاذق فيه » 
المتناهي في حقائقه . بعد هذا التعب والنصب ٠‏ وبعد هذه الكلفسة 
الشديدة » مستسلم للمقدار » ومستجد لا يأتي به الليل والنهار . وعادت 
حاله مع علمه الكبير » وبصيرته النافقة ٠‏ إلى حال الجاهل بهذا العلم 
الذي انقياده كانقياده » واعتباره كاعتباره . ولعل" توكل الجاهل بسه 
احسن من توكثل العالى . ووجاءه في الخبر المتوقم واالشر المتوقتى أقوء" 
وأرسخ من رجاء هذا المدل بزيحه وحسابه + وتقوعه واصطرلابه » . 

والمقابسات فصول تنطوي على اقتباسات من أحاديث بعض المفكرين 
روما التوحيدي لنا بلغته الخاصة » وهي نظرات فلسفية ي الحياة والطبيعة 
والاسان وما تعلق بكل منها . وتشمل مئة وست مقابسات ؛ وقد نشرها 
حسن السندوبي 14174 وقدام لها مقدامة وافية في حياة التوحيدي وآثاره > 


يل تطور الاساليب - *17 


“وما جاء في كتاب الامتاع والمرانسة قوله مقابلا" بين الفلسفة والشريعة 
«الدينبة» «٠ : ١‏ ان الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة في شيء » 
.والشريعة حق ولكنها ليست من الفلسفة في شيء . وصاحب الشريعة 
مبعوث » وصاحب الفلسفة مبعوث اليه » واحدهما مخصوص بالوحي 2 
والآتعر مخصوص ببحثه . والاول مكفي ١‏ والثاني كادح . وهذا يقول 
أمرت وعلدّمت » وما أقول من تلقاء نفسي » وهذا يقول نظرت واستحمنت 
واستقبحت . وهذا يقول نور العقل اهتدي به » وهذا يقول نور الخالق 
اهتدي بضيائه »> 

( وهنه القطعة من حديث طويل من أحاديث الليلة السابعة عشرة في 
الكتاب الم كور ) . 

وقوله في الطبيعة من حديث طويل مجده في الليلة الخامسة والثلاثين 
جواباً على قول بعضهم ما الطبيعة : 

فهي أيضاً فوة نفسية . فان قلت عقلية لم تبعد » وان قلت اليئّة 
لم لبعد . 

وهي الي تسري في أثناء هذا العالم عحرّكة ومسكتنة » ومجدادة 
وميلية » ومنشئة” ا 2 وححيية” ومميتة . وتصاريفها ظاهرة للحسائس . 
وهي بالمواد اعلق » والمواد لها اعشق . وليس لا ترقي النفس 37 
الثاني ) إلى عالم الروح . لانه لا كون هناك ولا 0 2 وَعَك 
ما ا و و 
والغبطة » والحبور والسرور ء والدوام والخلود » والخلافة الالمية . وهذا 
هناك في مقابلة ما كان لها ههنا من الفضائل الي لا يأتي عليها احصاء » 
ولا محصلها استقصاء ٠‏ . 

وكتاب الامتاع والؤانمة كسائر تصانيفه ملي' بالحكم والنوادر والأقوال 
البليغة المروية عن الحكماء والبلغاء . ومن أمئلته ما رواه عن علي بن 
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عيمى بن ماهان ء ا توجتّه إلى حر بإطاهر بن الحسين قائد جيش المأمون» 
- قوممآ وردوا من الري عن طاهر فقالوا انه مجدع . فقال وما 
هر . إنما هو شوكة من اغصاني » وشرارة من ناري . ثم قال 

0 والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الرييح 
العاصفة الا" ان يبلغه عبورنا عقبة" همذان . لان السّخال لا تقوى على 
النطاح » والثعالب لا صبر لما على لقاء الاسود . فقال حيبى بن علي : 
أمبا الامير ان العساكر لا تساس بالتواني ؛ والخروب لا تدر بالاغترار © 
وان الشرارة الخفية ريما صارت ضراما » والشهلة من السيل ربما 
صارت حرا عظيما» . ( والمعروف ني التاريخ ان طاهراً انتصر في الخرب 
وقتل على بن عيسى بن ماهان ) جرى هذا الحديث في الليلة الحادية والثلاثين ؟ 
والغاية منه وجوب الرأي في الحرب والحزم والتيقظ وقلة الاستهانة 
يال 

والخلاصة : ان التوحيدي عمل في اسلوبه الطريقة الي جرى عليها 
المُرسلون منذ القرن الثاني حى القرن الرابع ؛ وذلك قبل ان طغى السجع 
على اقلام الكتّاب وأصيح التنميق البديعي غاية الغايات في هذا الباب » 
وقد أصاب الاستاذ السندوبي إذ قال فيه ١‏ : 

وكان من خصائصه احتذاء الجاحظ في التفان ف كل شيع مطبوعا 
على ذلك إلى الحد الاقصى . غير أنه أولع بوضع الاحاديث والاسماء 
ووقائع التاريسخ في الصورة الروائية » فلا يكتفي بايراد الحادث على 
ما عرف وتناقله الرواة » بل يعرض له ويرسل صييساً مدرارا مسن 
فائض بلاغته » وزاخر بيانه » فاذا هو قصّة" ذات وقائع وأشخاص 
وابطال ء تروع إذا مّشّلت » وتروق إذا قرئت . وتملك المششساعر 
والقلوب إذا استمعت . ومع سا يدخله عليها من أصباغ » وما يطليها 
به من الوان ٠‏ فهو لا يعدو في النتيجة ان بمثل الحقيقة في أصسدق 
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مظاهرها :. فهو' الكاتب التضعبي الماهر الذي أهدته اينما الأعصسار 
الأول . وله طبسع دافق » وفكر سابق ء وعقل قياض بالحكمة 
وفصل الخطاب . ومن أخص” مزاياه انه بمرج الادب بالحكسة »ع 
والتصوّف بالفلسفة . ويولد من بسين هنا المزيمج مذهيا خاصاً له 
م يسيق اليه ٠‏ + 


اللليذا 


عمدالائيتَال 
برل بأئلو سل لوا نا لالأيلون اَي جع 


في القرن الرابيع المجري أخذث الصناعةالبديعية تشتد” لكتنها لم تقض 
على الاسلوب المتوازن الذي عرفناه 5 الجاحظ وعن حذا حنوه من 
كتتاب ذلك القرن وما بعده . والواقع ان الاسلوب المسجع لم قم له 
السيادة ني التصنيف كما تمت له في التَرسّل والخطابة وما البهما مسن 
ضروب الانشاء الادبي ‏ كيا سئرى بعد . 

فبينا كان المأرسلون في القرن الرابع وما بعده يعتمدون السجع والبديع . 
ويفتتون فيهما كان ارباب التصنيف الادبي على العموم لا يزالون يعتمدون 
التوازن دون التفيد بقيود الصناعة البديعية . واليك للايضاح أمثلة مسن 
تصانيفهم : 
من أدب الكتاب لمحمد بن بحيبى الصولي (0ه) قال : 

« من خدم السلطان بلا علم واستقلال ء وتجربة وكبال؛ كان بمتزلة 
راكب فيل صعب . وسابسح في بحر قد جف : ومع ذلك فان الأتباج 
إذا أحسوا من الرؤساء يتفويض اليهم . على قلة علم منهم .واضطرار 
لى كفاءتهم . ولم بحس الاتباع منهم حسن ممازاة على جميل افادتهم + 
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وموء مكافاة عل قبييح أفعالهم » حى يستوي عندهم محسلهم ومسيئهم» 
وخائنهم وأمينهم » وكافتهم وعاجزهم » اتتقل الامين عن مر الوفاء إلى 
حلاوة الخيانة » وازداد الخائق بصيرة فآثر الاضرار » وقصر الكائي 
عن اتعاب النفس وكد الانتصاح . فقد يرى الامين صنيعة قيخون » 
ويرى الخائن جرماً فيعف » فيضطرب عند ذلك الخبل » وينشز الامر» 
وتنعكس مساوئ قوم محاسن آخرين » . 

وف كتاب الوساطة لعلي بن عبد العزيز الجرجاني المتوفى 417 ه ٠‏ 
قاله في كلامه على رشاقة الالفاظ ني الشعر المحدث ١‏ : 

« ومتى سمعتني اختار للمحدث هنذا الاختيار » وابعثه على التطبع ‏ 
واحسن له التسهيل ٠‏ فلا نظان اني اريد بالسمح السهل الضعيف الركيك؛ 
ولا باللطيف الرشيق الخنث المّث . بل أريد النمط الاوسط . ما 
أرتفم عن الساقط السوتي » وانحط عن البدوي الوحشي ٠‏ وما جاوز 
سفسفة نصر ونظرائه » ولم يبلغ تعجرف هميان " بن قحافة وأضرابه : 
نعم ولا آمرك باجراء أنواع الشعر كله مجرى واحداً . ولا ان تذهب 
مجميعه مذهب بعضه » بل أرى لك ان تقسم الالفاظ على رتب المعاني 
فلا يكون غزلك كافتخارك . ولا مدبحك كوعيدك » ولا هجائك 
كاستبطائك ٠‏ ولا هزلك منزلة جدّك » ولا تعريضك مثل تصرمحك + 
بل ترتتب كلا مرتيته وتوفيه حقه » فتلطف إذا تغرّلت » وتفخّسم 
إذا افتخرت » وتتصرف المدييح تصرّف مواقعه : قان المدح بالشجاعة 
والبأس يتميز عن المدح باللباقة والظرف » ووصف الحرب والسلاح ليس 
كوصف المجلس والمدام : فلكل واحد من الامرين نبج هو آملاك به» 
وطريق لا يشاركه الآخر فيه . 

وملاك الامر » في هنا الباب خاصة ء ترك التكلف ورفض التعمل: 
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والاسترسال الطبسع » ودب الحمل عليه » والعنك به . ولست اعني 
بهذا كل طبع » بل المهذب الذي قد صقّله الادب » وشحذتسه 
الرواية » وجلته الفطنة » و"أهم الفصل بين الرديء والجيد » وتصور أمثلة 
الحسن والقبيح ٠‏ . 

وقال ي اختياره لغرر المتنبي ١‏ 2 

« قد وفينا لك با اقتضاه شرط الضمان » وزدنا وبرأنا اليك مما 
يوجبه عقد الكفالة » وافضلنا ولم تكن بغيتنا استيفاء الاخثيار » واستقصاء 
الانتقاد » فيقال هلا" ذكرت هذا فهو خير مما ذكرت ء وكيف اغفلت 
ذال وهو مقدم على ما أثيت ٠‏ وإنما دعوناك إلى المقاصة . وسمناك 
في ابتداء خطابك المحاجّة والمحاكمة ٠‏ فلزمنا طريقة العدل فيها . 
والتقطنا من عروض الديوان أبياتاً لم نذهب ‏ ان شاء الله في أكثرها عن 
جهة الاصابة » فان وقع ني خلاها البيت والبيتان » فلأن الكلام معقود 
به المعتى لا يم بدوته » وما يتقدمه وما يليه مفتقر اليه » أو لغرض 
لا تعظم الفائدة بذكره » ويضيق هذا القدر من الخطاب عن استقصاء 
شرحه » أو لسهو عارض التمييز » وغفلة لايست الاختيار . وقد جعلنا 
لك ان تحذف منه مسا أحببت . وأبحنا لك أن سقط ما أردت . فان 
الذي يفضل نقدك منه » ويوافقنا رأيك عليه ء ينجز وعدك » ويبلغ 
غايتك » وبقي ما وقعت الموافقة عليه بيننا وبينك ٠‏ تم طالع بقية شعره » 
دتصفح فضالة ديوانه » لتعلم انا لم نقصد استيعاب عيوبه » وأتمدذ 
صفوته وليايه . 

ولعاك إذا رأيت هذا الجد في السعي . والعنف في القول . 
تقول انما وقفت موقف الحاكم المسداد » وقد صرت خصماً 
مجادلا » ومرعت شروع القاضي المتوسط ثم أراك حرباً منازعا » 
فان خطر ذلك ببالك » وحدئثتك به نفسك فأشعرها الثقة بصدقي . 
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/ وقرر عنددهسا انصائي وعدي » واعلم أني رسول مبلغ ؛ وسامع مود 2« 
واني كما اثاظرك اناظر عنك © وكما أخناضنيك اخاصم لك » فان 
راق حورت قد مين تعكة ,يردي ايها يي لزهان 
فما ابرئ نفسي من الغفلة . ولا أداعي السلامة مئ الخطأ » 

والكتاب كله على هذا النمط . 
٠‏ وعلى هنا النمط بحري معاصره ابو غلال العسكري المتوى 48"اه . 
فالتوازن بارز في كتايه « الصناعتن » ولا سيا إذا تبسط ممْرسلا” كقوله 
يصف الكلام الجدا : 70 ١‏ 

« فاذا كان الكلام قسد جمع العذوية والجزالة» والسهولة والرصانة» 
مع السلاسة والنصاعة » واشتمل على الرونق والطلاوة ٠‏ وسلم من 
حيف التأليف . وبعد عن سماجمة الأركيب » وورد على الفهم الثاقب 
قبله ولم يرده ء وعلى السمع المصيب » استوعبه ولم بمجه . والنفس 
تقبل اللطيف . وتنبو عن الغليظ ٠‏ وتقلق من الجامي البشع ٠‏ وجمييع 
جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقهء وتثفر عمًا يفساده 
ومخالفه . والمن تألف الحسن ٠‏ وتقذى بالقيح » والانف يرتاح 
للطيتب ٠‏ وينغر للمنتن © والقم يتلفاذ بالحلو ء وبمسج المرّ ١‏ والسمع 
ينشوّق للصواب الرائع » وينزوي عن الجهير الممائل ٠‏ واليد تنعم 
بالّين » وتتأذى بالخشن » والفهم يأنس من الكلام بالمعروف ٠‏ ويسكن 
إلى الألوف ٠.‏ ويصغي الى الصواب » ومهرب من المحال»وينقبض عن 
الوخم . ويتأخر عن الجاني الغليظ . ولا يقبل الكلام المضطرب الا" 
الفهم المضطرب والروية الفاسدة » . 

ففي هذا الوصف تجد تعادل الفقرات والاطناب على أتمها . 
وكل التَرسّل ني الصناعتين على هذا النمط » بل كل قول للكانب 
غير منقول عن سواه ؛ لا نستي من ذلك تعريفسه للأشباء كقوله ي 


التوشيخ ١‏ : 
« وهو ان يكون مبتدأ الكلام ينبئّ عن مقطعه ء وأوله عخيسر 
بآخره ٠‏ وصدره بشهد لعجزه ... وخير الشعر هما تسابق صلوره 
واعجازه ٠‏ ومعانيه والفساظه » فتراه سلآ ني النظام » جاريا عل 

اباد .0 يحاي ولا وار ع ك جيكة بلرةة + ووني ميم اء 
أو عقد منظّم » من جوهر متشاكل » » متمكن القوائي غير قلقة » وثابتة 
غير -حرجة . الفاظه متطابقة » وقوافيه متواققة » ومعانيه متعمادلة : 
كل شيءر مه موضوح في موضعه » وواقع في موقعه . فاذا 'نقض 
بئاوه » وحل” ننلامه . وجتعل نثراً ء لم يذهب حسته ء ولم تبطسل 
جودته في معناه ولفظه ع فيصلح نقضه لبناء مستأنف ٠‏ وجوهره لنظام 
مستقبل ١»‏ . 
ومن أقواله الي تدل” على اسلوبه الانشائي ما كتبه في قصل إلى بعض 
أهل الادب قال " 

« قْربك” أحب الي" من الحياة ني ظل” اليسر والسعة» ومن طول 
البقاء في كنف الخفض والداعة ٠.‏ ومن اقبال الحبيب مع ادبار الرقيب» 
ومن شمول الخصب بعد عموم الجدب ٠‏ وأقر لعيني من الظفر بالبغية 
بعد اشراني على الخيبة » وأسرٌ لنفسبي من الأمن بعد الخوض»والانصاف 
بعد الحيض . واسأل الله ان يطيل بقاءعك » ويددىم نعماءك » ويرزقني 
عدلك ووفاءك . ويكفيي نبوك وجفاءك ٠‏ . 1 


وي كتاب يتيمة الدهر لابي منصور الثعالبي ( المتوفى 410 ه) وهو 
كثيراً ما مجمع ني وصفه بين التوازن والتسجيع: 
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'في ابي فراس 


و كان فرد ذهره » وشمس عصره » أدبا وفضلا" » وكرماً ونيبلا 
ومجدآ وبلاغة » وبراعة وفروسية وشجاعة » وشعره مشهور سائر ببن 
امسن والجودة ء والسهولة والجزالة » والعلوبة والفخامة » والحلاوة 
والمنائة » ومعه رواء الطببع وسمة الظرف » وعزة اللك » ولم مجتمع 
هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز : وابو فراس يعد اشعر 
منه عند اهل الصنعة ونقدة الكلام » . 


في ابي القاسم الاصبهاني ' 


د شاعر مل“ ثوبه » سن مل' فمه » مرغوب في ديباجة كلامه » 
متناقس في سحر شعره ؛ ولم يقع إلي" ديوانه بعد » وانماحصلت 
من أفواه الرواة على قطرة من سبمج غرره ٠»‏ وغيض من فيض 
ملكضه و . 


في ابي بكر الخوارزمي " 


« باقعة الدهر » وبحر الادب » وعم النثر والنظم ء وعالم الفضل 
والظرف » وكان مجمع ببن الفصاحة العجيبة » والبلاغة المفيدة » 
ومحاضر باخبار العرب وايامها ودواوينها » وبدرّس كتب اللغة والنحو 
والشعر » ويتكلم بكل نادرة » ويأني بكل فقرة ودرة » ويبلغ في محاسن 
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الادب كل مبلغ » ويغلب على كل محسن . بسن مشاهدثه » وملاحة 


عبارته » ونعمة نعمته » وبراعة جداه » وحلاوة هزله » . 


في بديع الزمان الحمذاني ١‏ 


« هو أحمد بن المسين يديع الزمان » ومعجزة همذان » ونادرة 
الفلك » وبكر عطارد ٠‏ وفرد الدهر » وغرة العصر » ومن لم يلق 
نظيره في ذكار الفرنحة وسرعة الخاطر » وشرف الطبع » وصقاء الذنهن » 
وقوة النفس ٠»‏ ومن لم يدرك قرينه ني ظرف الثثر وملحه » وغرر النظم 
ونكته . ول يشر ولم يرو ان احدا بلغ مبلغه من لب الادب وسره »> 
وجاء بمثل إعجازه وسحره ٠‏ فانه كان صاحب عجائب ٠‏ وبدائع 
وغرائب ٠‏ فمنها انه كان ينشد القصيدة الي لم يسمعها قط وهي أكر 
من خمسين بيت فيحفظها كلها » ويؤدما من أوها إلى آخيرها لا مخرم 
حرفاً » ولا بخل معنى .٠‏ 

ثم يقول : 

« وكان مع هذا كله مقبول الصورة » خفيف الروح ٠‏ حسن 
العشرة : ناصع الطرف » عظم الخلق » شريف'النفس » كريم العهد » 
خالص الود . حلو الصداقة . مر العداوة » وفارق همذان سنة 
ثماذن وثلائماثئة »ء وهو مقتبل الشبيبة » غض” الحداثة » وقد درس على 
اببي الحسين بن فارس وأخسل عنه جمييع ما عنده واستتقد علمه ء 
واستنزف بحره » وورد حضرة الصاحب ابي القامم فتزود من مارها 
وحسن آثارها . ثم قدم جرجان واقام بها مدة على مداخلة الاسماعيلية» 
والتعيش في اكنافهم » والاقتباس من أنوارهم 0 

والذي يتحرى المصتتّفات الادبية ما بعد القرن الخامس؛ اللحجري يرى 


154 - ١110/ اليقيمة غ: ص‎ ١ 


انه. برغم سيادة السجع التي امتدكت إلى عهد قريب هنا » وبرغم ما 
ظهر ني النهضة الاخيرة من الدحازه أمسام بساطة الثثر الرسل ٠»‏ لا 
يزاك الازدواج الطلق حيآ » وكير ما يظهر في أقوال الخطبساء 
والممرسلين . نعم انه فد ما كان له من السيادة في صدر الدولة 
العباسية » ولم يسح له بعد ذلك ان يكون باوب الترسّل العام » و لكنك 
نجده في كل قرن وفي كثير من -حلقسات اثر الممرسل ولا سيما إذا 
فاضت عواطف المؤاد » واتقدت » فتطلّبت الائزان في العبارات والتعادل 
ي المعاني 0 

وني ترسّل أدبائنا المتأخرين شواهد كثيرة على توازن العبارات أو 
ازهواجها وستتناول ذلك في كتاب خاص نعرض قيه المناحي النثرية في 
الادب الحديث . 


الأنارم الي 


_اطنه 
0 
١:‏ - الرسائل الديوانية اوية 
9 ثل والمصتاوحية 
- الرسائل والمصتاوحر 
4 المقامات وال* 


اللتخجع 


نظرة عامة في خصائصه 


منذ القرن الرابع الحجري الى النهضة الادبية الاخيرة 


عرفنا ان السجع قديم يرجع إلى العهود الجاهلية » وانه لم عخْل” منه 
عصر من عصور الادب » ولا نستني من ذلك عصر صدر الاسلام ل 1 
أن اهل ذلك العصر لم يبلغوا به حد الصناعة المحكمة الاصول ٠‏ ولم 
بجعلوه منهاج الترسل العام كما فعل الادباء في القرن الرابع الهجري 
وما بعده . 

قفي القرن الرابع أخذ هذا الاسلوب الانشائي يسيطر على الادب 
المنثور » واقترنت سيطرته بسيطرة البديع فكانت البلاغة العربية منسذ 
ذلك الحين إلى عهد غير بعيد عنا عبارة عن حسن التسجيع مقر ونا بالتوقر 
على المحسنات اللفظيسة والمعنوية . وعلى ذلك قال ايو هسلال 
العسكري ١‏ : 

ولا محسن منثور الكلام ولا نحلو حى يكون مزدوجا » ولا تكاد 
تجد لبليغ كلامآ لا مخلو من الازدواج » ولو استغنى كلام عن الازدواج 

يدن 


لكان القرآن لاثمة في نظمه خارج من كلام الخلق » وقد كثر الازهواج 
قيه حتّى حصل أي أوساط الآبات فضلاة عما .تزاوج في الفواصل منه» جم 
.وما ما زوج بيته بالفواصل فهو كثر مثل قوله تُعالى ‏ فاذا فرغتة 
فانصتب », وإلى ربّك فارغب ‏ وقوله سبحانه فامًا اليتم فلا تقهر » 
واما السائل فلا تتهر - ٠‏ .. 

م يذكر السجع في كلام النبي وكرهه لكلام الكهان ويعلق على 
فك بن ابي لم بكره السب الكوله مسجعاً وانه هو استعمله في كلامه 
١‏ يل ربا غيثر الكلمة للموازنة بين الالفاظ واتباع الكلمة اخواتما 
كقوله (ص) - اعينه من اهامة . والسامّة » وكل عين لامّة ‏ وإما 
اراد ملمة > 

رقف ب اوضق مأزورات » غير ماجورات وائما اراد موزورات 
من الوزر . قال العسكري : « وإذا سلم (أي السجع ) من التكلف وبرىء 
من التعسف لم يكن في جمييع صنوف الكلام احسن منه » . 

ومحري ضياء الدين بن الاثير مجرى العسكري في التدليل على فضل 
السجع وانه اعلى درجات الكلام ؛ ويستند في ذلك إلى القرآن والحديث 
ويأتي بكثير من الامثلة فليراجعها من أراد ١‏ 

وشروط السجع البليخ عنده ما يلي '" : 

١‏ ان تكون الالفاظ حلوة حادة طثّانة رنانة لا غقّة 
ولا باردة . 

؟ ات تكون كل كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى 

غير للم الذي دلّت عليه أختها . 

| ويتفق جميع اليانزين على ان أفضل السجع هو القصير الفقرات» 
المتساوي الفصول » ويتلوه ما كان الفصل الثاني أطول من الاول طولا” 
لا مخرج به عن حد الاعتدال . ويعيب ابن الاثير ما كان فيه الفصل 
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الثاني أقصر من الاول. ١‏ . والحقيقة ان :هذا العيب نسبي فاذا لم عخرج 
عن حد” الاعتدال لم يعد عيباً . وقد استشهد العسكري على ذلك بمسا 
جاء في اللديث النبوي - رحم الله مق قال خير فعتم » أو سكت فسلم ب 
وقوله (ص) للانصار ‏ ه 8 لتكثرون عند الفزع وثقلون عند 
الطممع " وجاراه القلقشندي * واستشهد من القرآن بالايتين : «اذ 
سريكهم” الله ني منامك قليلاة ولو اراكهم كثيرا لفشلم ولتتازعم ف 
الامر ولكن” الله سلّم ١‏ أنه نه علم بذات الصدور ر . واذ يتريكموهم” إذ 
لتقيتم ني اعينكم قليلا ويقلدّلكم في أعينهم ليقضي الله أمرآ كان 
مفعولا و إلى الله تر جع الأمور » . فالأ ولى عشرون كلمة والثسانية 
قسع عشرة . 

وقد اعجب العرب السجع حو 0 ي منظوم كلامهم وسمى 
اهل الصنعة هذا النوع من الشعر المرصع ؟ 


اقتران السجع بالبديع 


والبديع كالسجع قد ني الثثر العربي ٠‏ على انه لم مجعل فنا إلا 
في صدر العصر العباري . وقد رافق الاسلوب المسجع واقيرن به فصار 
السجاعون يفتتون ي غرائبه افتنان الشعراء . ولايضاح ذلك نثبت هنا 
ما استخرجه عبد الرحمن بن علي اليزدادي من هذه الغرائسب 
البديعية ني رسائل الامير شمس المعالي قابوس بن وشمكير المتوفى 
4٠#“‏ . قال : 
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٠‏ ثم استخرجت من هذه الرسائل أنواعاً لم يكن وجدها قنبامة فيا 
فتّش من كلام الفصحاء وتولّيت تسميتها "ما شاكلها من النعوت وعددها 
أربعة عشر وهي ١‏ 

المجنح - كقوله : صام عن جواب ما نفذ اليه » ونام عما زمه في 
حق الاعتماد عليه » وكذلك : قد طال مقام فلان فتجاوز كل طول » 
وأقفل باب رجوعه فلا يرجى له قفول . 

المتزاوج - كقوله : فاني موؤامّل غمام ‏ غبر جهام » ومعمل حسام 
غير كهام ٠‏ وكذلك : فمن مر على ارجاء بحره اياج » ونظر في لألاء 
بدره الوهاج . 

الممثل - كقوله : وراض صعباً ساء خلقه » وانبض صبحاً تبلّد 
فلقه » وحل ' عقداً تولى الدهر شده ء وشب ضراعاً أصلد الزمان زندهء 
وكذلك مخال انه مكتف يجاهه وعرضه ٠.‏ وهتعزز بسمائه وأرضه . وله 

يشعر اني كل” لبعضه * وطول في عرضه. 

المبالغة - كقوله : فانه معتكف مقم ٠‏ على ضام نكريم ٠١‏ والكريم 
إدا ضمن لم مخلف » وإذا نهضى لفضيلة لم يقف . 

ابداع القرائن ‏ كقوله : لا سيا إذا كان فيا بدر مه ساهياً » ولما 
كتب عليه سوء الاتفاق ماحيا » وكذلك : فأفاض ي وصف ما تلألاً عن 
غرر افعاله » وابر على كل جميل مجماله . 

المجانس - كقوله : وكيف يعرض عمن تعض رفاهة العيش 
باعراضه ٠‏ وتنقبض الارزاق بانقباضه » واضاء نحم الاقبال إذا أقيل » 
وأهل” هلال الجد إذا تملل . 

المنضاد ‏ كقوله : من أقعدته نكاية الايام » اقامته اغاثئة الكرام » 
ومن ألبسه اليل ثوب ظلمائه » دزعه النهار عنه بضياته . 
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التوآم - كقوله : قاصم الاصلاب ٠‏ وقاسم الاسلاب » وكزلاك. 
خالمت خيله » وسالت سيله . ١‏ 

المخلخل ‏ كقوله : اثّرت فيه خجلة العثار » ونمكته ذلة الاعتذار> 

الردد - كقوله : ومن رام ان يفري فيها كما يقري ٠.‏ ويسري 
بنجومها كا يسري . 

المتشابه - كقوله : وهاجر ببجره » واصر على صرمه . وعال إلى 
الملال ٠‏ ولم يصل نار الوصال . 

مشابهة الصورة - كقوله : الترداد بين الرخاء والبأس © والرجساء. 
واليأس ٠‏ وكقوله : إذا حالف . فاحسبه قد خالف . وإدا اعار » 
فاحسيه قد أغار . 

المعكوس - كقوله ٠‏ شيمته رفع الخامل الوضيم » ووضع الفاضل 
الرفيع ٠‏ وقوله : فاعلم انه لا يسوءني ما يسرك ع ولا يسرتني ما 
يسوءك . واني لا اكره ما تحنه . ولا احب ما تكرهه . 

وذكر عبد الرحم بن شيت القرشي بي كتابه معام الكتاية القاب 
السجع فعداد منها نحو ثلائى بوعآ طكر منها ما يلي ١‏ : 

الرجع - وهو كل كلمتين جاءنا على صيغة واحدة ي اللفظ والخط 
لا تخالف احداهما الاخرى إلا بأول الحروف أو بترتيب الحروف كقوله. 
تعالى «ويل لكل هُمّزة لمّرة» . وكقول القائل : الدنيا دار ممر ء» 
والآخرة دار مقر . وكقولهم هلان ارقع القوم عمادا , وافرعهم معادا . 

الترصيع - ومنه ترصييع اللغو وهو كل كلمتين جاءتا في الثثر على 
صورة واحدة لا يفرق بينهما إلا بالشكل والنقط كقوله وانا فيا فعلته 

وعائد لا عائد . وحابس لا خائس . 


معالم الكتابة م١‏ - هم 


"فصلا » ثم يعكس هذه الكلمة في :اول الفصل التالي كقوله : أفاض:الله 
عليك نعمه واضافق اليك قسمه . 000 
التوشيع - أكقوله : ان فلانا عيل إلى الخير واتيانه » وعن الشر 
.واستحسانه ( فلفظ كيل محتمل ان يكون إلى الشيء وعنه وهذا صو 
التوشيع ) . 
إلتتمم - كقوله : فلان عسال "عالم ؛ وقاض قاضب ع وغال 
غالب 


التكرير - ومنها تكرير القافية كقوله : لا زال عالي المنار » حامي 
الذمار » عزيز الجار » هامي التعم ء واني المجد » نامي الحمد » جديد 
الجدا ء وافر القسم . 

أو تكرير اللفظة كقوله : باسم الايام » بامم الايادي ٠‏ بامم الخدام» 
ماضي الامر ٠‏ ماضي العزم » ماضي الخسام . 

الهدم - ان تنقض صفة بصفة أخرى على طريق الاستدراك كقوله : 
هو سبط الخلائق إلا انه جعد الانامل . 

الجحد - وهو ان تنكر شيثاً لا تتحقق فيه الانكار بل هو على 
حكم المالغة ‏ مثاله : وقلبي قلق لما بلغني من تأماك ء ولا والله 
مالي بقلبي منذ بلغتي ذلك عهد : وعندي من الالم ما لا أستطيع التعبير 
عنه » ولا والله ما أعرف الالم بعدم الاحساس بالحال التي احدثيا 
عندي الوجد . 

التفسير : ان يكون ي حدر الكلام جملة يفسرها ما بعده ‏ كقوله 
قد جعلت لك عيبي وقلبي حرساً وسكنآ » ومع ذلك فما اجد عليك 
شيئاً عندي موتمناً . 

الاستخدام ‏ وهو ان تكون الكلمة تقتضي معنيين فتستخدم فيهها 


زنفا 


. جميعا كقؤله : انا على عهدك الذي نتعلمه لم "أجل" من أمرك عقداً » ول" 
مكاناً آنس منك فيه فقداً ‏ (فقد استعمل احل” في المعنيين) . 

الاستطراد - وهو ان يكون ني قضية فيخرج منها إلى اخرى ويفيد 
بذلك معنى من مصدح أو ذم كقوله : ادام الله سعادة الحضرة حتى 
يوجد لها سبب في الفضائل » وحى يقلع فلان عما فيه من الرذائل . 
وني قلبي من حر الشوق اليها ما ؛ بقع ذكرها منه موقم للاه اقزلال ء 
حك إن ايض يا عا لي جر لان عن قبط عد عير 
النوال . 

التعليق هو ان يعللق معى بمعنى ومثاله : وانت ابد ترد على 
قولي حتى كأني الومك فيا طيعمت عليه من النوال » أو اسومك ان تكون 
وانت من سادات الكرام من البخال . 

الترديد ‏ هو ان ترد آخر الكلام على أوله ودثاله : وسيدنا سريع 
إلى من محداثه إلى الخبر ء متقاعد عن الاتحدار إلى الشر غير سريسع » 
مترييع الجانب للآوي اليه » وللوائي منيع غير مريع . 

وهناك الاحتراس والتورية والمقسابلة والموازنة والتقسم والاعترافى 
وسواها » ناهيك بالاستعارة والجناس والطبساق من أنواع الصناعة 
البيانية المشهورة التي اولع بها الادباء والي نراها مفصلة في كتب البيان 
والبليع . 

والمهم هنا ان نعرف ان صناعة السجع وصلت في العصر العبابي إلى 
حد” عظيم من التأتق » وأصبحت في ذلك العصر » وفي العصور الي تلته 
الزي الانشائي العام فسيطرت الاناقة اللديعية على دواوين الانشاء في الدول 
المختلذة » وأصبحت المقياس الاعلى ني حلقات الادب بل تعدت ذلك إلى 
التاريخ والعلم كما سترى بعد . 


نف 


وعلى هذا المقيامن تناول القلقشندي وهو من منشثي القرن التساسع 
الهجري خمس نسخ أو رشائل من «تذكرة اللبيب ٠‏ لمحمد بن المكرم 
وانتقدها قال : 

وليان ننه مااع بح لازي » رائق الالفاظ 0 المعاني » 
بليمخ المقاصد » غير السخة الاخيرة المعقودة بن الملك الاشرف وبان 
املك « دون حاكمه . اما صائر النسخ المتقدمة فانها مبتذلة الالفاظ » 
غير راثقة الترتيب » لا يصدر مثلها من كاتب عنده أدنى ممارسة لصئاعة 
الكلام . والعجب من صلور ذلك ي زمن «الظاهر بينزس» و ١‏ المنصور 
قلاوون: وهما من هما من عفلماء الملوك ! وكتابة الانشاء يومثذ بيد بي 
عبد الظاهر الذين هم بيت الفصاحة ورؤوس ارباب البلاغة ولعل ذلك 
إنما وقع .. لأن الفرنج كانوا مجاورين المسلمين يومد ببلاد الشام ٠‏ ميقع 
الاتفاق والتراضي بين الجهتين على فصل فصل » فيكتبه كاتب من كل 
جهة من جهي السلمين والفرنج بالفاظ مبتذلة غير رائقة . طلباً 
للسرحة ٠‏ إلى أن يتتهي بهم الخال ني الاتفاق والعراضي » إلى آحسر 
فصول الهدنة . فيكتبها كاتب الماك المسلم على صورة ما جرى في 
المسودة ٠‏ ليطابق ما كتب به كاتب الفردج . إد لو عدل فيها كاتب 
السلطان إلى الآرتيب ء وتحسين الالفاظ وبلاغة التركيب » لاختل 
الحال فيها عما وافق عليه كاتب الفرنج أولا” » فينكرونه حيتذ » 
ويرون انه غير ما وقع عليه الاتفاق » لقصورهم في الاعة العربية »٠‏ 
فيحتاج الكاتب إلى ابقاء الحال على ما توافق عليه الكاتبان في المسؤدة . 
وبالجملة فاعا ذكرت النسخ المذكورة ‏ على سخافة انمظها » وعدم 
انسجام ترنيبها . لاشيالها على الفصول اللي جرى فيها الاتفاق فيا تقدم 
من الزمان ٠‏ ليستدد منها الكاتب ما لعله محضر بباله من مقاصد المهادنات» 
اغنانا الله تعالى عن الحاجة اليها » . 


*٠. 14 صبح الاعثى‎ ١ 


ا 


وممن شعروا بوطأة هذا الاسلوب التكلّف فثاروا عليه الكاتب 
المشهور ابن خلدون فقال ٠ : ١‏ وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر 
وموازيته في المنثور من كارة الاسجاع والتزام التقفية وتقدثم النسيب ين 
يدي الاغراض وصار هذا النتور إذا تأملته من باب الشعر وفنه » لم 
يفترقا إلا في الوزن . واستمر المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة » 
واستعملوها في المخاطبات السلطادية وقصروا الاستعمال ني المنثور كله على 
هذا القن الذي ارتضوه وسلطوا الاساليب فيه » وهجروا المرسل وتناسوه 
وخصوصاآ أهل المشرق وصارت المخاطبات السلطانية لهذا العهد عنسد 
الكتتاب الغفل جارية على هذا الاسلوب الذي اشرنا اليه؛ . ثم ينتقد ابن 
خلدون هذا الاسنوب ويعته بالبعد عن البلاغة وانه عير مطابق لمقتضيات 
الحال . إلى أن يقول : ١‏ 

« وما حمل عليه أهل العصر الا استيلاء العجمة علىالستهم وقصورهم 
لذلك عن اعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الخال ٠‏ فعجزوا عسن 
الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانساح خخطوبه وولعوا بهذا المسجع 
يلفنقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود » وبجيرونه بذلك 
القدر من التزيين بالاسجاع والالقاب البديعة » ويغفلون عما سوى 
ذلك ٠‏ . 

وقد نشأ ابن خلدون في القرن الناءن الحجري وتوني في مستهسل 
القرن الناسع . ومن كلامه يدرك البساحث ما بلغه السجع من التأثير 
ي الاسلوب الانشائي وليس غرضنا هنا ان تحلل انتقاد ابن خلدون 
ونرى اوجه الصواب والخطأ فيه ولكن ان نشير إلى حالة الثثر 
قِ أيامه 5 1 

ولم تكن تورة هذا المورخ والاديب الكبير كافية للقضاء على سيطرة 
السجع : فان المترسلين الذين نشأوا بعد ابن خلدون جروا على عنهاج 


١‏ المقدسة ادهو ماه 


يلا 


أسلافهم فدخل العصر العئاني وقد انسعت' الشقئة بين هذا الاسلوب 
الرمّلي المتكلف وبين ما كان عليه الانشاء ( رسائل وخطباً) في صدر 
الاسلام . وشترى فيا نعرضه من نصوص الثثر العباسي وما تلاه» ان 
التَرسّل العربي أخحذ لتحكم الصناعة فيه تضعف روحه وفارقته تلك 
المزايا القدمة وهي : الامجاز » والإحكام » وارسال الكلام على 
السجية » وانصرف الكتتاب عن ابتكار المواضييع الي توحيها إلى الادب 
مشاهد الطبيعة » وحركات الحياة والعمران ٠‏ إلى ابتكار المعاني البيانيية 
والتنافس في نسج الخلل اللفظية . 

وكرت القرون على الانشاء وهذا حاله : الخلف يقلد السلف متقيداً 
بما وضع له من قواعد لغوية وبياتية » جارياً وعيناه إلى الوراء في سبيل. 
الحياة الادبية . وزاد الطين بلّة اهيار العنصر العربي ني الشرق » وتتايع 
دول أعجمية لم يكن لا من علاقة بالادب العربي إلا ما كانت تقتضيه 
الغرة الدينية أو المصلحة السياسية » حتى قامت الدولة العمانية فاعتمدت 
لسانها التركي : ومع انها ظلت على احترامها الديني للغة العربية فقد 
أخذت هذه اللعة في أيامها تضعف وأخذ الانشاء ينحط » فلم يكد يدخل 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد حتى أصبح الَرسّل رث الديباجة 
ركيك العبارة . 

واتصل هذا الضعف بكتب العلم والتاريخ والادب لم ينج منه إلا 
أفراد قلائل ممن عنوا بدراسة الادب القديم وحافظوا على ترائهسم 
اللغوي المجيد . 

وصحب ذلك انحطاط عام في المعرفة وفي أسباب العمران . ولا 
ينكر ان الاتحطاط بدأ قبل العصر العثاني » ولكن الدولة العثمانية 
كانت جرًّآً ملائياً له ١‏ فاتسعت دائرته حتّى وصل الادب العربي فيه 
إلى أحط دركاته . 


الفا 


وسترى كيف حدثت النهضة الاخيرة ني الانشاء حبى بلغ ما بلغه في 
القرن العشرين » وكيف غتلب السبجع والدأنق البياني على امرهما بعد 
سيادة مئات من السئين . 


مواطنه 


يظهر السجع ني الادب العربي في أربعة مواطن رئيسية وهي : 

. الرسائل الديوانية أي المنشورات الاميرية وما اليها‎ - ١ 

؟ - الرسائل الادبية ‏ ويدخل فيها التفثات الادبية الخاصة مس 
اخوانيات ومناظرات وأوصاف وخطب وحكايات وما يجري مجراها ه 

المقامات ‏ وهي معروفة . 1 

؟ ل مقدمات الكتب . 

وقد تجد السجع عاماً في بعض كتب التاريسخ والاخيار والتراجم : 

كاليتيمة للثعالبي . 

واليمني العتبي . 

وقلائد العقيان للفتتح بن خاقفان . 

والخريدة للعماد الاصبهاني . 

ور نحانة الالياء للخفاجي ١‏ 1 

وفاكهة الخلفاء لابن عربشاه . 

وسلك الدرر للمرادي . 

فلنتقدم الآن إلى البحث في كل باب من هذه الابواب : 


١‏ وله أيضاً كتاب نايا الزوايا وهو كتاب تراجم على نسق الذخيرة وقلائد العقيان ( لغة 
المرب ( - و.+ ) 


وذنا 


لنتانالتيوانيكة 


( قدا وحديثاً) 


وعتاز الانشاء فيها ببسط الكلام . وهو يتناول التهنئات بالنصر وتقليد 
الوظائف ومكاتبات العمال والملوك والامراء وما إلى ذلك . ومختلسف 
اشلوبها بحسب أغراضها . 

ففي التهنئات مثلا” يذهب الكاتب إلى بسط الكلام ي شكر الله وتعظم 
النصر وذكر ما يتنصف به ال الموح من عزم واقدام وجلد » ووصف 
جيشه وعداته وعدده والتهويل بذكر العدوّ ووصف جمعه وعدده وغير 
ذلك مما تقتضيه عظمة النصر وحال الممدوح . 

وني تقليد وظيفة تعتبر كثرته وقلته بحسب الرتب ويراعى فيه أمور 
عامّة » منها : الاستهلال يذكر الرتبة أو الخال وقدر النعمة ولقب 
صاحب التقليد واسمه . جاء” في كتاب حسن التوسّل ي صنساعسة 
الترسّل ١‏ : وومحسن ان يكون الكلام منقسماً في التغقليد على أربعة 
أقمام متقاربة المقادير : 

فالربع الاول : الخطبة ( اي مقدامة الرسالة ) . 


مسسسوم سس ةسه 
١‏ حسن التوسل 16١6‏ و لاه١‏ 


وبع الثاني : ذكر موقع الإنعام ي حق المقّد وذكر الرتبسة 
تفخم آمر 3 


و بع الثالث : في أوصاف المقتد وذكر ما يناسب تلك الرتبة 
ويتاسب حاله من عدل وسياسة ومهابة وعد صيست وسمعة 
وشجاعة الخ ... 1 

والربع الرابع : في الوصايا . 

وسترى أمثلة ذلك كله ني الكلام على على المنشتين . ولكي تعلم الفرق 
بن الاجاز الكتابي وبسين الانشاء الديواني ننتقسل لك مرة أخرى كتاب 
طاهر إلى المأمون لتقابله بما هو في معناه من انشاء ضياء الدين بن الاثير 
وقد كتبه لاظهار الفرق ببن الامجاز والاطناب . 

قال طاهر : « كتابي إلى أمير المرئسين ور؟س عيسى بن ماهان بين 
يديه وخاتمه في يدي وعسكره مصرف تحت أمري والسلام ٠‏ . 

فتوسع به ابن الاثير وقال ١‏ : 

ه اصدر كتابه هذا وقد عر بالفئة القليلة على الفئة الكثيرةءوانقلب 
ياليد الملأى والعين القريرة ٠‏ وكان اتتصاره يد أمير الممنين لا بحد 
نصله - والجد اغنى من الجيش وان كثرت أمداد خيله ورجله ‏ وجي” 

برأس عيسى بن ماهان وهو على جسد خبر جمده . وليس له قللم 
فيقال انه يسعى بقدمه » ولا يد" فيقال انه يبطش بيده . ولقد طصال 
وطوله ,مؤذن بقصر شأنه » وحسدت الضباع الطير على مكابها منه وهو 
غير محسود على مكانه . واحضر حاتمه وهو الخاتم الذي كان عجري 
على نقش اسطره » وكان يرجو ان يصدر كتاب الفتح محتمه فحال 
ورود الثيئة دون مصدره . وكذلك البعي مرتعه وبيل ٠‏ ومصرعه 
جليل . وسيفه وان مضى فابه عند الضرب كليل : وقد بطق الفأل 
بان" الخاتم والرأس مشير ان بالحصول على خاتم الماك ورأسه . وهنا 
المتح أساس لما يُستقبل يناه ٠‏ ولا يستقر البناء إلا على أمساسه 


لذفا 


' والعساكر الي كانت على أمير الؤمنين حربا. صارت له سلا »> 
واعطته البيعة لمآ بفضله وليس من تابع تقليداً كمن هو تابع علما + 
وهم الآن مصرّفون نحت الاوامر » ممتحتون يكشف السرائر » مطيفون 
باللواه الذي خصّه الله باستفتاح المقسالد واستيطاء المثابر . وكما سرت 
خطوات القلم تي أثناء هذا القرطاس » فكذلك طلائع الرعب قل 
الطلائع ني قلوب الناس . وليس في البلاد ما يغلق بمشيئة الله باباً » ولا 
محسر نقابآ . وعلى الله اتمام النعم الي افتتحها » واجابة أمير المؤمنين إلى 
مقترحاته اللي اقترحها والسلام » . 

وهذا الكتاب يشتمل على ما اشتمل عليه كتاب طاهر بن الحسين 
من المنى الا أنه فصل ذلك الاجمال . والذي ثراه ان تفصيل ابن الاثثر 
او اطنابه نموذج للا وصل اليه الانشاء الديواني بعد ان ساده التأئق البياني 
وانصرف الكتاب إل المحسّنات اللفظية . 

وقد أصبح للانشاء البياني مع الزمان قواعد مقرّرة منها ما يلي 
( ملخصة عن صبح الاعثى الجزء السادس ) : 

١‏ براعة الاستهلال أو التحميدات « بان يأتي في صر المكاتبة 
بما يدل" على عجزها . فان كان الكتاب بفتح اتى ني أوّله بما يدل" على 
التهثئة » أو بتعزية أتى في أوّله بما يدل على التعزية » أو في غير 
ذلك من العاني أتى ني أوّله بما يدل عليه ليعلم من هبد السكتاب 
ما المراد منه . وفضلاء الكتّاب وائمتهم يعتنون بذلك كل الاعتناء ١‏ 

- ان يأتي' الكاتب في المكاتبة المشتملة على المقاصد الجليلة بمقدامة 
تكون بساطاً لما يريد فإذا كان الكلام في الجهاد أو الفتح أو جباية 
الخراج أو غير ذلك كانت المقدمات «شتملة على الغرض المطلوب . أما 
الامور الي لا تشتمل على المقاصد الجليلة كرقاع التحف والمدايا فلا 


ال١0‎ -5 صبح الاعثى‎ ١ 


شف 


مجمل ,لها مقدامة تكون أمامها ” . 

' م ان يراعي مواقع آيات القرآن وابيات الشغر في المكاتبة وليس 
ل الع و طبور ا رسي مب 
الاغراض " 

4 دان 210 فيه على الايجاز أو على التبسط 
والاطناب » ولذلك اماكن معروفة عند الكتاب ذكرها القلقشندي في 
صببح الاعثى " . ْ 

ه ‏ استعمال البديع أو المحسنات الفظية والعنوية وقد مر معنا شي* 
ما ذكروه من هله البدائع الفنية فلا لزوم لاعادتها هنا . 

وقد نقل ابن عبد ربه ني العقد الفريد كلامآ للشيباني في ما مجوز في 
الكتابة وما لا مجوز » وهو مجمع بين مراعاة طبقات المخاطبين وين 
ما يجب استعماله أو تجنبه من الالفاظ والعبارات . واكثره داخل في باب 
البلاغة فنقتصر هنا على الاشارة اليه 4 

وجعل ابو هلال العسكري الاصول الاشائية ما يلي * 

١‏ - مكاتبة كل فريق على مقدار طبقته 

؟ ل حسن الدعاء . 

م ب الازدواج . 

عدم تكرار الحروف . 

ه - حسن الأرتيب . 

ومن الكتب التي تبحث في قواعد الكتابة الديوانية كيا كان يفهمها 

"0/4 صبح الاعشى 5 -غ/ا؟ و‎ ١ 

؟ راحع ذلك في صبح الاعثى "١‏ ص 7١5‏ - 511 

م راجع تغصيل ذلك في صمح الاعثى 5 ص 516 - 811 

4 المقد ؟ - 518 و 114 

ه راجع الصناعتين 1١٠‏ و 114 


لففا 


- كتبّاب العصر العيامبي وما بعده : ومععالم الكتابة » وقد مر ذكره 
و و حسن التوسّل في صناعة الترسل 0 تلشهاب الدين الدين الخلبي . و :مواد 
البيان » و ٠‏ التعريف بالمصطلح الشريف + وسواها . وكل هيده 
الكتب ما اعتمد عليه صاحب صبسح الاعشى وهي حرية بالمراجعة 
والدرس . 

وقد كانوا في العصر العبابي يتخيّرون للانشاء الديواني بلغاء الكتاب 
لا يترتب عليه من التبعات الجسيمة . وكان لأولئك الكتتاب منه رزق 
واسع وجاه عريض ء فاقبلوا عليه وثغالوا في الافتنان به . ولا يظهر انه 
طراً على الاسلوب الديواني بعد العباسيين تغير يذكر . فقد ظلت اللغة 
العربية طيلة العصر المغولي لغة السياسة والعلم والدين » فنبغ ني أثنائه 
جملة صالحة من أشهر حملة الاقلام . وكانت حواضر مصر والشسام 
مراكز العلوم والآداب العربية فتكاثرت فيها المدارس . وني هذا العصر 
وضع عدد من أهم الكتب اللغوية والتارمخية والادبية والموسوعات 
العامة يضيق المقام عن استيعاب اسمائها » فلّراجع في مظاتها . والذي 
بمنا هنا ان نلفت النظر إلى أن الانشاء العربي ظل في كل ذلك العهد » 
بل ولل ما بعده ١‏ بقليل . على مكاته الي كانت له قبلا ؛ ويكفيك 
للدلالة على ذلك ان نذكر بعضاً من عشاهر ادبائه ومجيدي الانشاء 
0 : 

ابن خلكان ‏ (المتوفى 58١‏ ه) وقد اشتهر بكتابه وفيات الاعيان ٠‏ 

القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر ( المتوفى 751) وهو مؤّرخ وكان 
مترسلا على طريقة القاضي الفاضل . 

ابن الطقطقى -- ( المتوفى )1١١‏ صاحب كتاب الفخري . 

جمال الدين الوطواط (8١/ا)‏ صاحب غرر الخصائص الواضحة ٠‏ 
ومباهج الفكر وله رسائل طبعت تمصر ١9١8‏ . 

ابن فهد ‏ ( هلالا) صاحب ديوان الانشاء عند الظاهر بيبرس . 


١ 


عمر ين الوردي (744) وهو الادبب الشاعر المعروف . 

صلاح الدين الضفدي ‏ (054) صاحب الوافي بالوفيات وغيره » 
وقد تولى ديوان الانشاء في صفد ومصر ثم في حلب وهو من أعظم 
الكتّاب . 

لسان الدين بن الخطيب ( 775 ) أديب الاتدلس ومن أشهر 
موترخيها © وستأتي ترجمته بعد . 

ابن خلدون (808) وهو أشهر من ان يعرف . 

ابو العباس القلقشندي )417١(‏ صاحب صببح الاعشى وأحد كبار 
النشئين . 

تقي الدين بن حجة الحموي ( 879 ) كان رئيس أدياء عصره وقلد 
تولى الانشاء ي مصر وله مؤلفات نثرية وشعرية . 

ابن عريشاه ( 884/) صاحب «عجائب المقدور : و «فاكهة الخلفاء» 
وقد تولى ديوان الانشاء لمحمد الاول العماني ي آسيا الصغرى . 

شمس الدين النواجي (4869) صاحب حلبة الكميت . 

وجاء العصر العماني وحال الانشاء كيا دكرنا ء لكن الدوءئة العمانية 
احتفظت عموماً بلسانها التركي للمخاطبات والمكاتبات » فأدى ذلك مم 
الزمان إلى ضعف الانشاء العربي في دواوين اللتكومة حتى في البلدان 
العربية . ولا ينكر ان العمانيين كانوا كثير ما يقربون العلماء ويتشطونهم » 
وقد ظهر من هؤلاء جماعة تذكر ني مبادين العلم والتارييخ والادب 


مكل : 
ابن اياس ٠ة‏ هم صاحب بدائع الزهور 
طاش كبري زاده 54و ه صاحب مفتاح السعادة 
العاملي 00٠٠٠6‏ صاحب الكشكول 


برارثرا 


امسن البوريي هم صاحب تراجم الاعيان وشرح 


: أبن الفار ض " 
للقتري 0-0 صاحب لفح الطيب 
حاجي خليفه 14 صاحب كشف الظثون 
الخفاجي 0200-4 صاحب طراز المجالس »وشقاء الغليل 
البديتي لام صاحب الصيمح المنبي 
المحبي 009 صاحب خشلاصة الأثر 
عبد الي النابلمي 1١48‏ الاديب الرحالة المشهور 
الزييدي 020٠١6‏ صاحب تاج العروس 
المرادي 0001605 صاحب سلك الدرر 


وكثير ون سواهم . 

ولكن ذلك لم يتَحل” دون تدرج الانشاء الديواني نحو الضمعف الذي 
استولى عليه ني القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة كا سئرى فيا 
نثته من متثور ذينك القرين . وهذا الضعف يظهر في وجهين : 

١‏ - في تكاف السجع والبدييع تقليداً لمن تقدم من كبار المترسلين ه 

في الركاكة والاسفاف إلى ' دركة العامية . 

وتأبيدآ لذلك ثثبت النصوص التالية وما هي الا" تماذج لثات غيرها 
من مخلّفات القرذين الماضيين تجدها في مظانتها التارعغية (1) . 


٠‏ من أحب الاطلاع عليها فلير احم الكتب التالية : تاربخ الامير حيدر » تحقيق الأستاذين امد 
رس وفؤاد يستاني - الاصول التاريخية للدكتور اسد رستم - المجلة البطريركية السوريف- كتاب 
الائيس المفيد نشر دي سامي ‏ كباب الشين ظاهر العمر لمخايل الصياغ - محررات سيامية لفيليب 
وفريد الخازن - ومواها .. 
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أمترء من الرسائل الريوائيّ 
في العهد العماني المتأخر ١‏ 


١‏ . تعريف السلطان مصطفى بولادة ابنه سلم 
إسنة 111/8 ه أو ١51‏ م 


« دستور مكرّم » مشير مفخم » لنظام العالم » مدير أمور 
الجمهور بالفكر الثاقب » متمم مهمات الانام بالرأي الصايب ء مهد 
ينيان الدولة والاقبالك ٠»‏ مشيد اركان السعادة بالاجلال » المتحكوف 
يعواطف الملك المتعال » وزيري والىي صيدا تعيان باشا ادام الله تعالى 
اجلاله » ؤوقدوة الّضاة والحكام ع معدن الفضل والكرم » مولانا 
قاضي صيدا زيد فضله . 

وبعده نعلمكم ي هذا التوقيع الرفيع السلطاني الواصل اليكم ٠‏ يأن 
حضرة واهب الوجود » تقداست ذاته عن الوالد والمولود » بارادشه 
الالحية ء ومشيئته الازلية : فمن عطااياه السنية جعل برسم العسادة 
ان تكون من هذه الدولة سلاطين عظام ذو انصاف وخواقين 
كرام » وزيّنها بنقشس الزينة الزايسدة وعلى تخت سلطنتها وتاج 
١‏ نثيت هله الرسائل ينصوصها الاصلية دوث تحوير ما في اقعة والبارة . 


نلفا تطور الاساليب  ١6‏ 


مجدها يتزايّد الامن والامان » واللماية إلى عياد الرحمن . وجعله 
وسيلة في قطع عروق ارباب البغي والطغيسان » باتصال جوهر تسبها 
الجليل » وبزود سلالتها الطاهرة بالتناسل السليل » مستازماً في 
ذلك ترتيب نظام العالم » ومستحكماً رباطات سعود بني آدم » وءن 
حن ما تيسر جلوسنا على هذا التخت المانوس العمالي القسوى 
السلطاني إلى الآن . 

نعم ان العطايا كيف كانت فهي من الرب الكريم « مبب أن يشاء 
الاناث ١‏ وهب لن يشاء الذكور » . فقبل الآن نلنا من مواهيه 
الربانية هبة الله » والآن أشرق في طالع سلطتنا نجلا" طالعهني 
كوكتب السعادة والاقبال » الي كانت ساير الاقطار تسترصك موقعه » 
وتترقب ظهوره ومرتعه » فالآن انارت نور ء وأشرقت العطيسة 
السبحانية » وتلالت أنوار المنحة الصمدانية في اليوم السابع والعشرين 
هن جماد الاول . نهار الخميس المبارك بزغ الكوكب المنير من 
سلالتنا سلطان سام اقرن الله تعالى شانه في البقساء والتكريم ع وجعله 
متعافياً في مهده » راضعا حليب المسرة من هده » فاقتضى اننا 
اشهرنا » واظهرنا بشاير البهجسة والافراح » وعلام السرور والانشراح 
إلى جميسم من هم نحت ذرى حمايتنا وسلطنتنا داخل وخارج ملكتنا . 
وقد اشهرنا هذه المسرات العظيمة أولا" في' مقر تمختنا وعتبتنا العليسة 
واجرينا مراسيمنا في علام الافراح إلى جميح, ممالكنا المحروسسة » 
ومسالكنا المانوسة » وإلى كافة العباد » بانهم عجدون الله تعالى على 
هذه العمة الكبري والعطية المفتخرة » كون انها نعمة من باري جليل » 
يجب لما أنواع المسرات والتبجيل » فلزم اصدار بشارتنا لكم عن يد 
افتخار الاماجد والاكارم قبجي بائى دام مجده » ففي وصوله اليكم 
تعملون دعا ي دوام سلطنتنا » وامتداد عمر سليلتنا » انم وساير 

. كذا وفي الآية اناثاً‎ ١ 


لطنا 


العباد والزهاد » وتشهرون ذلك في المحافل والمساجى بالدعا على المحتاد. 
القدم » وتزينوا الاسواق والمصادر » والخصون والقلاع 03 وتشهرواً 
ذلك باطلاق المداقع والشنك بالبندق واظهار أنوا اع السمرات عن غير 
اذية ولا مضرة على الرعية » واتبعوا مضمون فرماتنا هذا واعتمدواً 
عليه غاية الأعتاد ٠» ١‏ . 


؟ . كتاب السلطان عبد الحميد الاول الى امارة البندقية 
سنة 1١181‏ ه أو 11م 
قال بعد مقدمة يصف فيها عظمته وسعة املاكه " : 


و انا الشاه العاللي السلطان ابن السلطان السلطان عبد الحميد بن الملطان 
الشريف أحمد خان من ذرية السلطان عّان شاه » جلى الاله الذي علاه 
وولاه » قد ابرزت هذا الدستور المكرم إلى فخر الامراء المسيحيين الذي 
اليهم تلتجي بالصحييح ٠‏ اشراف واعيان عبادة المح »السادات الشريف 
قدرهم » والجليل ذكرهم العالي مقامهم » والجليل احترامهم » أي 
امرآ البندقية » جعل الله لهم النهاية السعيدة » وامداية المفيدة »على سبيل 
الخلاص إلى الحياة العتيدة . 

أما بعد فاننا نوضح اليكم بانه قسد درج بالوفاه » إلى سعادة مولاه » 
السيد العظ ام اخي الاكير السلطان مصطفى » تغمده الخالق بنور مجده 
الفايق » وأمبع عليه انعامه الالحية ومراحمه الازلية » فيموجب -قوق 
الخلافة المستقيمة » والقوان القدعة ع والعهود المستدعة أرنقينا 
بالاختيار » بكل عدل واختيار » إلى سدة العز وتخت” الانتصار » 
في اية الجمعة السعيدة في عاشر ذي القعدة سنة 1١481‏ أي في متة أيام 
١ ٠‏ داج الرسالدي تاريخ الابير سيهر هه 

؟ الامير حيدر ٠١١‏ 
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لت من كانون الثاني 'سنة 109/7 مسيحية » دارج أسننا أ السكة 
الملوكية ٠‏ وانذرنا في جتميع حدودٍ حكمنا ني قيامنا وعدلنا ورفعنا 
الظلم الكليم الكنيف باشراق حلمنا اللطيف وبموجب العوايك الأقدام » 
. المدفوظة من سلفاينا الكرام » وجب اننا نعلن جلوسنا السعيد على سدة 
«الملوكية » ياصحاب الدولة العلية ء المرتبطون معنا بالصداقة الحقيقية » 
يكتاباتنا إلى السيد المعظم » والامير المفخم » المشهور بالعز واليقين » 
ين دول المسييبن 2 اعي به بولص دينارخان » وإلى امرا البندقية 
ذو الماقب اللملوكية » خم الله تباية حياتهم الثقية » بالسعادة الابدية » 
وإلى ساير الاراكنة الاكرام » صاحب الدولة المشهورة » تي البسلدة 
المذكورة » لكي محصلوا على أفراح جلوسنا السعيد » وقيامنا المجيد » 
وكيا يقتضي لناهجهم الحميد » بموجب العهدنامات الاتفاقية » والشروط 
القانونية » المرتيطة مع بلاطنا الملوكي ني باينا العالي » يقدروا يوضحوا 
سرورهم » ويشهدوا حبورهم إلى أرباب الدول الي في حكمهم ٠‏ لكي 
يثبتوا على حفظ الءهود والشروط » وعلى اتصال العمل بها » وقيام 
جمييع الشرطنامات القديمة من كل حكمنا السعيد » ولا يبدي من طرفهم 
-شيء يفسد السلامة » ومن جلالتنا الملوكية لا ممكن اننا نضع شيئآ حديئا 
ضد ما ذكز ع ومهما كان قليلاة » وذلك ان لكي المحبة والصداقسة 
“الخالصة » المستحيلة من للطرفين تنا وتزداد داعا لاجل رد الراحسة 
,والطيائينة لرعايا الجهتين » ." 1 


١ فرمان السلطان الى الشيخ ضاهر العمر‎ . ٠“ 
م‎ ١1/4 سنة 1184 ه أو‎ 
قدوة الاماجد والاعيان الشيخ ضاهر العمر زيد قدره نعرفك بعد‎ « 
1١ الامير حيدر‎ ١ 
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وصول أمر همايوننا هنلا يكون ملومك بانك من قدم الزمان عن. 
المتتعمين ينعم الدولة العلية » ومحقق صدق عبوديتك ببرهان الخدامات 
الصادقة » وكنت صاحب الشهرة والشان يصدق النية وخساوص الطوية » 
يشار اليك بالبنان » وكنت تئدي الاموال الممرية قبل كل انسان » وقط 
ما عرّجت عن صدق الخداسة » وطرق الاستقامة » الا" منذ ازمنة 
قريبة لحدوث بعض أسباب » وبحسب البشرة لاجل حفظ النفس 
اظهرت خمس سنوات التردد والوحشة . ولكن ني هذا الوقث وصل 
إلى سدتنا الملوكية عرض حالك بواسطة دستور مكرم » مشيّد مفخم » 
نظام العالم ء ناظم منظم الامم » المدبر الجمهور بالفكر الثاقب » ومتمم 
مهيات الانام بالراي الصايب » ممهد بنيان الدولة والاقبال » مشيد اركان 
السعادة والاجلال » مرتب مراتب الكرام » مكمل ناموس السلطنج 
العظام » المتحوف بعواطف اللمإك العلام 3 الصدر الاعظم فوي امم » 
دام الله اجلاله » وضاعف بالتأبيد اقتداره » واقتباله . 

وكان مفهوم عرض حالك لسدتنا الملوكية بانك إذا حصلت على العفو 
عما جرى منك من الحركات الغير مستحسنة صرت منظور بنظر الرحمة» 
وملحوظ بعبن الشفقة . فتضع قلادة الطاعة في رقبة العبودية ٠‏ فبناء 
على شواييع اطاعتك وثبوت عبوديتك ( واتباعاً ) لقوله تعالى فمن «عفا 
واصلح اجره على الله ١‏ 6 » واقتداء للحديث النبوي « فمن اقال 
نادماً اقاله الله يوم القيامة » وحيذا هذا كونه من الشيم السلطانية » 
والسجايا الملوكية » بشرط ان تسلاث من بعد الآن سلوك الطاعة والعبودية» 
ولا تنحرف عن منهمج الاستقامة المرضية » ولو باقل الامور وأصغرها » 
ولا تعرف وجهك عن تنظيم قطر الرعية وتحصيل الاموال المرية سابقآ» 
ولاحقاً » ومن كل الوجوه اصرف سعياك في تحصيل رضانا » الكاين 
عته النمو والسعادة . 

. ٠ الآية ن فبن عفا وأصلح قأجره عل الله‎ ١ 


الفا 


فعلى هذه الشروط المذكورة أجرينا كلم مفى ما مفقى عن صفاييح 
.ذنوبك إلى يومنا هذا 'كل شيء صدكر هنك ومن ارفاقك . وءن توابعءاث 
ولواحقك وعثايرك » فصاروا مشمولين بالعفو السلطاني » فاشكروا 
إنعمة الله ان كتتم إياه تعبدون » واعدوا هذه الرحمة السلطانية من التعم 
العظيمة » وقدموا شكراً إلى يوم القيامة . وان دمت على طاعة الاحكام 
الجليلة السلطانية » قامعا بالخدمة المرضية مظهراً حسن الصداقة والطوية » 
فلا تشاهد من طرفنا السلطائي الا اللطف والعناية » وكن أمسين 
اليالك » مطبان الاحوال ء وهمايوننا هذا اربطه على عضدك الاعمن » 
والاظهار بانعطافنا نحوك ارسلنا هذا الخط الحمايوني صحية اقتخار الاماجد 
الكرام » قيوجيلار كتخواسينا أحمد هاثم دام مجده » وليكن معلوماً 
عند الجميع ان سلطتنا المخلدة البئيان » المشيدة الاركان » قابمة على 
أساس الرحءة . فان صدر يحسب اليشرية اجرا الذنوب من البيسوت 
العئق واتبعوه بالتوبة والاتابة » وتعلةوا باذيال المغفرة » فالعفو عنهسم 
من ختصايص جدادنا الكرام » ونحن اقتداءء بهم قد عفونا عن ذتويك 
لكبر سنك وشيخوختك » وشفقة منا على الرعايا والبرايا » فعليك راى 
الله وامانه وراى الرسول وراينا السعيد » فاحفظ همايوننا هذا قرط 
جوهر قي عنقك » واعتمد على علاماتنا السلطانية » والحثر ثم الحثر 
من الخلاف ٠‏ . 


4 . من محفل الديوان الخصوصي عصر 

إلى الاقالم المصرية ١‏ سنة 1514 ه أو 21/46 م 
النصيحة من الاعان ء قال الله تعالى في محكم القرآن : فلا تتبعوا 
خطوات الشيطان : وقال تعالى : لا تطيعوا أمر المسرفين الذدين يفمدون 


١‏ الامير حيدر 14؟ 





لخريرا 


في الارض ولا يصلحون : فعلى الغاقل ان يدير إلامور قبل وقوع 
المحذور 0 نخبركم يا معشر ال مؤمنين انكم لا تسمعوا كلام الكذابين 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » وقيد حضر إل محروسة مصر 
المحمية أمير الجيوش الفرنسوية حضرة ابونابارته محب اللة المحمدية » 
ونزل يعسكر ني العادلية » سليماً من العطب والاسقام » شاكراً الله 
موحداً للملك الملام » ودخل إلى مصر من باب النصر يوم الجمعة 
عاشر محرم سنة 1114 من هجرته عليه السلام » في موكب كيسير 
عظم بشنك جليل فخم » وعسكر كثير جسم » وصحبته العلا الازهرية» 
والسادات البكرية » والعنانية والدموراشية » والخضوية والاحمدية » 
والرفاعية » والقادرية » والوجاقات السبعية الساطانية » وارباب الاقلام 
الديوانية واعيان التجار المصرية . وكان اليوم يوماً مشهوداً عظيمآ 
ل يقع نظيره في المواكب السابقة قديمآً » وخرجت سكان مصر جميعا 
لملاقاته فوجلوه هو الامير الاول ابونابارته بذاته وصفاته وظهر لهم 
ان التساس يكذبون عليه » وشرح ألله ( صدره للاسلام ) » ونظر الله 
بعين لطفه اليه والذي أشاع عنه هسذه الاخبار الكاذبة العربان الفاجرة 
والغز المساربة . ومرادهم بهذه الاشاعة هلاك الرعية » وتدمير أمل 
الملة الاسلامية » وتعطيل أموال الديواية : لا نحبون راحة العباد . تد 
ازال الله دولتهم من شدة ظلمهم وقد بلغنا ان الالفني توجه إلى 
الشرقية مع بعض المجر مين من عريان والقبائل الفجرة المفسسدين 
يسعون في الارض بالفساد وينهبون أموال المسلين »٠ن‏ ربك بالمرصاد 
ويزورون على الفلاحين مكاتيب الكاذية » ويدعون ان عساكر السلطان 
حاضرة » والحال انبا ليست بحاضرةءفلا أصل لهذا الخير ولا صحة 
(له ولا أثر) . وإتما مرادهم وقوع الاس بي الملاك والضرر » مثلما 
يفعل ابراهم بيك في غزه » ين كان يرسل فرمانات بالكذب والبه'ن 
ويدعي انبا من طرف السلطان » ويصدقوه اهل الارياف سما 


إفرنا 


ش الحقوللا » ؤلا- يقرو بالغوايقب فيقعون باللصَايب » - السخ اللسكتابد 
وهو طويل . 
“ووه 

فمن الرسائل المار ذكرها يتضح ما كان عليه' الانشاء العربي الديواني, 
في القرن الثامن عشر.وهو عادة عبارات ركيكة التسجيع واهية التركرب 
وكثيرآ ما تُسفّ إلى دركات العامية » كرسائل فخر الدين المعني إلى دوق 
تسكانا ١‏ » ورصالة عثيمان باشا للامير يوسف بالعفو عن الشيخ ظاهر 
0 : 

ولم تنحصر هله الركاكة في مصر وسوريا وما اليهما من الاقطساق 
العربية الي كانت تحت تأثير تركيا المباشر » بل تعداتمما حتى إلى الاقطار 
الناثية ما تشهد بذلك مراسلات سلطان مراكش وإمام عمان وشريف 
مكة والبك أمثلة منها " : 


كتاب سلطان مراكش 
إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر ؟ 


ه صدر هذا المكتوب العلي الامامي الكريم المرواني الخليفي الحاشمي 
الفاطمي الحسي عن الامر النبوي الشريف العلوي الذي دانت لطساعته 
الكرعة ممالكه الاسلامية وانقادت لدعوته الشريفة الاقطار المغربية وخضعت 
لاوامره العلية جيابرة الملوك السودانية وأقطارها القاصية والدائية إى الماك 
الذي له بين ملوك التصرانية والملل المسيحية الرتية العالية والمنزلة الرفيعة 
السامية المعظم سلطان فرانصة السلطان لويز بن السلاطين الكبار اللبين لهم 
١‏ راجع للجلة البطريركية السنة لاج اد”» 

راجع كتاب ظاهر العمر لمخائيل الصباغ ص 184 - 150 
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زفرنا 


المكانة السامية 'المنار 

أما يعد حمد الله مولى الحمد ومستحقه والصلاة والسلام على أفضل 
البرية من خلقه والرغى عن آله الباذلين بمهجهم في نصرتهم والقيسام 
يحقه ومواصلة الدحاء لهذا المقام العلي الامامي المرواني العلوي الحسني 
النبوي بنصر متصل الدوام دام الاتصال وتأبيد كفيل بالسبعد الخوالي في 
الخال والاستقيال . 

فكتابنا هذا اليكم من حضرتنا العلية مدينة مراكش المحروسة بالله 
المحمية ولا زايد محمد الله الا ماسناه لايالتنا الشريفة مق عوايسد النصر 
والاقبال وصنايع الله الجميلة المفعمة السجال المنثالة في البكر والآصاق 
لله المة والشكر . 

هذا عوجيه اليكم التعريف انه للا ورد خدعكم الرعي المحوظ الرزي 
علي مرسي ثغر أسف المحروس بالله واسنم كتابكم المصحوب معه للخد”امنا 
الذين بالثغر بادروا يوصوله الينا في الفور فوقفنا منه على جميسع ها 
.9 من تقرير المحبة وتأسيس الحدنة بين الجانبين إلى ما اشرتم ليه 
في شأن الاسارى الفرانصيين الذي رغبت من عقامنا العلي . تمسر جهسم 
فأخدنا في ذلك أتم الاخذ وأكمله إلى أن امتوفى ذاث على احسن وجه 
وأجمله واجبناكم عن فصول كتابكم كلها فوجهنا به وبالتصارى 
المذكورين صحبة خدعنا الوجيه الاثير النفيل النبيه القايد محيبى بن محمد 
الجناتي قصد ان يلتغي مع خدمكم المذكور ان تأنتى له الاجتماع معه 

في الب ٠‏ وان تعذر .عليه .ذلك يبص لخدينا عن بقوع مقافه بم عني 

مثله وثابته في اغراضكم ليسلم له النصارى المذكورين ويتكلم معه في 
اغراض الجانبين . ثم ان خدمنا المذكور لما بلغ الثغر اسف حرسه الله 
فقد خديمكم من المرسي بنع عل به ارب يم 
فاقتص” بعض الخدام اثره بي البحر فلم مجد له اثرأ . هذا وقد كان 
خدعكم على علم ويقين إن خدعنا المذكور قادم اليه وي أثناء الطريق 


إزنرذا 


فتلق قبل وصوله والخدم الذي. يكون بصدد اغراض ضيفه لا يستفزه 
شيء عن قضاياها ولا يبغي له الاتزعاج قيل استيفايها .. فعرفتاكسم 
+الواقع لتوقنوا .إننا لم نقصر في اغراضكم المتلقاة لديئا بالقبول وبه وجب 
الكتب البكم ٠‏ . 

:ومثله في الركاكة الكتب التأخرة .لي صدرت من مراكش إلى اويس 
السادس عشر ١‏ 


كتاب إمام عمان الى قنصل فرنسا في يغداد ؟ 


١1١٠١ سنة‎ 


و إشرف.ما تتهاداه اهل الوداد واكمل ما ثتعاطاه اهلالمحبة والانحاد 
بدعاء لا تحصيه الاقلام وتحيات على ممر الدهور والاعوام مبدى ويتحف 
دبجلي ويزف .بانواع المعالي والتحف إلى جناب للعالي الجاه والجشساب 
محبنا ومودانا الاكرم المكرم المحتشم سلمه الله تعالى من شر المحن وكفاه 
الله شر ما ظهر وبطن يجاه محمد سيد اهل المئن . ثم ان تحرك الخاطر 
العاطر بالسئال عن حال من لا حال عن المحبة والانحاد فمن حمد إلله 
بوكر مه في باية الاعتدال كثيرون السوال عنكم وعن أحوالكم لا زلتم 
عمالمين يجاه رب العالمين 0 

ثم في ابرك الساعات واشرف ف ورد علينا مشر فكم الشريف 
الجاوي المعى اللطرف فاسر الخاطر وأبهج الناظر حيث انه انأ عن 
إصحة فاق واعتدال أوقاتكم وحمدنا 2 سبحانه وتعالى على سلاستكم 
وما ذكرتم صار عندنا مفهومآ ومعلوف]؟ وعتما ذكرتم لما كثم في 
<تمرة ااسلطان العظم بالولاية وبلغكم ما وقع وصار علينا من امسر 
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اننا 


اللركب ولا جاز له هذا ,الامر ونحنا نعرف يقيئاً بان لا يجوز اليه 
ولا يعجبه الامور التي تصدر على غير الحساب وجنابكم لما تكلدتم 
في حقنا بكلام الحسن الجميل الطيب فذلك من حسن سجيتكم وطيب 
مرضعكم فجزاكم الله عنا كل الخير . واثّم غير خفي عليكم متنا 
مع الفرنس من قد.م الزمان في الحال والمال والرجال والبنادر كلهسا 
واحدة والّالوب شواهد . وانشاء الله تعالى مى وصات مراكب السركار 
إلى بندرنا المعمور عرفنا الوكيل خلفان بن محمد بانه يقوم هم جميسع 
اللوازم الذي محتاجون اليه من قليل أو جليل . ولا محتاج إلى توصية ٠.‏ 
و بحول الله وقوته ما تسمعون من جتابنا إلا الاخبار اللي تسر الخاطر . 
وعنا ذكرتم ان السلطان المعظم أمر بتوصيل المركب الموشور الجديسد 
مع لوازمه . فيا عزيزنا انه إلى هذا الآن بعده لم يصل وانشاء الله تعالى 
عبى وصل بالسلامة فهو مقبول ونجعله علماً بين العدوّ والصديق . ولا 
كان يحتاج إلى كل هذا التصديسع حيث ان لمال والخال واحيد» 
والضرر والفع واحد ٠»‏ ولكن ما نحسبه على باب التصديع يل 'اننسا 
نحسبه على باب المحبة والشفقة » ولا زللم محضراً لكل خمر انشاء الله 
تعالى . ونحنا عرقنا وذكرنا إلى الوكيل خلفان بن محمد عن الرجسل 
المنوئي بمسقط ولا بد ان يذكر لكم . والمرجو ان لا تقطعونا من اخبار 
سلامتكم واخبار السركار ومن عندنا الاولاد يقر ونكم الدعاء . والملام 
خير ختام ٠»‏ 5 


كتاب شريف مكة غالب الى مدير الحدود العامة مصر ١‏ 
سنة "11711 

« .. وبعد فانه وصل الينا كتايك وفهمنا كامل ما حواه خطابك 
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إيارنا 


' ما.ذكزت من: وصول قتجتناوانك ارسلت هجانا برفضع العشور عن 
لبن ويذلت الهمة ني شأن التصرف في تقساذ ببعه فهذا ما نؤمله مئ 
حميد الحركات ووفا المصادقات » فاوجب ذلك عندنا وافر السرور 
ومزيد الود والحبور . وتأملنسا في كتابك فوجسدنا من صدق مقساله 
ما اوجب تمسكنا بوثاق الاعتماد عن تموه غياهب الشك | في 
كل مراد 3 1 

ووجب الآن علينا تكوين أسياب المصادقة واليادرة فيما ينظم 
مهمات تسليك الطرق بيننا وبيتكم عن الوعث وزوال المناكرة وشهللنا 
الآن إلى طرفكم خمسة مراكب مشحونة من نفس بندرنا جدة المعمورة 
في هذا الاوان ء ولا امكن لنا خروج هنذا المقدار إلا باشد علاج 
م سلب اطمينان التجار لأن كارة اكاذيب الاخبار اوجبت لدهم 
مزيد الارتياب والاعذار بحيث ما بيننا وبينكم الا العربان المختلفسة 
رواياتهم على ممر الازمان . وأما نحن فقد جاتنا منكم قبل هنا 
المكاتيب السي اوجبت عندنا من خطاب كتبكم زوال تلك الظنون 
والاكاذيب فخاطرنا مستقر بالطمانينة من قبلكم لما ثبت عندنا مسن 
القاط كتبكم ٠‏ . 

والكتاب طويل وكله على هذا النسق العامي الذي يدل" على ما بلغته 
لغة الدواوين من الانخطاط » بعد ان كان رجاها في العصور السابقة 
يتتخبون من أمهر الكتّاب . 

ظلت هذه الركاكة عسامة في كثير من الدواوين الاميرية ححتى 
منتصدف القرن التساسم عشر للميلاد : يداك على ذاك مكاتبات ابراهم 
باشا المصري وسائر الحسكام الذين كانوا في مصر وسوريا في النصف 


ذا 


الاول من القرن للذكور ١‏ بل وإلى ما بعد ذلك ؟. 

أما تكدّف السجع فقد تأخر إلى عهد اسماعيل باشا المصري فكانوا 
يلتزمونه في الاوامر والشهادات الرسمية والمنشورات الدورية وسواها 
واليك أمثلة منها : 


رد مجلس الشورى على خطبة العرش 


في "7 نوفمبر 18515 . وعباراته كبا يقول ناشره " : 


« تعطينا صورة من الروح الي تسود المجلس ومسن اسلوب 
الكتابة في ذلك العصر وما تحويه من العبارات الطويلة والسجع المتكلف 
والتملّق البالغ لولي الامر » . ومن فقراته ما جاء في وصف 
اسماعيل باشا : 

« ونفحتنا النفحات الالحية » واسعفتنا العناية الريانية » بالحضرة 
الاساعيلية واعطى القوس بارءما ء لطفاً من الله بهذه الديار ومسن 
فيها » وتولا'ها العزيز ابن العزيز ذلك الجناب الافخم » والداوري 
الاكرم » فقام بتنظيم أمورها على ساق وقدم » وشمّر عن ساعد 
الجد” والاجتهاد في تجديد ما الهدم » واحياء ما انعدم » وأحد 
يداوي تلك العلل » ويبيد ما تخدل بعد أبيه من الخلل » وسعى في 
مقاصد أبيه وجداه » باذلا” في موجبات التقدام والتمدان الوطني 
غاية جهده ٠‏ > 
١‏ تجد أمثلة كثيرة من هذه المكاتبات في الاصول التاريخرة قدكتور أسد سم وفي حررات سياس 
لفيئيب المازن وسواها . 

؟ راحم المقالة الحديوية ني مجلس الشورى في مجلة الجنان للبستاني سنة 14105 ص 4 وراجم 
متخبات الجوائب ج ه ص 1١6‏ 

الراقي في مجلة الحلال 4٠‏ ص 7٠١٠‏ وهو منقول عن مضبطة المجلس , 


وفرفنا 


'. ومئها ذاكرا حسنات"الخديوي' ني: انشاء. مجلس الثورى' : 

ولا يعلمه من ان جمع الآراء في أمور العالمين ء والمداولة في مصالح 
الرعية مع عقلاء الوطنيين » من مقتضيات حسن النفلام » وموجبات كيال 
الالتقام 3 وتمام راحة الانام 0-6 

وخثم الجراب بالشكر : 

٠‏ لتلك الفضرة العلية » والتباهي بتلث المثقبة البهية » ورقع اكفنا 
آناء الليل وأطراف النهسار بالدعوات ء في أجل” الاوقات واسعد 
الحالات » ان مخلد عر قطرنا هذا بلوام سعود افندينا الانخم » 
وولي عهده حضرة محمد توفيق باشا الاعزّ الاكرم » وكذا بقية 
الانئجال الفخام » ولا بحرم جمعنا من حسن انظسار هم » ونفائس 
محاسن أفكارهم » يجاه حاتم الرسل الكرام » عليه أفضل الصلاة 
وأتم السلام ل 3 

ومثل ذلك الشهادات الرسمية كالي كانت تصدر ٠ن‏ مدرسة القصر 
العيبي الطبية حوالى: ١141‏ . 

على ان هذا السجع المتكلف لم يابث ان ضعف أمره وذلك ان البلدان 
العربية كانت قد بدأت بنهضة اجتماعية علمية انتهت ياحياء الاسلوب 
المرسل والقضاء على ما كان يسود الانشاء من تكلّف لفغي وتنميق 
بديعي . وإذا قابلت رد المجلسسن الذي مر ذكره برد المجلسس نفسه 
بعد ١7*‏ سنة (أي 1878) اتفسح لك ما نذهب اليه . واليك هذا 
الرد " : 

نحن نواب الامة المصرية ووكلازها المدافعون عن حقوقها ء» 
الطالبون لمصلحتها الي هي في نفس الامر مصلحة الحكومة » نرذع إلى 
مقام الحضرة الخديوية الفخيمة الشكر الجميل » حيث عمنيت بتشكيل 

١6 داجع نصها في مجلة المقتطف مج ٠غ صن‎ ١ 

؟ اطلال مج ٠؛‏ صن 9165 


لبكرفا 


مجلس شورى الواب . الذي هو أساس المدنية والنظام . وعليه مدار 
العمران » وهو السبب الموجب لنوال الحرية » الي هي منيع القدام 
والثريي » وهو الباعث اللحقيقي على بث المساواة ني المقرق الي هي 
جوهر العدل ودوح الانصاف » ... إلى ان يقول *: 

و ونعلن من صمم الفؤاد سرورنا » وكمال ابتهاجنا بما تشرّفت 
به سامعنا من خطاب جلالتكم الذي انبأ عما انطوت عليه تلمك 
السريرة الطاهرة الزكية من اميل الغريزي إلى اصلاح الامة المصرية » 
والرغية الخالصة في صعودها على معارج التقدام » وترقيها إلى 
ذروة السعادة » ونيلها الحرّية في تصرفاتما قولاة وفعلا" » حييث 
أبانت عظمتكم ان الغرض من اجتماع هذا المجلس هو المذاكرة مع 
نظار حكومتكم في المسائل المتعلقة بالمالية . الإشغال الداخلية . 

فبعث فينا ذلك الخطاب روح اله _ الجديد » واحيا آمال هله 
الامة التي لا تزال راجية ان تنسال شرفها التليد » الذي شهدت 
به التواريسخ وانبأت به الآثار» بمساعي الحضرة الخديوية وهممها 
العسالية . 

وانًا لا نألو جهداً في دقة النظر والعناية يما فيه منفعة الوطسن 
ومصلحة الحكومة ء قياماً باداء واجباتنا التي هي في الحقيقة مقاصد 
ولي التعم . 

فليحي الخديوي المعظم » وانجاله الكرام » ولتحي الحرية نحت ظل" 
رعايته وحمايته آمين » + 

وهذا التحسن في عبارة الانشاء الديواني اخذ يعم" جميع الاقطال 
العربية حى أصسح اليوم لا مختلف عن الانشاء العام في الاوساط الادبية. 


أغنا 


نب صن امراك الور نشاء الر يو الي 


ظهر في تاريخ ألادب عسدد كبير من كتّاب الدواوين الذذين اشتهروا 
ياناقة الانشاء كاين العميد » والصاحب » والصابي » والبيغا » وقابوس » 
والتعالبي » والخوارزمي » والقاضي الفاضل » وعماد الدين الاصبهاني» 
وابن الاثير » وابن نباتة » وسواهم ممن“تقدام ذكرهم في الفصل 
"ليق 5 /! 
ولا كان الانشاء الديواني في كل القرون على نسق واحد 0 يتغير 
تغيرآ يذدكر إلا" في عصر الانحطاط اللغوي الذي مر معنسا ذكره" 
رأينا أن نختار من مشاهر رجاله أربعة عثلون هذه الطبقسة خمر 


تمثيل 3 وهم : 
ابن العميد من أهل القرن الرابع وزير بي بويه في فارس . 
الصابي من أهل القرن الرابع كاتب الخلافة في بغداد . 


القاضي الفاضل من أهل القرن السادس وزير الدولة الايوبية بمصر © 2 (! 
ابن الخطيب من أهل القرن الثامن وزير'غرناطة وأديب الاندلس © .., 
وسنترجم الهم ونحاول عرض مزاياهم واثبات نصوص وافية 
١‏ راجع س 14و ٠؟؟‏ 
؟ أي المهد الماني المتأخر راجع ص 1م وما بعدها 
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آثار اقلامهم 50 ١‏ 

وقد مر معنا انه نشأ بعد هركلاء جملة من مشاهر الكتاب ولكنهم 

انما جروا على متهاج من تقدامهم » وليس في الترجمة لهم والاستفاضة 
يي ذكر آثارهم إلا" الاطالة الي لا فائدة منها . 


1١5 - تطور الاساليب‎ "4١ 


أر»* العسَميّد 
المت 9 
توق ٠اه‏ 
توطئة تارمحية 
يرجع ابو الفضل ابن العميد إلى اسرة فارسية من مديئة قلم” . وكان 
ابوه وزيراً وكاتبآ فنشأ الولد في بيت أدب وكتابة . قال التعالبي ١‏ : 
« ولم يرث ابن العميد الكتابة عن كلالة بل كان كا قال ذو الرمة في 
وصئف صيّاد حاذق : 
الفى اباه بذاك الكسب يكتسب ‏ 
لان اباه ايا عبد الله الحسين في الرتبة الكبرى من الكتابة ورسائله 
مدوّنة يخراسان . وذكر ابو اسح الصابي في الكتاب التاجي ان رسائل 
ابي عبد الله لاتقصر في البلاغة عن رسائل ابنه ابي الفضل . وعندي ان 
هذا الحكم من ابي اسحق فيه حيف شديد على ابن العديد والقاص” لا 
يحب القاص” » 5 
١‏ وني سنة 1ه تولى الوزارة لركن الدولة البومبي فحمل عنه اعباء” 
الادارة وخاض معه غدرات السياسة والحرب . ويقي كذلك حتى 
توفاه الله وذلك سنة ٠5لام‏ . 








» - يتيمة الدهر ج م‎ ١ 


وقد أجمع الذين ترجموا له على الاشادة بفضله وتعظيم فنه : تلمكو 
منهم فينم كتبه مسكويه صاحب تارب الامم » وأيا منصور التعالبي 
صاحب بتيمة الدهر » وابن خلكان صاحب وفيات الاعيان » حتى ان 
ابا حيئان التوحيدي ‏ وهو الذي الّف فيه وني الصاحب ابن عبّاد كتاباً 
سماه مثالب الوزيرين ضمنه معايبهما ١‏ لم يتمالك عندما قارب الفراغ 
من كتابه عن ان يقول فيهما ؟ « ولولا ان هلين الرجلين كنا كبيري 
زمانمما » واليهما انتهت الامور » وعليهما طلعت شمس الفضل » [وبهما 
ازدانت الدنيا » وكانا بحيث ينشر الحسن منهما نشرا » والقسمح يوثر 
عنهما اثرا » لكنت لا اتسكتع في حديثهما هذا التسكع ٠‏ ولا انحي 
عليهما بهذا الحد” ء ولكن النقص مما يداعي التمام اشنع ء والخرمان 
من السيد المأمول فاقرة » والجهل من العام منكر » . إلى ان يقول : 
« ولو أردت مع هذا كله ان تجد هما ثالثاً في جميع من كتب للجبل 
والديلم إلى وقتك هذا المؤرخ في الكتاب لم نجد » . 

ولا يسعنا ‏ برغم التحرّص الذي لا بد" منه ازاء ما يذكرونه من 
مناقب العظياء ‏ الا" ان نرى في حياته ما يلي : 

١‏ - انه كان بعيد النظر حسن التدبير . وتنبين حسن” تدبيره فيما 
رووه من أعماله الوزارية وخدماته السياسية » كاللي ذكره صاحب 
تجارب الامم من حديث السلار المرزيان يوم اسره ركن الدولة ودفعه 
إلى ابن العميد ليحتفظ به : وكان ابن العميد قد تحقق ان الديلم يراسلون 
المرزبان وقد اعدو العدّة لتحريره من أيدي آمريه ء فاحبط يدهاته 
عملهم . واليك وصفه هو لله الحادثة قال " : 

١‏ وفيات الاعيان ؟ - ىم 

؟ معجم الأدياء ( ياقرت ) 801-1١‏ و .م 

+ تجارب الأم مجلد ؟ ص مم1- ه١٠‏ 
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« لا كنا بين الزي واصبهان تحقق عندي مراسلة الديلم اياه واجماعهم 
على ان يأخذوه قهراً ويدوا قيوده وينتكوا بي » وظهر ذلك حى 
كادت المكاشفة تقع . فلما خفت فوت التدبير سايرته وهو في عمارته 
وحادثته » وهو ينتظر ني ذلك اليوم ان بم له ما يريد » وجعلت اقاربه 
واللن له فاظهر التوجع والتألم مما حصل فيه . فلما اطمعته في نسي 
(وكان لا يطمع في ذلك من قبل ) أمال إلي” رأسه وقال : أنت مقبل 
فان كنت صادقاً فابدأ بحل قيودي وعلي" لك كيت وكيت . وضمن 
الفيانات الي تبذل ني مثل ذلك الوقت . فأوهمته اني لا أعرف شيئاً 
من مواطأة الديلم له وقلت : أخشى الا" يساعدني من معي على ذلك . 
فقال : غفر الله لك انت لا تعرف الصورة . جميع من معك قد عملوا 
على فك قيودي والفتك بك » وأنا أريد ذلك الساعة ان شئت . فقلت : 
يكفيي ان أثق بذلك ثم انا أول عبد خدمك وناصحاكت وتابعك حتى يتم 


لك ما تريده ٠‏ . 
ثم يأخذ في سرد ما قاله وفعله حتى حصل على ثقة السلاار 
إل أن يقول : 


« وقمت عته وليس عنده شك في حصول اللك له بمواطأتي » 
أنه قد أقبل جداه ونمّت سعادته بعام تدبيري . وشاع 5 أصحابه وهن 
كان واطأه انا في تدبير » فسكنوا بعد ان كانوا همّوا بما هموا به . 
وسرت آننآ حتى حصلت باصبهان فلما تمكنته من الرجال والتدبر بدأت 
بالقبض على اولثك القواد واستظهرت على المرزبان يثقائي حتى حصلته 
في القلعة بقيوده » . 

وما يدل على بعد نظره ما رواه ء بعد ان زار اذربيجان وتفقّد 
أحوالما ورأى زكاء” أرضها وكثرة ريعها واحتيافما العبارة وصوء 
“تدبير متوليها ابراهم السلار » فكتب إلى ركن الدولة بالواقم وطلب 


قا 


منه عزل ابراهم عنها لكن ركن الدولة ابى لغرض في نفسه فكظم 
ابن العميذ الامر واخذ بحداث مسكويه بالشدة التي قاساها هو وعسكره 
في سفرته وقلة جدواها وثمرثا ثم قال ١‏ : 

« ولكني سأضرب لك مثلا” لما نحن فيه وتأمله الآ لتذكره 
فيبا بعد . اما شهدت من يغزل الابريسم ويفتله بالمفازل السكثيرة 
المعلقة بالصثارات على شبيه الصوالجة من الزجاج ؟ قلت : بلى . قال: 
اما تعلم ان الصانع انما يتعب حتى ينصب هذه الآلة وينظمها ثم 
يكفيه بعد ذلك ان يتتبع اذناب تلك المفارل ويتعاهدها بالفقل ؟ 
فنحن قد احكمنا الآلة » والمغازل دائرة ٠‏ والابريسم ممدود ء والفتل 
مستمر ء فاذا قارقنا الموضعم ابتدأت القوة التي في الدوران تضعف 
وليس لما من عدها بحركة » فيبتدى"* في الاسير خاء » وتضعف سرعة 
دوران المغازل ٠‏ ثم تبتدئ في الانتكاس وتنقلب راجعة بعكس ما كانت 
تدور ء ثم لا تجد أيضاً من يتعاهدها فيتساقط اولا” اولا” حتى لا يبقى 
هنها شيء »2 5 

قال مسكويه : 

« فكأن” هذا المثل كان وحياً هانه ما اخطآ شيئاً من صورة 
ابراهم بعد خروجنا وانتهى أمره بعد ذلك النظم الذي نظم له إلى 
ان طمع في ملكه حتى السلمخ منسه شيئاً بعد شيء إلى أن اسر وحبس 
في بعض تلك القلاع كيا ستحكيه فيا بعد ان شاء الله » . 

وقد وصف حسن تدبيره ني فصل سابق فابراجع " . 


>" . سعة معارفه 
كان ابن العميد مغرماً باقتناء الكتب شديد الحردن على مطالعتها . 


ذ يجارت الأم 0م 
؟ تجارب الأم ؟-١٠م؟‏ م ١م18‏ 


:ظ > 


' باكر مسكؤيه ان الخر اسانينن روا على ركن الدولة وهاجموا الري 
قدافعهم ابن العميد مسدة ثم تت تقهقر إلى دار الامارة فلخلوا المدينة 
| ينهبون ‏ قال ١‏ : 

« واشتغل الخراسانية بنهب داره واصطبلاته وخزائه وكانت 
موفورة جامعة إلى أن أتى الليل وانصرفوا . وكان الي" خزانة كتبه 
.فسلءت من ببن خزائنه ولم يتعرّض لما . فلما انصرف إل زلمه 
ليلا" لم مد فيه ما مجلس عليه ولا كوزا واحداً يشرب فيه ماء » 
فانفذ اليه ابن حمزة العلوي فرشاً وآلة . واشتغل قلبه بدفاتره ولم 
يكن شيء أعرّ عليه منها ء وكانت كثيرة فيها كل علم » وكمل 
نوع من أنواع الحكم والاداب محدل على ساثة وقر وزيادة . فلما 
رآني سألني عنها فقلت : هي يجالهالم تمسها يد . فسري عنه 
وقال : اشهد انك ميمون النقيبة . امسا سائر الخزائن فيوجد منها 
عوض » وهذه الخزانة هي الي لا عوض منها . ورأيته قسد اسفر 
وجهه وقال : باكر بها في غد إلى الموضع الفلاني » ففعلت . وسلمت 
. باجمعها من بين جمييع ماله ٠‏ . 

وني تغننه العلمي يقول المؤرخ المذكور ” 

« ثم كان مختص بغرائب من العلوم الغامضة الي لا يداعيها أحسد 
كعلوم الحيل التي محتاج فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعسة 
والحركات الغريبة وجر الثقيل ومعرفة مراكز الاثقال ء واخصراج 
كثير مما امتنع على القدماء من القوة إلى الفعل » وعمل آلات غريبة 
لفتح القلاع » والخيل على الخصون » وحيل في الحروب مثل ذلك ء واتناذ 
اسلحة عجيبة وسهام تنفذ امداً بعيداً » وتؤثر آثاراً عظيمة » ومراثئي 
تحرق على مسافة بعيدة جداً » ولطف كف لم يسيع عشله » ومعرفة 

١‏ تجارب الآم 14-5؟ 

؟ تجارب الأم ؟ -8/؟ 
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بدقائق علم التصاوير وتعاط له بديع . ولقد رأيته يتناول من مجلسه 
الذي ملو فيه بثقاته واهل انسته التفاحة وما يري مجراها » فيبعث 
بها ساعة ثم يدحرجها وعليها صورة وجه قسد خطها بظفره لو 
تعمد طا غبره بالآلات المعدة وني الايام الكثيرة ما استؤفى دقائقها 
ولا تأنتى له مثلها » . 

وله فصل في جملة فضائل ابن العميد جاء فيه ١‏ : 

« ومن ذلك انه كان اكتب اهل عصره واجمعهم لآلات الكتابة 
حفظاً للغة والغريب » وتوسعاً ني النحو والعروض » واهتداء إلى الاشتفاق 
والاستعارات » وحفظآ لللواوين من شعراء الجاهلية والاسلام . ولتقد 
حدثي ابو الحسن علي بن القاسم رحمه الله قال : كنت اروي ابي 
ابا القامم القصائد الغرببة من دواوين القدماء لأن الاستاذ الرئيس كان 
يستنشده إذا رآه » وكان لا مخلو إذا انشده من رد عليه في تصحيف 
أو لحن مما يذهب علينا » فكان ذلك يشق علي" وأحَب ان تصح لله 
قصيدة لا يعرفها الاستاذ الرئيس ٠‏ . 

ثم يقول : 

فاما تأويل الفرآن وحفظ مشكله ومتشابهه ٠‏ والمعرفة باختلاف 
فقهاء الامصار » فكان منه ني ارفع درجة واعلى رتبة . ثم إذا ترك 
هذه العلوم واخمسلد في الحندسة والتعالم فلم يكن بدانيه فيها أحد . 
فاما المنطق وعلوم الفلسفة والاغهيات منها خاصة فما جسر احد في 
زمانه ان يدعيها بحضرته إلا أن يكون مستغفيداً أو قاصداً قصد التعلم 
دون المذاكرة . وقد رأيت يحضرته ابا الحسن العامري رحمه الله » 
وكان ورد من خراسان وقصد بغداد وعاد وعده انه فيلسرف تام » وقد 
شرح كتب ارسطاطاليس وشاخ فيها » فلا اطلع على علوم الاسستاذة 
الر ئيس وعرف اتساعه فيها وتوقد خاطره وحسن حفنله للمسطاور 


١‏ تمد الفصل في تجارب الأم ١‏ ص 800 - 5م؟ 


لا ؟ 


برك بن. يديه واستأئف القراءة عليه. . وكان بعد" نفسه في 'مترلة من 
يضلح أن يتعلم منهااء ففرأ عليه عبدة كتب مستغلقة ففتحها عليه 
ودرزسه اياها .» 

ونحا نحو مسكويه في ذلك الثعالبي فوصفه بالضرب ني الآداب يالسهام 
الفائزة » والاخذ من العلوم بالاطراف القاصية » وقال يدعى الجاحظ 
الاخبر والاستاذ الرئيس ١‏ . 

وجاراهما ابن خلكان فقال ني ترجمته : ه وكان متوسعاً في علوم اللغة 
والنجوم: . ولما مدحه المتنبي ضرب على هذا الوتر نفسه فقال من 
قصيدة معروفة : 

من مبلغ الأعراب اني بعدهم شاهدترسطاليسٌ والاسكندرا 

وسمعت بطليموس دارس كتبه 2 هتملك متبداياً متحضرا 

ولقيث كل الفاضان كائما رط الاله نفوسهم والاعصرا 

نسقوا لنا نسق المساب مقدماً واتى فذلك إذ اتيت مؤاخمّرا 

قطفالرجال القول وقت نباته وقطفت انتَ القول لا نوّرا 


منز لته الادبية والاجماعية 


لابن العميد في عام الادب والاجتماع منزلة عالية لا تذكر : على 
ذلك أجمع الادباء من مقرّظ كمسكويه والثعالبي » وغير مقرظ كابي 
حيّان التوحيدي . ولم يكن ذلك فقط للمفوذه السياسي والاداري 2 
فكم من وزير أو أمير مات وادرج ني مطاوي النسيان : بل لانسه 
قرن المركز العالي بأدب عال دفع معاصريه إلى ان يلقبوه بالاسستاذ 
الرئيس » بل دفع الثعالبي إلى القول انه اوحد العصر في الكتابة ؟" ‏ 

١‏ اليتيمة + -؟ 

؟ اليثيمة © - ؟ 

344 


. وقال مسكويه : 1 

« واما كتابته فمعروفة من رسائله المدونة . ومن كان مترسّلاة لم 
مخف عليه علو طبقته فيها » وكذلك شعره الذي جد فيه وهزل فانه 
في أعلى درجات الشعر ١‏ . ويمخطو ابن لكان خطوة أخرى فيقول : 
« واما الادب والترسل فلم يقارنه فيه احد في زمانه » وكان كامسل 
الرياسة جليل القدر من بعض اتباعه الصاحب بن عباد » . ويدلّك 
على منزلته وفود الادباء والعلماء عليه من مختلف الاقطار . قسال 
ابن خلكان : 

« وقصده جماعة من مشاهر الشعراء من البلاد الشاسعة ومدحوه 
باحسن المدائيح " ٠‏ . ويكفيك من ذلك ان المتتبي قصده ومدحه 
ولم يكن بعد اتصاله بسيئ الدولة يقصد غير الامراء » وقد ابت عليه 
انفته ان يقصد الصاحب أو تم بالوزير المهللّبي » وهما من هما في 
الادب والرئاسة . 

وكا ان للادب العالي يدأ ني اعلاء المقام الاجتباعي كسذلك 
للاخلاق والعادات . وقد ذكرنا شيئآً من دهاء ابن العميد السيابي 
وحسن تدبيره » على ان عارفيه ينعتونه أيضاً بمناقب تحبّبه إلى الساس 
وتحملهم على احترامه . فمن ذلك ما ذكره مسكويه إذ قال؟ : 

« وكان الاستاذ الرئيس ( رضه ) قليل الكلام » نزر الحديث ء إلا إذا 
سثل ووجد من يفهم عنه » فانه حينتذ ينشط فيسمع منه ما لا يوجد 
عند غيره مع عبارة فصيحة والماظ متخيكرة ومعان دقيقة لا يتحبنتس 
فيها ولا يتلعثم . ثم رأيت يحضرته جماعة ممن يتوسل اليه بضروب من 
الآداب والعلوم فما احد منهم كان عشع من تعظيمه في ذلك الفن الذي 

١‏ تجارب الأم ؟ - بالا؟ 

؟ الوفيات ؟ - ثم 

؟ تجارب الأم ؟ - 11/0 و 141 
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.-قصده يه : واطلاق'القول بائته لم ير مثله ولاظن انه مخلق . وكان 
أرحمه .الله مسن عشرته » وطهارة أخلاقه » ونزاهة نفسه » إذا دخل 
اليه أديب أو عالم متفرد بفن » سكت له واصغي اليه واستحسن كل 
ما يسمعه منه استحسان من لا يعرف منه الا قدر ما يفهم به ما يورد 
عليه . حى إذا طاوله واتت الشهور والسنون على محاضراته » واتنق 
له ان يسأله عن شيء أو بحري يحضرته ذبَذ منه فرغب اليه في اتمامه » 
تدذّق حيار بحره وجاش خصاطره وببت من كان عند نفسه انه بارع 
في ذلك الفنّ والعنى » وما أكثر من خجل عنده من المعجبيسن 
بانفسهم » ولكن بعد ان بمد لحم في الميدان » ويرخي من اعنتهم» 
ويمسك عنهم مدة . حتى ينقد ها عدهم » ويجزل طم العطاء عليه؛ © 

وعم قوله فيه ببذه العبارة : « ولعل” ف جك عل خلا دل بن 
كتابنا ممن لم يشاهده يظن انا عرناه شهادة أو ادعينا له أكثر من 
قفر عليه ولع انففه : لا ولتي انقدسا باحق + وانصاد خلينا 
الك تقول إلا به . 


فنه الانشائي 


ابن العميد من أهل القرن الرابع الهجري وهو قرن" اخرج نخية 
شهيرة من أرباب الاقلام كابي 0 الصابي وابي بكر الخوارزمي 
والصاحب بن عباد وبديع الزمان الهمذاني وابي هلال العسكري وابي 
حيان التوحيدي وابي الفرج الببعا وقابوس بن وشمكير وابي الفذلى 
اليكالي وسواهم . وقد نبغ فيه من أهل اللغة والادب والتارييخ والعلم في 
الشرق وف الادلس اعلام لا يتسع المقام لذكرهم 

وعتاز هذا القرن عما سبقه باستقرار السجع في الانشاء الدبواني 
وشيرعه ني حلقات الادب حتى أصبح الزي الانشائي السائد . على ان 


1 


حله الميادة لم تكن فجائية » وليس هناك حدا زمي فاصل بين عهدي 
الازدواج المسجتع والازدواج غير المسجاع » ولكن لفتة” عمومية إلى 
الرسائل الديوانية والادبية في هنا القرن ٠»‏ واليها في القرون السابقة ». 
كافية لاثبات ما يتجلى لنا من غلبة السجع وشروعه بين منشني 
القرن الرابع 

في هذا القرن أصبح الانشاء الادبي فشا ذا أصول . وأهم” مزاياه 
كنا هو معروف التزام السجع والبديع والتأنق في حليته بالشعر والامثال . 
ويظهر انه كان لابن العميد يد تذكر في ذلك حبى عداه البعض إمسام 
الكتّاب ني عصره ٠» ١‏ (ذكرنا آنفاً طرفاً من أقوالهم فيه فايراجم ) . 
وقد ذهب الزمان بأكثر رسائله فلم يبق لنا منها الا نتف عبثوثة يكتب 
الادب » وليست وحدها كافية لتقدمه على سواه . على ان الذي أهاب 
ينا إلى ذلك أمورٌ منها : 

١‏ - ان المؤرخين القدعاء من معاصربن وغير معاصرين قل اجمعوا 
على تقدعه . 

؟ دان نثره صلة" وصل بين عهد السجع المتسأنق والعهد 
الذي سبقه . 


أما الثقاد الحديثون فعلى اختلاف بين في الحكم عليه . فمنهم من 
يرى فيه الصنعة والتزويق » وان الادب في نظره ضرب من ضروب التساية 
والتلهني والثرفيه واظهار البراعة والغلوٌ والاغراق والبعد عن المقيقة في 
التصوير والامعان ني الترويق " » » ومنهم من يرى عكس ذلك 
فقول " : «١‏ فاننا حين نقرأ نثره نحد أنفسنا أمام عظمة عقلية مخرٌ 

١ عنوان المرقصات والمطريات‎ ١ 

؟ ابن العبيد ( عردم ) ص 44 

؟ الثر الفني في القرن الرايع ٠١-1١‏ 

لمكا 


الا الجباير ساجدين . وهو جن يكتب لا يطالعك 'بفثه كيا كان يفعل 
معاصروه » وإنما يطالعك بقلبه وروحه وعقله بحيث تبدو كل" كلمة 
من كلماتة وكأنا قاب مخفق أو روح يثور . فليست الكتابة عثد ابن العميد 
زخرفاآً برّاقآ يلهو به ولا ثروة لغويسة يكاثر بها الكتّاب » ولكن 
الكتابة عنده ثورة عقلية أو وجدانية يرمي بها كا يرمي البركان ياقباس 
الهلاك . وقد يرق" فتحسب نره نجوى حبيبين ني هدأة اليل ه 
وهو في رقته وجزالته وغضبسه وحنانه عبقري لا يعبث برجع الحديث 
المعاد » وانما يمد بابداع الرأي الصائب والقول الرصين » . 

فالمتأمّل يرى بين النقدين بونآ شاسعاً يتعذار معه التقريب بينهما > 
ولعل” ذلك لما فيهها من الاندفاع إلى ابداء حكم عام . فلترك 
ذلك لما ولنتقدام إلى درس رصائله الديوانية والادبية وفي دراستهسا 
نرى ما بشي : 

١‏ انه على تصتعه معتدل ييرز السجع في كلامه ولكنه لا يتقيد 
به دائما تيد المسأنقين الذين عاصروه أو أتوا بعده » بل قد ترى 
في؛ رسائله أحياناً ما يذكرك باساوب العهد السابق كقوله ١‏ في 
شهر رمضان : 

و أسأل الله ان يعرّقي بركته » ويلقتيني الخير ني باقي أيامه وخاتمته» 
وارغب اليه في ان يقرب على الفلك دوره » ويقصر سيره » وعخفف 
حركته » ويعجل نبضته » وينقص مسافة فلكه ودائرته » ويزيل بركة 
الطول عن ساعاته » ويرد علي غرة شوال » فهي استى الغرر عندي » 
واقرها لعيي ٠‏ ويطلع بدره » ويربي الايدي متطلبة هلاله ببشر» 
ويسمعني النعي لشهر رمضان ٠‏ ويعرض علي هلاله اخفى من السحر » 
واظلم من الكفر 0 وانحف من مجنون بي عامر » وابلى من أسير الحجر» 
واستغفر الله جل" وجهه مما قلت ان كرهه ٠‏ واستعفيه من توفيقي لما 
١‏ ذهر الآناب م 44م 


نذا 


يذمه » واسأله صفحا يفيضه » وعفراآ يوسعه : انه يعلم خائئة الاءبن 
وما تخفي الصدور ٠»‏ . 

فهو بمزج السجيع ب بغر السجع مزجا معتدلا . أما سجه فأكثره 
من القصير الفقرات الحسن الازدواج . 

وهاك قوله من رسالة كتبها إلى بعض اخوانه : غفي القسم الاول 
متها يأخذ بالسجع لا بحيد عنه ء ثم لا يلبث ان عزج السجع بغير 
السجع فيجري فيهما بين قواف وفواصل حى يصل إلى آخر الرسالة ٠‏ 
وني هذه الرسالة 88 من الطباق والاطناب جم شيء من الاستعارة 
والتشبيه » ولكن أبن ذلك من اسراف الصاحب وقابوس والمعرّي 
والقاغضي الفاضل وعماد الدين الاصبهاني ولسان الدين بن الخطيب وسواهم 
من السجتاعين الذين قرنوا السجع بالبدييع قرباً خرجوا به عن حس 
الاعتدال وتجاوزوا فيه مطالب البلاغة ؟ ‏ قال ١‏ 

« أنا أشكو اليك جعلني الله فداك دهرا خؤوناً غدوراً » ورمانآ 
خدوعاً غتروراً » لا ممنح ما بمنح الا ريث ما ينتزع ٠‏ ولا يبقي 
فيا بيب الا ريث ما يرتجع » يبنو حيره لحا ثم يتقطع ء وعحلو ملزه 
جرعا ثم عتنع . وكانت منه شيمة مألوفة » وسجية معروفة » ان يشفع 
ما يبرمه بقرب انتقاض » وبهدي لما يبسطه وشك انقباض » وكنا 
نلبسه على ما شرط ٠‏ وان حاف فيه ' وقسط ونرضى عل الرغم بحكمه » 
ونستثم” بقصده وظلمه ١‏ ونعتد" من أسباب المسرّة ان لا عجيء مذوره 
مصمتاً بلا انفراج » ولا يأتي مكروهه صرفاً بلامزاج » ونتعلل بما تختلسه 
من غفلاته » ونسترقه من ساعاته » وقد استحدث غير ما عرفناه سنة 
مبتدعة » وشريعة متبعة » وأعد” لكل صالحة من الفساد حالاء وقرن 
بكل خلة من المكروه خلالا . 


١‏ زهر الآداب 5 - 44؟ 
؟ في الأصل خاف منه . 


إرنذا 


وبنان ذلك بجعلبي الله فداك انه كان يقنع من معارضته الإلفين ء» 
بتغريق ذات الببن ٠‏ فقد الى تمنو فيلك يجميح ما اوغره »ء 'ومة 
اطويه من البلوئ منك اكثر مما انشره » واحسبئي قسد ظلمت الدهر 
بسوء الشاء عليه » والزمته جرماً لم يكن قدره يما بحبط بسه وتدرتسه 
ترتقي اليه » ولو انك اعنته وظاهرته » وقصدت صرفه وآزرته » 
وبعتتي يبع الخلاق وليس فيمن زاد » ولكن فيمن نقص » ثم اعرضت 
عي اعراض غير مراجع ٠»‏ واطرحتتني اطراح غير مجامل » فهسلا 
وجدت نقفسك اهلا" للجميل حين لم مدني هناك » واشذت من حل ما 
عقدت من غير جربة » ونكث ما عهدت من غير جريرة ٠.‏ فاجبي 
عن واحدة منهما . 

ما هذا التغالي بنفسك ء والتعالي على صديقك » ولم" نبذتي نبذ النواة » 
وطرحتي طرح القذاة ؟ ولم” تلمغي من فيك » وتمجني من حلقك » 
وانا الحلال الحلو ٠‏ والبارد العذب ؟ برت ا خاري ببالاك خطرة » 
وتصيرني من اشغالك مرة » فترسل سلاماً انلم 3 تجشم مكاتبة » وتذكرني 
فيمن تذكر ان لم تكن مخاطبة ؟ واحسب كتابي مي ليك كر حي 
تثبت » ولا مجمع بين امم كاتبه وتصور شخصه حتى تتذكر : فقد 
مرت عندك ممن ما النسيان صورته من صدرك » واسمه من صحيفة 
حفظلك ٠‏ ولعلك تتعجب من طمعي فيك وقد توليت ء واسّالتي للش 
وقد أبيت 3 ولا عجب فقد يتفجر الصخر بالماء الزلال » ويلبن من هو 
أقبى منك قلباً فيعود إلى الوصال » . 

: ١ ل يتكلف البديع أحياناً كقوله‎ ١ 

« وصل كتابك فصادقي قريب العهد بانطلاق » من عنت الفراق » 
واوقغي مسار يسح الاعضاء والجوانح عن جوى الاشتياق » فان الدهر 
جرى على حكمه المألوف في تحويل الاحوال » ومشى على رسبه المعروفه 


١‏ زهر الآداب م ص 4 بالاو ه8؟ 


>35 


في تبديل الاشكال » واعتقني من تخالتك 'عتقاً لا تستحق به ولاء 3 
وابرأني من عهدتك براءة لا تستوجب معها دركا ولا استثتاء » ولع 
من عنقي ربقة الذل في اخائك » بيدي جفائك » ورش” على ما كان 
يضطرم ني ضميري من نيران الشوق بالسلوٌ » وشن على ما كان يلتهب 
في صدري من الوجد هاء اليأس » ... إلى أن يقول : 

« وكشف عن عيي ضيابات ما القاه الوى على بصري » ورفم 
عنها غيابات ما سدله الشك دون نظري ع تى حدر الثقاب عسن 
صفحات شيمك » وسفر عن وجوه خليقتك » فلم أجد إلا منكراً» 
وم الق الا مستكيرا » فوليت منها قراراً » وملئت رعباً » فاذهب فقد 
القيت حبلك على غاربك » ورددت اليك ذمم عهدك . » 

وله من هله الرسالة : 

وواما عذرك الذي جزءت بسطه فانقبض » وحاولت تمهيده وتقريره 
فاستوفز واعرض » ورفعت بضبعه فافض » وقد ورد ولعتبه وجسه 
بتر قبوله على رده ع وتزكيته على جرحه ء فلم يف 
بما بدلته من نفسك ء ولم يقم عند ظناك بسه . انى وقد غطلتى التلمتم 
وجهه » ولف اللذياء رأسه » وغض الخجل طرفه » فلم 3 ن من 
استكثافه » وولى فلم تقدر على ايقافه » ونشى يعر في نزول هل 
بغشاه من كرب حى سقط © . 

ب يتغارب في اشاراته التارغّية واللنوية والعلمية ولسكن تغاربه 
في الرسائل الي وصلت الينا قليل بالنسبة إلى تغارب سواه . وءن 
هذا النمط رسالة بعث بها إلى أبي العلاء السروي في شهر ردضان 
قال فيها ١‏ : 

« كتابي جعلني الله فداك وانا في كد" وتعب من فارقت شعبان » 
وني جهد ونصب من شهر رمضان » وني العذاب الادنى دون العذاب 

. يتيمة الدحر م - م وقد ذكر بمشها قبلا‎ ١ 


هه 


الأكير من ألم الجوع ووقع الصوم » ومرتهن بتضاعف حرور لو ان 
الل م يصل ببعضها غريضاً اتى اصحابه وهو منضج » وممتحن بهواجر 
يك أوارها يذيب دماغ الفئب ء ويصرف وجه الحرباء عن التحدّف» 
ويزويه عن التبصر » يقيض يسده عن امساك ساق وارسال ساق : 
ومنو بأيام تحامي ظل الرمح طولاة ء وليال كابهام القطاة قصرا » وتوم 
كلا ولا قلّةَ » وكحسو الطائر من ماء العاد دقة ء وكتصغيقة الطائر 
المستحرّ خفة » وأحمد الله على كل حال واسأله ان يعرفني فل بركته » 
ويلقيي الخير في باتي أيامه وخاتمته » وارغب اليه في أن يقرب على 
القمر خوره » ويقصر سيره وعخقف حركته ٠‏ . 


إلى أن يقول : 
« ويرينيه مغمور النور مقمور الظهور ٠‏ قد جمعه + والشمس برج 
واحد ودرجة مشتركة ٠‏ وينقض”" من أطرافه كا ثنة تنقض الران من 


طرف الزند » ويبعث عليه الارّضة ٠‏ وبهدي اليه السوس » ويغري به 
الدود » ويبليه بالفار » ومخترمه بالجراد » ويبيده بالنمل » ومجتحفه بالذرّ » 
مجعله من نجوم الرجم » ويرمي به مسترق السمع » ومخلصنا منة 
ومعاو دته » ويرنا من جورهء ويعليه ا عذب اده وخلقة » ويفعل 
به فعله بالكتانة 2 ويصنع به صنعه بالالوان » ويقابله با تقتضيه دعو 
السارق إذا افتضح بضوئه » ونهتك بطلوعه ( ويرحم الله عبداً قال 
آمينا ) . واستتشر الله جل اوجهه مما فته أن كرهه + واستعفيه من توفيقي 
لما يذمه » واسأله صفحاً يفيضه . وعفواً يسيعه » وحالي بعد ما شكوته 
صالحة » وعلى ما تحب وحجوى جارية» . 

وله ني ذلك فصل ٠ن‏ رسالة إلى أحدهم قال فيه وقد ذكر دعواه 
في العلم ١‏ : 

« وهبّك افلاطون نفسه فاين ما ستنته من السياسة فقد قرأناه 

١‏ زهر الآداب م - نم؟ 


هذا 


«فلم نجد فيه ارشاداً إلى قطيعة صديق ؟ فاحسبك ارسطاطاليس بعيته : 
أين ما رسمته من الاخلاق ؟ فقد رأيناه فلم نر فيه هداية إلى شيء 
من العقوق . 

واما الندسة فاءها باحثة عن المقادير » ولن يعرقها من بجهل مقدار 
نفسه » وقدر الحق عليه وله ٠‏ بل لك في رؤساء العربية منسادح 
ومضطرب » واسنا نشاحّك ء لكن اتحب ان تحقق بالغريب مسن 
من القول » دون الغريب هن الفءعل ؟ وقد اغتربت في الذهاب بنفسك 
إلى حيث لا تبهتدي للرجوع عنه » واما النحو فلن ترفع عن حذق فيه. 
وبصر به ء وقد اختصرته اوجر اختصار » وسهلت سبيل تعليمه على 
من بجعلك قدوة » ويرضى بك اسوة ٠»‏ فقلت الغدر والياطل وما 
جرى مجراهما مرفوع » والصدق والوفاء وما صاحبهما مخفوض . 

وقد نصب الصديق عندك . ولكن غرضآ يرشكق يسهام 
الغيبة » وعلما يقصد بالوقيعة » ولست بالعروضي ذي اللهجسة 
فاعرف قدر حذقك فيه » الا اني لا أراك تتعرض لكامل ولا وافر 
وليتك سحت في بحر المجتث حتى تخرج منه إلى شط المتقارب ٠‏ . 

وي رمائله الديوانية ما يُشعر بثقته بنفسه وحنكته ثي مخاطبة الملوك 
وسواهم . واليك بعضها : 


رسالة الى ابن بلكا 
عمد استعصائه على ركن الدولة ١‏ 
« كتابي وانا مْرجّح بين طمع فيك » ويأس منك » واقبال عليك » 
واعراض عنك ء فانك تتُدل” بسابق حرمة » ولحت بسالف خدمةء 
١‏ نعيت هناما نقله الثعالبي في يتيمة الدهر م - ٠١‏ و ١1‏ 
/اه 7 تطور الاساليب - لإا 


ايسرهما يوجب رعاية » ويقنضي «حافظة وعناية » ثم تشفعهما بحادث 
غلول وخيانة » وتتيعهما بآنف خلاف ومعصية : وادنى ذلك بط 
أعمالك » وبمحق كل ما يرعى لك . 0 

لا جرم اني وقفت بين عيل اليك » وهيل عليك » اقدام رجلا" 
لصدمك ٠»‏ واؤئخر أخرى عن قصلك ء وابسط يسداً لاصطسلامك 
واجتياحك » واثني ثانية لاستقبالك واستصلاحك ء واتوقف عن امتثال 
بعض المأمور فيك ضِتَاً بالنعمة عندك » ومنافسة في الصنيعة لدياك » 
وتأميلا” لفيئتك وانصرافك ورججساء للراجعتك وانعطافك : فقد يغرب 
العقل ثم يوب ء ويعزب الاب ثم يثوب » ويذهب الحزم ثم يعود» 
ويفسد العزم ثم يصلح » ويضاع الرأي ثم يستدرك » ويسكر المرء ثم 
يصحو ء ويكدر الاء ثم يصفو » وكل ضيقة فالى رخاء » وكل غمرة 
فالى امجلاء . 

وكيا انك أتيت من اساءتك بما لم تحنسبه اوليائك فلا بدع ان تأني 
من احسانك » بما لا ترتقبه اعدائك . وكا استمرت بك العفلة حى 
ركبت ما ركيت » واخثرت ما ارت 2 فلا عجب ان تنتبه انتباهة 
تيصر فيها قبسح ما صنعت » وسوء ما آثر ت . وسأق قم على رسمي 
في الابقاء والمماطلة ما صلح ٠‏ وعلى الاستيناء والمطاولة ما 0 طمعاً 
في انابتك ء وتحكيمآ لسن الظن بات » فلست أعدم فيا اظاهره من اعذار» 
وارادفه من انذار » احتجاجاً علياك » واستدراجاً لك » فان يشأ الله 
يرشدك » ويأخذ بك إلى حظك ويسددك : فانه على كل شيء قدير 
وبالاجابة جدير » . 

ومتها : 

«وزعيعيت انك ي طرف من الطاعة بعد ان كنت متوسطها » وإذا 
كنت كذلك ففد عرفت حاليها » وحلبت شطرما . فنشدتك الله لما 
صدفت عما سألتك » كيف وجدث ما زلت عنه ء وكيف تجد ما 


مه 


صرت اليه ؟ ألم تكن من الاول في ظل ظليل ٠‏ وسيم عليسل ». 
ورسح بليل ء» وهواء عدي » وماء روي ٠»‏ ومهاد وطي ور 
كنين » ومكان مكين » وحصن حصين » بقيك الخالف © ويؤمتك 
المخاوف » ويكفك من نوائب الزمان » ومحفظك مسن طوارق 


الحدثان ؟ 
عززت به بعد الذلة » وكثرت بعد القلة » وارتفعت بعد الضعة » 
واشرث بعد الضرة + وائريت بعد التي .6 وادبعت ت بعد الضيقة» 


وظغفرت بالولايات » وخفقت خفقت فوقك الرايات » ووطى* عقبك الرجال » 
وتعلقت بك الآمال » وصرت تكاثر ويكاثر يك » و تشير ويشار 
اليك » ويذكر على المنسابر اسملك » وفي المحاضر ذكرك ٠‏ فم الآن 
انت من الامر ء ومسا العوض عما عدادت » والخلف مما وصفت » 
وما استفدت حن اخرجت من الطاعة نفسك » ونفضت منها كفك » 
وغمست في ختلافها يدك » وما الذي اظلك بعد انحسار ظلها 
ءنك ؟ اظل” ذو ثلاث شعب ء» لا ظليل ولا يغني من اللهسب » 
قل دعم كذلك ٠‏ فهو والله اكئف ظلالك في العاجلة » واروحها 
في الآجلة ء ان اقمت على المحايدة والعنود » ووقفت على المشاقة 
والجحود ٠»‏ . 

ومنها : 

« تأمل حالك وقد بلغت هذا الفضل من كتابي فستنكرها » والمس 
جسدك وانظر هل بحس ؟ واجسس عرقك هل ينبض ؟ وفئش 
ما حنا عليك هل تجد ي عرضها قلبك » وهل -ني بصدرك ان تظفر 
بغوت سرسمح ء أو موت مرسمح ؟ ثم قس غائب أمرك بشاهده وآخر 
شأنك بأوله » . 


وءن دراسة هذه الرسالة يتببن لك فيها أهم مزاياه الانشائية وهي : 
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. عدم التقيد بالسجع مع شيوعه فيها‎ - ١ 

: ميله فيها إلى الرادف والاطناب كقوله‎ - ١ 

«'فقد يغرب العقل ثم يؤوب ء ويعزب اللبْ ثم يثوب » ويذهب 
ألحزم ثم يعود » ويفسد العزم لم يصلح ه - وغير ذلك . 

لحجته الخطابية البليغة كقوله سائلا : و كيف وجدت ما زلت 
عة ويف دما سرت له م ذكن عن الأول في عل طبل ونب 
عليل » الخ ... وكقوله آمراً : 

٠‏ تأمل حالك ٠‏ والمس جسدك » وانظر هل بحس" ٠‏ واجسس 
عرقك هل ينب ٠‏ الخ الكلام . 

غ ‏ طلاوتها وقصر فقرانها ‏ قال ابن سعيد : 

٠‏ هذء الرسالة وان اطنبوا فيها وجعلها الثعالبي واسطة لعقد ترسّل 
اين العميد فانها من طبقة المقبول » ولكن قد خامرها من تغلغل الفكر 
في ترصيفها » واثارت ما انطوت عليه من المقاصد الماتلة بالاسماع ما يعلق 
باهداب المطرب ١‏ © . 


رسالته الى عضد الدولة 
وهي تدل" على تلطف في اداء المنى وبراعة في سلوك المقاصد ومنها " : 


« وقد يعد اهل التحصيل ني أسباب انقراض العلوم وانقباض مددهاء 
وانتقاض مررها ء والاحوال الداعية إلى ارتفاع جل" الموجود منها » 
.وعدم الزيادة فيها الطوفان بالنار والماء ٠‏ والموتان العارض من هجوم 
الاوباء 2 وتسلط المخالفين بي الذاهب والآراء »ء فان كل ذلك 
مخترم العلوم اختراما ع وحيكيا انتهاكا ٠‏ ومحتث اصولما اجتاتا » 
١‏ عنوان الرقصات والطربات » 

؟ اليتيمة # ب !1 


الف 


وليس عندي الخطْبٌ في جميع ذاك ما يولده تسلط ملاك جاهل تطوله 
مدته » وتتسع قدرته » فان البلاء به لا يعدله بلاء » ويحسب عظم 
المدنة بمن هذه صفته » والبلوى بمن هذه صورته تعظم النعمة في تملاك 
سلطان عام عادل » كالامر الجليل » الذي احله الله ٠ن‏ الفضائل يملتقى 
طرقها » ومجتمع فرقها » وهي نور » نوافر مما لاقت حتى تصير اليه » 
وشرد نوازع حيث حلّت حى تقع عليه » تتلفّت اليه تلفت الوامق » 
وتتشوف نحوه تشوّف الصب العاشق ٠‏ قد ملكتها وحثة المضاع ء 
وحيرة المرتاع ٠»‏ . 


رسالته الى عضد الدولة مبنئه بولدين ١‏ 
وفيها يظهر اسلوبه المسجع القصير الفقرات 


« اطال الله يقاء الامر الاجل عضد الدولة » دام عزآه وتأييده » 
وعلوه وتمهيده » وبسطته وتوطيده » وظاهر له من كل خبر مزيده » 
وهناه ما احتظاه به على قرب البلاد ء من تواهر الاعداد » وتكثر 
الامداد » وتثمر الاولاد » واراه من النجابة ثي البنين والاسباط » 
ما اراه من الكرم في الآباء والاجداد ء ولا اخلى عينه من قرَّة » 
و نفسه من مسرة 2 ومتجداد نعمة » ومستأنف مكرمة » وزسادة قي 
عدده . وفسح في أمده » حتى يبلغ غاية مهله » ويستغرق نمساية 
امله » ويستوي ما بعد حسن ظنه : وعرفه الله السعادة فيا يشر عيله 
من طلوع بدرين هما انبعثا من نوره © واستنارا من دوره » وحفا 
بسريره ©» وجعل وفدهما متلاثمين » وورودهما “رين »> بشير بن 
بتظاهر النعم » وتوافر القسم ١‏ ومؤ ذنين بير لدف بين جمعهم ٠نخرق‏ 


١‏ زهر الآداب ؛ - .م( 





قفا 


:“الفقنا ' ويشرق' 'بنورهم افق العلا » .وينتهي ببم امد الياء إلى غاية 
.نغوت غاية الاحصاء » ولا زالت السيل عامرة » والمناهل غامرة يصافح 
«صادرهم بالبشر وآملهم القاصد بالنيل " . 


0 كذًا ني الأصل و مله يعني الغضاء الواسم‎ ١ 
؟ في الأصل ( بصفائح صادرهم بالبشر وآملهم بالنيل القاصد ) وليس لدينا رواية أخرىتمارضه‎ 
. بها فصححناء كا ترى أعلاه‎ 


ينذا 


هر 


ابواتؤ_الصّانيِ 


ا مام 


نشأته ونبوغه 


لا نعرف عن حداثة هذا الكاتب المشهور إلا" انه لما أدرك سن" 
العلم صرفه والده ‏ وكان طبيباً ‏ إلى درس الكتب الطبية . وكان 
غرضه ان يخرجه طبيباً يعيش من هذه المهنة . ولكن الى ( ابراهم» 
لم يكن ميالا” إلى الطب ميله إلى الادب » فاضطرٌ والده بعد لأير 
ان مجاريه في ذلك اميل . وني ذلك محسدثنا الصابي عن شفسسه 
قال ١‏ : 

« كان والدي ابو الحسن يلزمي في الحدائة والصبى قراءة كتب 
الطب والتحلي بصناعته » وينهاني عن التعرّض لغير ذلك . فقويست 
فيها قرّة شديدة وجتعل لي برسم الخدمسة في البيمارستان عشرون دبنار؟ 
في كل شهر . وكنت أتردد إلى جماعة من الرؤساء خلافة” له ونيابة 
عنه . وأنا مع ذلك كاره لاطب » ومائل إلى قراءة كتب الادب : كاللغة 
والشعر والنحو والرسائل والادب . وكان إدا احس” بهذا مني يعانبني 
١‏ داح الحديث في معجم الأدباوج ١‏ عن و50 -.4م 


ارلنا 


عليه » وينهاني عنه » ويقول يا بي لا تعدلعن صناعة اسلافك . فلما كانء 
في بعض الايام ورد عليه ( والد الممرجم ) كتاب من بعض وزراء 
خراسان يتضمن أشياء كثيرة كلفه اياها » ومسائل في الطب وغيره أله 
عنها . وكان الكتاب طويلا” بليغآ وقد تأنق منشئه وتغارب . فاجاب 
عن تلك المسائل » وعمل جملا لا يريده وانفذها على يدي إلى كاتب 
لم يكن في ذلك العصر ابلغ منسه » وسأله انشاء الجواب عنه . قال 
( صاحب الترجمة ) فمضيت وانشأت انر الجواب » واطلته وحررته 
وجثت به اليه . فلمسا قرأه قال يا به بي سبحان الله ما افضل هسنا 
الرجل وابلغه ! قلت له هذا من انشائي . فسكاد يطير فرحا وضمي 
اليه » وقبّل ببن عيني وقال قد اذنت لك الآن فامض فكن كاتباً 0 

ويواخذ ضمناً من هنا الحديث ان الكتابة حبى المراسلات العادية بن 
الخاصة كانت قد أصبحت في زمن الصابي صناعة” يتولاءها طائفة من 
المنشثين وبجرون فيها على قواعد واصول متعارفة . والا فما الذي اضطرٌ 
والده ان يعهد بالجواب إلى منشغىء معروف يدبسج له الاجوبة اللي اعداهط 
لترسل إلى الوزير الحراساتي ؟ 

على أثر تلك الحادثة تحوّل كانبنا عن الطب » وحصر مجهوده في 
صناعة الكتابة فاتقنها اتقانآً لفت نظر الخاصة في ذلك الحين . ويزيد 
على ذلك القفطي انه كان له يد طولى باارياضيات ولا سيما الهندسة 
وافيئة ١‏ . 

واتصل - وهو لا يزال حدثاً ‏ بالوزير المهللبي وكان الوزير أدبيآء 
وله مجلس انس عضر ه, الادباء . وهناك ظهرت براعته حى قدامه 
الوزير . وقد نقل ياقوت عن المحسّن ( ابن صاحب الترجمة ) حديثاً 
لا بأس من ايراده هنا » وخلاصته : ان الوزير كان ني مجاس انس 
له ء وعنده جساعة من الكتاب والادباء يشربون ١(اذ‏ حشير رسول 

١‏ أحبار الحكاء 4ه 
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الامير معز الدولة وطلب من ,الوزير ان يكتب عنه ابا إلى ات 
كرمان مخطب فيه ابنته لبختيار ابن الامبر . فالتفت الوزير إلى كتابه 
وكان النكر قد فعل فعله ف فيهم فلم يتمككنوا من كتابته . قال الصابي 
آي الوزير مضنا عفر . فقال تكتبه يا أبا اسحق ؟ قلت نعم .» 
قال افعل . فقمت إلى صلفة يشاهدني فيها واستدعيت دواتي ودرجآ 
منصوريّآ وكتبت الكتاب » والجميع يلاحظونني » ويعجبون من إقدامي 
فلمًا فرغت حملته اليه » فوقف عليه ووجهه متهلّل . وقال للجماعة هنا 
كتاب حسن دال” على الكفاية المبرّزة . قم يا أبا اسحق من موضعك 
واجلس هنا حيث اجلستك الكفاية . واوماً إلى جانب ابي الغنائم ابنه » 
الخ الحديث ١‏ . 

من تلك الساعة أخذ بحمه بالصعود » وصار من المقريبس عند الوزير 
حبى حسده سائر الكتاب والادباء . وما زال برتقي حتى قد 
دواوين الرسائل والمظالم تقليداً سلطانيآً كتب به عن المطيع لله إلى 
أصحاب الاطراف . 

ولا يذكر ياقوت السنة التي نبغ فيها الصابي » وعهد اليه بالديوان» 
ولكننا نستدل” من ابن خلكان انه تقلد ديوان -الرسائل سئة ٠45‏ أي 
وهو ني السادسة والثلاثين من عمره . ويظهر لتنا من اخبارهان المهلبي 
اصطنعه حدثاً فقربه اليه وما زال 8 خدمته حرى قلد ديوان 0 
ففاز بتلك المكانة العالية الي كان يتشف: اليها كبار المنشئين . 
يدل" على تفوقه ان الرجل كان صابئاً ستضسا في جو له قوي 
وكان بين المسلمين في ذلك العهد كثيرون من أرباب الاقلام واللغة » 
فلم يلبث برغم ذلك ان بز معاصريه حى شهدوا له . وسلمه الخليفة 
ديوانه . ولما مات رثاه الشريف الرضي بقصيدة مشهورة مطلعها : 

أعلمت من حملوا على الاعواد_ أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
١‏ داج تفصيله في معجم الأدباوح ١‏ ص 548 و 548 


يلها 


ْ +جبل” هوى لوخي في البحز اغتدى من وقعسه متتابيع الازباد 

ماكنت أعلم قبل دفنكني الثري 2 ان اثرى يعلو عل الاطواد. 

فعاتبه الناس لكونه شريفا يرثي صابثاً . فقال إنما رئيت فضله ١‏ . 

وقال الثعالبي فيه : « اوحد العراق في البلاغة » ومن به تثنى 
الخناصر في الكتابة » وتتفق الشهادات له ا الغاية من البراعة 
والصناعة " ٠‏ . 

وكان الصاحب بن عبّاد ‏ وهو من هو في الجاه والادب - بحبه 
أشد” الحب » ويتعصب له » ويتعهده على بعد الدار بابح . وكان (الصاحب) 
يتمبى ان يقدام ابو اسحق اليه بعد ان 'نكب وينحاز إلى جه فيكفل 
له الرغائب ٠‏ ولكن > الصابي ذهب مذهب المتنبئ فلم يتواضع للاتتصال 
يحلقة الصاحب . على انه مع انفته ان يصبح تابعاً لمن كان قبلا من 
نظرائه لم يظهر التشامخ والاستكبار كامتنبي بل قرن رفضه بالدّين والداعة» 
وكان عدح الصاحب عن بعد ويعظمه ويقبل منه الصسلات . وقد نقل 
اللعالبي فصلا من كتاب في ذكر صلة وصلت منه اليه ء وفيه يظهر 
لينه وحسن مؤاتاته قال : 

« ورد اطال الله تعالى بتماء سيدنا ومولانا ‏ ابو العباس أحمد 
ابن الحسين ؛ وابو محمد جعفر بن شعيب حاجتين فعرجا إلي' ملمين » 
وعاجا علِي” مسلمين . فحين عر فتهما » وقبل ان ارد السلام عليهها 
مددت اليد اليهها كما مدّها حسان بن ثابث إلى رسول جبلة , بن الأمهم 
ثقة منه بصلته » وتشوّقاً إلى تكرمته » واعتياداً لاحسانه » و 
لموارد إنعامه » وتيقّنآً ان خطوري بباله مقرون بالنصيب من ماله » 
وان" ذكراه لي مشفوعة بحدواه . وقمت عند ذلك قائماً » وقبّلدت 
الارض ساجداً » وكرّرت الدعاء والثناء مجتهداً . وسألت الله تعالى 





1١م‎ - 1١ وفيات الأعيان‎ ١ 
آليتيمة 5 -م1؟‎ ١ 


لذها 


أن يطيل له البقاء كطول يده بالعطاء » وبمد له في العمر » كامتداد ظله 
على الحرٌ » وان حرس هذا اليداد » القليل العدد » من مشيخة الكتّاب 
ومنتحلٍ الآداب ما كنقهم به عن خراهء وافاء عليهم من ندأه» واسامهم 
من مراتعه » واعذب لهم من شرائعه ١‏ و , 

ومما يظهر لك ما بلغه الصابئ في أول عهده انه لما مات والده 
جاعه الوزير الهلبي معزي . قال الصابي : ( فحين عرفت قلومه 
بادرت لتلقنيه . واستعفيته من الصعود . فامتنع من الاجابة إلى ذلاك 
وجلس ساعة خاطبي ديها بكل” ما يقوي النفس » ويشرح الصدر » ويصف 
والدي ويقرّظه لي » ثم ينهض واقسم علينا ان لا يتبعه أحد منا » وانفل 
إلي' في يقية ذلك اليوم خمسة آلاف درهم . ولم يبق احد من اهل الدولة 
الا جاءني بعده معزياً ؟» 

وقد اتصلت شهرته بسيف النولة ابن حمدان وكان له كا لسواه من 
الامراء رغبة في ان بمدحه كبار الادباء . فارسل اليه بذلك رسولا" ووصله 
وأضاف إلى ذلك رسماً كان ينفذه كل سنة * . 

وله مع المتنبي حديث ذكره ولده قال قلا عن لسان والده © : 

« راسلت ابا الطيب المتنبي في ان عدحتي بقصيدتن واعطيه خمسة 
آلاف درهم » ووسطت بي وبينه رجلاة من وجوه التجار . فقال 
راي المتنبي ) قل والله ما 'رأيت بالعراق من ب يستحق” المدح غيرك » 
ولا أوجب علي” في هله البلاد احد من الحق" ما ا يه » وان انا 
مدحتك تنكتر لك الوزير يعني أبا محمد المهاتبي وتغير عليك لاني لم 
امدحه . ان كنت لا تبالي هذه الخال فانا اجيبك إلى ها التمست وما 
أريد منك منالا" » ولا عن شعري عوضاً . 

؟ مجم الأدباء ١‏ -م1؟ 

؟ معجم الأدباء ١‏ وزع 

ع راجع معجم الآدباء ١‏ -41؟ 


وذفا 


قال والدي فتنبهت على موضع الغلط » وعلمت انه قد نصح فلم 
أعاوده ٠‏ . 


اقول نجمه ونكبته 


وظل الصابئ يتقالب ني النعباء » مكرما من الامراء والوجهاء حى 
سنة 7817 وهي السنة الي هات فيها ولي" نعمته الوزير المهتبي ع 
في جملة عمال اللمهلبي . ثم أطلق سبيله وأعيد إلى عمله . ولم يزل 
«ديطير ويقع  »‏ كا قال الثعالبي - « وينخفض ويرتفع » إلى ان و 
في ايام عضد الدولة إلى التكبة العظمى والطامة الكبرى » . كان ذاك لي 
السنة /اكا وهو في الرابعة والخمسين من عمره » وكان بين عضد 
الدولة البوهي أمير فارس وين يختبار بن معز الدولة صاحب الامر قي 
بغداد منافسات على الرئاسة . وكان بختيار قد حمل الخليفة الطائع لله ان 
جداد له الامر فانشأ لذلك الصابي كتاباً قال فيه : 

« وقد جداد له أمير المؤمنين مع هذه المساعي السوايق» والعالي 
السوامق » الي تلزم كل داذر وقاص » وعام وخاص” » ان يعرف له 
حق ؟ ما كرم به منها » ويترّحزح عن رتبته الممائلة فيها ٠‏ . 

فلما اطلع عضد الدولة على هذه الجملة الاخيرة لم يشك" يم 
به فنقم ذلك واسرّها في نفسه إلى ان ملك بغداد وسائر المشرق . 
استقر فيها امر الصابي بتأليف كتاب ني اخبار الدولة الديلمية - 
على ذكر قدعه وحديثه » وشرح مدير ه قي حروبه وفتوحه . فامتئل وأخذ 
بتصنيفه » ولكن بعضهم وشى به ورهع إلى عضد الدولة ان الصابي 
سثل عن هذا الكتاب فقال : « اباطيل أنمقها » وأكاديب ألفّقها » . 
فحرّك ذلك كوامن الحقد ني قلب عضد الدولة » وامر بأن يملقى تحت 
ارجل الفيلة . فاستشفع اليه بعض الوجهاء في أمره » وتلطتفوا في استيهاب 


نيلها 


دمه » حبى استحياه وامر باعتقاله » واستصفاء أمواله . وبتقي في ' السجن 
نحو أربع سنوات . ثم خرج وقد رزحت حاله ء وثْبتّك ستره ١‏ . 
ويذكر ياقوت هذا الخبر مفصلا ومطولا مع شيء من الاختلاف » ولكن 
مجمل الحديث واحد ؟ . وييد كل ذلك كتاب كتبه للصاحب بن عباد 
يشكو فيه حاله وما أصابه فيه " ... ومنه : 

« فان نوب الدهر تترداد منذ سنين علي" » وعلى أهل صناعتنا 
المنحوسة بالعراق » منيخة بتوازها » ملقية بكلاكلها » كالحة بوجوهها » 
كاشرة عن أنيابهسا » لتعاقب الايدي الوآلية علينا » وتدرّجها في الاساءة 
الينا » وتزايدها في الفظاظة بناء وتجاوزها المنزلة إلى المنزلة في الاستئصال 
لاحواللا » وقد توفر قسطي في تأثير ها بحسب ضني بعسرضي »وصوني 
نفسي . وبذلي دونها مالي ووقايي اياهما بما ملكت يدي » حيثه 
لم أسأل المعونة احدآء ولا سمحت أن استمييح مسوداً ولا سيدا » 
راجعاً إلى شيء مما يرجع اليه الناس من موروث تالد » ومكتسب 
طارف ٠‏ حبى انتهت مغارمي إلى تحو خمسمائة الف درهم لم يبق لي 
بعدها ضيعة » ولا منزلة » ولا باطن ولا ظاهر . فلما صارت صروف 
الدهر تتوغّل بعد التطرّف » ونتجحف بعد التحيتف . وصادف ما 
تجد'د علي” منها ني الوقت اشلاء” منهوكة » وأعظماً مبريّة » وحشاشة 
منشفية » وبقيئّة مودية » فارقت الايثار » وأطعت دواعي الاضطرار » 
وجعلت اختار الجهات » واعتام الجنبات ٠‏ لأنحو منها ما لا يعاب سائله 
إذا سأل » ولا مخيب آمله إذا أمل » فكان سيدي ادام الله عزه اوها 
إذا عددت ء واولاها إذا اعتمدت ٠‏ . 


1 راجع أخبار نكبته في اليتيمة ؟ - لا؟ 
17 معجم الأدباء رج دص 781- مم 
رسائل السابي صن نا 


لذها 


اخلاقه 


من ينعم النظر ني أخلاق الصابي وامياله النفسية يتراعى له من بينها 
مزيتان بارزتان همسا نمسكه ععتقده ٠»‏ وحسن تأدابه في ا 5 
وتظهر المزية الاولى فيما رواه الثعالبي من « ان الخلفاء والوزراء أرادوه 
كثراً على ترك مذهبه واعتناق الاسلام » وأداروه بكل حيلة وتمنية 
جليلة : حتى ان عر الدولة يختيار عرض عليه الوزارة إن أسلم قلسم 
هده لله تعالل للاسلام ١‏ ». وقد روى ذلك أيضاً ياقوت في ما كتبه 
عنه " » واين خلكان " في الوفيات . والجميع مجمعون على 
ثباته في معتقده برغم ما كان يلوح له من المجد ني تركه » واعتناق 
مذهب الدولة . وذكره القفطي بالغيرة على مصلحة أهله وطائفته »© . 

كل قد اعت المؤرخون إلى تشداده في تعالم دينه وتعفقه عن محرماته : 
ولولا انه عرف في ذلك لا ذكروه ذكراً خاصاً حتى قيل : بذل له عر 
الدولة يختيار الف درهم على ان يأكل الفول ‏ وهو محرّم على الصابئة ‏ 
فلم يفعل . وي اليتيمة * : 

« سمعت ابا منصور سعيد بن أحمد ببخارى يقول ان ايا اسحق 
الصابي كان من نسسّاك اهل دينه » والمتشدادين يي ديانته في تصونه عيا 
يدعو اليه الهوى ٠‏ . وقيها عن ابي نصر سهل بن المرزبان قال « بلغتي 
ان الصابي حضر يوماً مائدة المهلبي فامتنع عن الاكل لباقلاء كانت 
عليها » لأنه محرّم على الصابثة كيف ما كان مع السمك والختزير ونم 
الجمل وفراخ الحمام والجراد ‏ فقال له المهلبي لا تبرد وكل معنا من 
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ه أعبار المكاء وه 
ه اليتيمة ؟ - 84 


هذه الباقلاء . ققال : امها الوزير لا أريد إن اعصي الله في مأكول . 
فاستحسن ذلك منه » . ولا ستدل مما ذكروه' ان الرجل كان يفعل 
ذلك رياء أو لغرض شخمي : فان مقامه ني دار الخلافة والوزارة ه 
خاطآ بكل اللمغريات له على تغيير دينه » أو اقله على عدم التشدآد 
فيه » ثم اباه ذلك لدليل على ما تي نفس الرجل من انفة مذهبية» 
وكرامة شخصية » تنرّهانه عن التساهل بمبدأ يدين به ( خطأ أو صواباً ) 
للحصول على منافع ماداية . والذي يذكر انه لم يلق" من جراء ذلك غير 
اكرام الاس له واحترامهم شخصيته . 

وقد قرن تلك المزية بمزية أخرى قد تنلهر لاول وهلة مناقضة لهاء 
اعني ما ذكرناه من حسن تأدابه في جاراته من يعيش معهم . وتعلم 
ذلك نما ذكره الذين دوّنوا سيرته . فقد ذكروا لنا انه مع محافظته 
على ديه يعاشر المسلمين أحسن غشرة » ومخدم الاكابر أرقع خدمة » حي 
كان يشاركهم قي صيسام رمضان ١‏ . ولما عطف عليه الوزير 
المهتبي ( كما ذكرنا سابقآ ) وقدامه على من عنده من شيوخ الكتتاب 
والمتأدبين نقموا ذلك » ولزم بعض” منهم منزله وجداً وغضباً » واظهر 
يعضهم التعالل . قال الصابي : « فلم أزل اتلطب واداري وأغفي 
على قوارص تبلغني حتّى صارت الجماعة اخواني واصدتائي " » . 

فالرجل قد قرن ني نفسه الانفة بدماثة خطق متناهية اكسبته مودة 
الصغير والكبير » وقربت اليه العدوّ والحسود . كان صبوراً على الاذى » 
بعيداً عن التشامخ » صادق الخدمة » ناعم اللسان » فنال ببذه الصفات وما 
يقترن بها من حذق في ما ناله من المتزلة الرفيعة . ولو أردنسا ان 
نجمع ظواهر تأدابه يي كلمة واحدة لقلنا هي حسن المداراة أو القوة 
على التكيّف وملاءمة البيئة . وإذا روعي فيها الاعتدال ورجاحة الخلق 





١٠ - ١ اليتيمة ؟ - 4؟ ووفيات الأعيان‎ ١ 
841 - ١ جم الأدياء‎ ١ 


لففنا 


' كانت" صالحة لصاحبها ولسؤاه وجّاءت منطبقة على قول نع 1 

ومن لا يصانع ي أمور كثيرة 2 يضرّس' بانياب ويوطأ يمد 

والا فهي الرياء' والمداجاة وما اليهما من تراخي الاخلاق وضعف 
الارادة . ولمى يكن صاحبنا كذلك بدليل ما أثبتناه من تعففه عن المنافع 
المادية يكتسبها بتبذ ما يعتقد صوابه . 

كان الصابي حكيما مدارياً يضع الامور مواضعها » فاذا نطق بلسان 
رؤسائه احل نفسه عللهم متناسيآ امياله النفسية واغراضه الذائية . وءن 
ذلك ما نراه في رسائله من مدح الاسلام وذم اعدائه كقوله من رسالة 
عن لسان المطيع إلى ركن الدولة يحبر اسر الدمستق - الروم سسنة 
الال قال ١‏ : « وامتثل ( اي عر الدولة ) أمر أمير المومنين في 
انجاد ابي تغلب مجمع كنيف من الرجال الذين يصاحون لثقاء الروم » 
وبالابطال المختارة من طوائف الاعراب والاكراد : إلى أن يقول : 
« وتوكلوا على رب العالممن » واستنجحوا بشعار أ أمير المؤمنين »واثثروا 
في الطغساة الكفرة 4 والبفاة الفجرة اثراً بعد اثر » أوظفروا مم ظفراً 
بعد ظفر » . 

ثم يقول في موضع آخر من الكتاب نفسه : 

« ووردوا ظاهر آمد فعرفوا صحة خبر الدمستق ب لعته الله 
وحصوله على أفواه الدروب ني خمسين الف رجل . وتلوّم اصحابنا بها 
يرمحون ء والكفرة على مسافة منهم مقيمون . مرّة تقدم بهم الآجال » 
ومرة تحجم بهم الاوجال . ثم تدانى الفريقان » والتقت حلقتا البطان » 
أن يوم الجمعة الذي خم الله به شهر الصيام 2 وحمو فيه بالظهور 
للاسلام . فثبت الطغاة اغترارا بوفور عددهم » ومحاماة” عن صاحيهم 
وعظم كفرهم  »‏ ومنا يصف اللملحمة وصفاً شائقاً ويردف ذلك بقوله: 
١‏ واستلحمتهم السيوف » واحتكمت فيهم الحتوف . وأخذ المسلمون 


48 رسائل الصابي ص‎ ١ 





فذا 


مثهم الثار. » وعجل الله بارواحهم إل النار » . 

فأنت ترى انه في هذا الكتاب الذي يصف فيه البزام الروم وهم 
يومئذ اعداء المسلمين يضع نفسه موضع المسلم الحقيقي : وهو يقف 
هذا الموقف في الكثير من رسائله كيا كتب عن لسان بعض الامراء واصفا 
التبي العربي ورسالته”» قال١‏ : 

» فكان آخرهم في الدنيا عصرا » وأوهم يوم الدينى ذكرا‎ ١ 
وارجحهم عند الله ميزاناً » وأو ضحهم حجة وبرهانا » وابعدهم في‎ 
الفضل غاية » وأببرهم معجزة وآية » محمد صل الله عليسه وسلّم‎ 
تسليما . الذي اتخذه الله صفيئآ وحبيبا » وأرسله إلى عباده بشيراً‎ 
ونذيرا » على ححن ذهاب منهم مع الشيطان » وصدوف عن الرحمن»‎ 
» وتقطييع للارحام » وسفلك للدماء الحرام » واقتراف الجرائم‎ 
واستحلال المآ ثم : انوفهم ني المعاصي حميّة »ونفوسهم في غير ذات‎ 
ويضيفون اليه الاكفاء » ويعبلون‎ ٠ الله أبيئة » يدعون معه الشركاء‎ 
من دونه ما لا يسمع ولا يبصر » ولا يغتي عنهم شيئاً . فلم يزك صل‎ 
الله عليه وسلم يقذف ي اسماعهم فضائل الابمان » ويقرأ على قاوبهم‎ 
» تقوارع القرآن ع ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لا كان وحيدا‎ 
» وبالعتف لما وجد الصاراً وجنودا » لا يرئ للكفر اثراً إلا طمسه ومحاه‎ 
ولا رسماً الا ازاله وعفناه » ولا حجة مموّهة الا كشفها ودحضها » ولا‎ 
دعامة مرفوعة إلا حطمها ووضعها . حبى ضرب الحق يجرانه » وصدع‎ 
. ببيانه »ع وسطع بمصباحه » ونصع ياوضاحه‎ 


اسلوبه الانشائي وادبه 


ظهر الصابى* ني عصر نبغ فيه ابن العميد والصاحب بن عبّاد 
الرسائل س ١ - ١6‏ راجع مثل ذلك أيضاً ص 44 و 1و 118 و 1617م (1(وسواها 


ليق تطور الاساليب - 18 


وهنا من هما ني الكتابة: والوجناهة ع فغرف الادباء والامراء قضله 
. وعهد اليه كما ذكرنا مابقا بديوان الانشاء ني بغداد . قال الثعالبي 
في اليتيمة : « ومدحنه شعراء العراق في جملة الرؤساء وسار ذكره في 
الآفاق » ودوّن له من الكلام البهي النقي ما تتناثر درره وتتكاثئر 
غرره ؛ . وهذا الوصف العام قد يصدق على كل كاتب كبير : على ان 
للصابي على ما يظهر منزلة ممتازة ولا سيما في الملطانيات . وفي ذلك 
يقول ابن الاثير في المثل السائر ١‏ : 

« وكيف أضع من الصابي وعلم الكثابة قسد رفعه » وهو 
إمام همسلا الفن والواحد فيه . ولقد اعتبرت مكاتباته فوجدته قد 
أجاد في السلطانيات كل الاجسادة واحسن كل الاحسان . ولو لم يكن 
له سوى كتابه الذي كتبه عن عر الدولة يختيار بن بويه إلى سبكتكين عند 
خروجه عليه ومحاصرته اياه بالعصيان لاستحق به فضيلة التقدام . وكيف 
وله من السلطانيات ما اتى فيه بكل عجيبة » ولكنه في الاخوانيسات 
: مقر ء وكذلك في كتب التعازي ٠‏ . 

ولقد حاول ابن الاثير نقد الصابي فضعتفه ني وجهين - تكسرار 
العبارات وعدم ملاثمة التحميد لغرض الكناب . فالاول كقوله : 

« ولا تخلقه العصور بمرورها » ولا تهرمه الدهور بكرورها » . 

وقوله عن النبي : 

« لم ير للكفر اثرآ إلا" طمسه و..حاه ء ولا رسماً إلة ازاله 
وعفاه » . 1 

وقوله في الدولة العباسية : «ولم تزل على سالف الايام وتعاقب الاعوام 
تعتل” طورآً » وتصح اطوارا » وتلتاث مرّة وتستقل مرارا »هن حيث 
اصلها راسخ لا يترعزع » وبنيالها ثابت لا يتضعضع » - 

١‏ المثل السائر م14 

ئى»>, 


'ومثل ذلك كشر في كلام الصابي : فقزات متساوية المعائي يؤتى يها 
لاطّراد الكلام أو لاقامة الوزن . وقد أصاب ابن الاثثر في انتقاده 
لكن الصابئ لم يتفرد بتكرير الاسجاع بسين المنشئين . وإذا رجعت 
إلى خطبهم ورسائلهم وجدتهم سواء في ذلك . بل هله رسائل 
ابن الاثير نفسه تجسد فيها كثيراً مما عابه على الصابي . ققد نقلتا 
له فيما سبق قوله « اجاد كل الاجادة واحسن كل الاحسان » . وانظر 
إلى قوله ني تقليد يفاخر بسجعه ويقول انه السجع الذي يثبت على 
المحك” « فانه يأخد في انشاء هذا التقليد الذي جعله حليفاآً لقرطاسه » 
واستدام سجوده على صفحته حتى لم يكد يرفع من راسه ١,‏ . 

وقوله : 

« طوق يوضع في عنقك موضع العهد واليثاق » ويشير اليك بان 
الانعام قسد اطاف بك اطافة الاطواق بالاعناق "٠‏ 

وقوله : « ولك انت من هنا الدعاء حظا على قدر محلاث من العناية 
الي جذبت بضبعك » ومحلك من الولاية الي بسطت من ذرعلك » فخذ 
هذا الامر اخذ من لم يتعقتبه بالنسيان » وكن في رعايته ممن إذا نامت 
عيناه كان قلبه يقظان » " 
و ولو استعرضت كلام عيد الحميد والجاحظ وابن العميد والصاحب 
سواهم من ائمة الانشاء لوجدث التكرار صفة ملازمة لهم . ولا نقصدة 
بذلك مدحاً أو ذماً ء ولكن نفياً لا قد يتبادر إلى الذهن من كلام ابن 
الاثير ان التكرار من مزايا الصابي دون سواه . 

واما تحميداته وموافقنها لغرض الرسائل ففيها يجيد الصابئ أحيساناً 
ويسيء احياناً . فمن اجادته تحميده في رصالته عن عر الدولة إلى ركن 

14١ اكثل السائر‎ ١ 


؟ المثل السائر 1١4‏ 
؟ المثل السائر 146 


ليفا 


الدولة .'فقذ جعل حمد الله هسالك مقرونآ بقدرته عمل كيت الاهداء 
وتذليل صعاب الخطوب وتتنوير الدياجي ورد الطغاة . وكل ذلك 
موافق لمقسام الكلام ١‏ . ومثل ذلك ما كتبه عن نفسه إلى الاميرا 
عضد الدولة ' . وغير ذلك مني التحميداسّه الي جاء نه موافقة 
لغرض الكتاب . َّ 

ومن اساءانه قي هذا الباب ما انتقده ابن الاثر فاصاب إذ قال: 
« انه كتب كتاباً يتضمن فتسح بغداد وهزبمة الاتراك عنهها . فجاء 
بتحميدة لا تناسب الكتاب ولكنها تصلح ان تكون في صدر مصتّف 
من مصتّفات أصول الدينى» * 

واليك قوله في هذه التحميدة : 

« الحمد لله رب العالمين ٠‏ اللك الحق المبين » الوحيد الفريد » 

العلي” المجيد » الذي لا يوصف الا بسلب الصفات » ولا ينعت إلا 
برفع التعوت ء الازلي” بلا ابتداء ٠‏ الابديّ بلا انتهاء » القديم لا منذ 
أمد محدود ٠‏ الدائم 4 إلى أجل معدود » الفاعل لا من مسادة 
استملتها » ولا 1 استعملها » الذي لا تدركه الاعين باحاظها »ولا 
مداه الالسن بالفاظها » ولا تخلقه العصور بمرورها » أولا مهرمة الدهو, 
بكرورها ٠‏ ولا تضارعه الاجسام باخطارهاء ولا تجانسه الصور باعراضهاء 
ولا تجاريه أقدام النظر ولا الاشكال » ولا تراحمه مناكب القسرناء 
والامئال » بل هو الصمد الذي لا كف له . والفد”" الذي لا توأم 
معه ع والمحي الذي لا تخرمه المنون » والقيتوم الذي لا تشغله الشئون » 
والقدير الذي لا تؤوده المعضلات ٠‏ والخبر الذي لا تعييه المشكلات ٠‏ . 

وإذا تجاوزت ما ذكره ابن الاثير من هذه المآخذ على الصابي 

1١‏ راجم الرسائل 1ه 


؟ الرسائل 74 
؟ المثل السائر 41٠١‏ 


لهذا 


وراجعث رسائله ناظرا فيها نظر المنعم المدقق رأيته يشارك كبار المنشئين 
في مزايا انشائية عامّة . متها : 


صحة التقسبم ونوازن الفقرات 


كقوله ١‏ : « ولا يقبل على ذي هيئة يه » ولا يمعرض عن 

لدمامته » ولا يزيد شريفا على مشروف ء ولا قويّاً على ضعيف» 
ولا قريب على أجنبي' ٠‏ ولا ملا على ذمي » ما جمعهها التخاصم ء 
وضمئهما التحاكم . ومن احس منه بنقصان ببان » أو عجز عسن 
برهان ء أو قصور من عام ٠‏ أو تأختر في فهم » صبر عليسه حبى 
يستنيط ما عنده » ويستشف ضميره » ويتقع بالاقناع غلته ٠.‏ ويزييح 
بالايضاح علته ٠‏ . 

ومثل ذلك قوله من كتاب إلى الرعية محذكرهم من شيطان الفتئة ' : 

« فحقيق على كل اظر لنفسه . وحافظ لدينه » ان يتحرّز همسن 
الوقوع ني اشراكه البثوثة » وحبائله امنصوبة » وخطاطيفه الحجن ع 
الي تجتذب القلوب » وتغتال الالباب . وان ينهم هواجس فكره » 
ووساوس صدره . ويعرضها على نظره وقخصه ء وتأمّله ويه . 
فاذا خلصت من الشوائب . وسلمت من الممايب » وضاقت على 
الشيطان فيهها حيله » وانحسمت عنها غيله » وخولف فيها الموى 
الذي قليلا” ما يشاكلها ويضاهيها » وكثيراً ما مخالفهسا وينافيها » 
كان اتيانه ما يأتبه منهساء عن نية لا شلك" معهسا ء ووثيقة لا طعر 
عليها » ويقين من السلامة في اولاها وأخراها ء والسعادة بفاتحتي 
وعقباهنا 4 .. 





١١١ دمائل الصابي‎ ١ 
191 ؟ الرسائل‎ 


يفنا 


وأعثر رسائله عل هذا النسق 3 


الاطناب والتكرير 

وقد اشرنا إلى ذلك في ذكرنا لنقد ابن الاثير فلا حاجة إلى 
بسطه الآن » وهو ظاهر في رسائله ظهوره ني أكثر انشاء الطبقة 
الاولى من ذلك العصر ء ومن أراد أمثشلة خاصة فلير اجع الصفحات 
التالية من رسائله ١‏ . ونمتزئ منها هنا بما يلي : كقوله رص )١9‏ 

« في حماية البيضة » وحياطة الحوزة » وذاب العداة » وقسع 
الطغاة » وكبسح الجامح ء وبعث الجانح ٠‏ وتقويم الزائغ » 
وتسديد الرائغ ٠‏ . 

وقوله رص )4١‏ : و والله في ذلك كله ناصرنا وخاذله » ومظفرنا 
وقائله » ومعلينا ومسقطه ٠‏ ومديلنا ومورطه ٠‏ . 

وقوله (ص 6/) : ١‏ واصبحت الدنيا متحلية منه بأفضل حليها ٠‏ 
ومتجلية له ني أفخر حللها » وضاربة من آثاره وافماله بمعلى 
قداحها . ومفضية من تدبره وسياسته إلى نمساية اصلاحها . فلا 
اعدمه الله السمي الرشيد » والمقام الحميد » والطائر السنييح » والمتجر 
الربيسح » الخ ... 

وقوله رص 197) : « ويعرضها على نظره : وفحصه » وتأمله» 


وعثه ١‏ الخ 07 
اطراد الوصف وجزالة الكلام 


كقوله من كتاب عن الطائع إلى عضد الدولة بعد وقوع الوحشة بينه 
١‏ الرسائل + إسي ات مسومب[ سام او ولاس و و11 


يفا 


وبين عر الدولة ١‏ . 

ه وم يزل امير الؤمنين منل نزخ الشيطان يينك وبين عر الدولسة 
ابي منصور ء ايدكا الله » مغفوض الجفون على قذى » منطوي 
الجوانح على اذى » وقيذاً من ان تتتقض نعم الله عنده فيكبا » بتنافس 
يقدح ني تعاستكما » وتقاطع يعترض ذات بيتكما »إلى أن يقسول : 
و واعتقد ان يبتديك بالدعاء إلى ارشد الطريقة واحسن الخليقة في 
الامجاب له » والقبول منه ء والتصرّف على مراده وايثاره » والزوال 
عن جوالب عتبه وانكاره . ولا سيما وانت وعر زد الدولة في الملاحاة التي 
خرجتًا اليها » والوحثة الي المتما بها بمرأى ومسمع من اباعد 
وأقارب » ان يكن منهما ولى” صديق فقد سوتماه وعققتاه » أو عدو 
كفيتماه وشفيتياه » وما مختار ذلك مثلكما » » من تقدامت قدأمته » وعلت 
متزلته » وبعد صيته . ونبه ذكره . وظاهر ما بينكما ظاهر : انت 
الصير 04 با علي ليك عملا" ولا افسد عليك امرآ .. 

ثم يقول : 

« وقد مجوز ان تكون بلاغات المتنحّن هاجتك . وحكايات المتسوقن 
احفظتك » وان تكون انكرت من الصفاء تكددّرا » ومن الود تثيرا . 
فاين الاستعتاب بالحسبى ٠‏ والاستعادة إلى الاولى ٠‏ والاخد بفضل 
من قدمته السن” والمنكة » وتحلى بالثبات والمسكة ؟ والا كاتبت 
أمر الممنين بما هجس في نفسك وصرحت اليه يحوجاء صدرك » 
والتمست منه ما عساك ان تبلفغه منه بلملاطفة والموادعة ء» دون 
المخاشنة والمنازعة » . 


والكتاب كله من هذا الطراز العالي . بل كينها وقعت عينك على رسائله 
تجد انشاءه يتجلى في جزالة مشبعة واطراد بلبسغ وعبارات طنائسة حسنة 
١‏ الرسائل ١84‏ و 16 


لغفا 


التوقيع . ومما يذكر للصابئ ‏ عدم امرافه في تكلف المحسنات 
اللفظية ١‏ . فهو من هنذا القبيل شبيه يكتاب صدر الدولة العباسية . 
والذي يظهر ان هذا الاسراف لم بلك على النشئين مذاهبهم إلا بعذ 
هذه الطبقة كيا تجد من المقابلة بين انشاء ابن العميد والصابي والصاحن 
وبديع الزمان ء وانشاء القاضي الفاضى وعماد الدين الاصمهاني 
والحريري واضراهم . 


اطلاعه اللغري 


وقد اولع الصابئْ بالقرآن وحفظه وكان كثير الاستشهاد به في 
كتبه 57 . ومن عباراته تظهر سعة اطلاعه اللغر ي وانه مزاك زماء 
الالفاظ يتصرف بهسا كيف شاء ٠‏ وقد لا يتورع عن استعال الغريب 
منها اداءً لمعنى أو شرحاً لعاطفة . وهو جريء في استعمال المجاز 
المناسب للحال . 

وللتمثيل على سعة اطلاعه وتصرمه ي مجازاته ننقل العبارات التااية مع 
الاشارة إلى مظانما في رسائله : 


50 
نزت به نوازي البطنة ١‏ (أي ابطرهالخى ) 11 
وكشف مااظل” وكرث (مااتى بالكارئة) فا 
نقضت مراثره ( وهت حباله اي عزائيه ) اراز 
جم الحتف على صدره إوفا 


, الافي مواقف الصيد نيشتد حينئذ سجعه ويكثر تقطيم فقراته‎ ١ 

١‏ داجع مثالا على ذلك الصفحات التالية من رسائله - ٠6‏ و لالا و 81ر 1م 48 د46 
ا ل ا ل ال 
د 76٠6١‏ م1١1‏ وسواها. 


بلا 


حل' مني محل" الغيث عند التزبة (عند الجدب غ 
وملك عليهم ما وراء الجيال 
ولم يلبثوا فيها الا فتواقاً 7 خذين على سمت الموصل : 

( قواقاً قليلا “- سمت طريق ) 
المتردي من ذروة طاعتنا ( المثردي الهاوي » 
يدب الضراء ( أي عشي عختفيا في شجر الضراء . بمعنى المكر ) 
يتوكي على الغش” عيابه ( يقذل عليه خخزانته . يضحر الغش ) 
امتدات في الغي اشطانه ( اي حباله ) 


عهد محص ( أي متبن محكم ) 
وتنايحت اليه كلاب الغارة الشعواء » وتعادت اليه ذثاب الصيلم الصهاء 
( الصيلم الداهية ) 


فتشوّف الينا من كان استغره منهم بأحذه 
( أي من كان قد غرّهم بسحره ) 


وتباكوا عليه ( أي ازدحموا ) 

فقد ارقدتما طرفه بيقظلتكما 

التفت حلقتا البطان ( اليطان الحزام ) يقال للامر إذا اشتد” 
ويفتتح معاصمهم واعصارهم ( وم 

الرأي الز نيق (الحكم ) 


واستباحهم في موبل بعد موبل ( في شداة بعد شدة ) 

فتناو لته باطراف العذل ملوّحا ثم بائباجه مفصحاً مصرحا 

ومى التوى ملتو بحق” محصل عليه » ودين يستقر في ذمته » قادوه 
إلى ذلك بازمّة الصّعار ٠‏ وخزائم الاضطرار + 

وبحراسة السكلك ان تتناولها الايدي المدغلة والجهات الظنينة 

تقيسل مذاهب ابيه نزع اليه في الشبه 

تحلهم اياه من المفخر العد” ( العد' ‏ القدم الشريف ) 

فان الشورى لقاح العقول والمباحثة رائد الصواب 


ذا 


33 + 


3 3 3 3 3 3 


4 


1١1 
ه16‎ 
1١17 
ه14‎ 


صني بالنائرة الي فوه بتتخ لها (التائرة فار الفسة) ” ل 
فان الثميطان لا يزال يكسو الخدع والشبهات سرابيل الحجج 1517 
والبيئّئات » ليستضل” يبا الاحلام ويستزل” الأقدام 
وله مثل ذلك كثير 8 
والخلاصة ان الصابي من ائمة الانشاء الديواني وهو يقرن في نفسه 
ثقافة البلاط السلطاني بذكاء الاديب المتفئن ء» وقسد حكن بهاتين 
الخلتين من إحراز أعلى المناصب الكتابية والتمتع ينصيب وافر من 


العم المنية . 


من كتاب كتبه عن الخليفة الطائع إلى رعية خرجت عن طاعته ١‏ 


« وتوائرت إلى أمير المؤمنين أخبار اهمته » وانباء أرمضته » من 
اجتماع طوائف من أحدائكم على أمر نخرجوا فيه عن طاعته » ونكثوا 
بيعته بما أطهروه من مشابعة من لم مجعل أمير المؤمنين له ولاية عليكم » 
ولا سبيلا” إلى تقاد شيء من أموركم : بل هو مقبم من عناده » والعيث 
ني بلاده » على مركب سيستوعره » ومشرب سيستمره . وهذه حال 
لا ينتظم لكم معها نظام” صلاة ولا زكاة . ولا مناكحة ولا محاكمة 
إذ كان ذلك إنما يصح ان يتولاه أمير المؤمنين أو من يقلكّده أيأه أو 
يستخلفه عليه من اوليسائه الراشدين . واما إذا اتتدرتم فيه بيد قد 
خرجت عن عصمته » وسقطت من جملته : وبرئت ذمّته منها 
وانبتت الاسباب بينه وبينها » فأنم في هذا الفعل خارجون آثمود » 





١944 الرسائل صن مؤواى‎ ١ 


إثكا 


غاوون ضالون » وكل راض منكم به ء فقدٍ اسخط اله 
ونبيه وإمامه م 

ولو كم - والله يعصمكم - كفاراً لأوجب أمير المؤمنين على نفسه 
ان يبدأكم ني الدعاء إلى الحق بالقول٠الاحسن‏ » والطريق الالين » 
رجاء أن يعطف الله بكم إلى الهدى » ويشعركم شعار اهل الحجى » 
من حيث لا يسفك لكم دم ء ولا ينتهك محرم . فأما وأثم مسلمون 
مؤمنون » لكنكم مخطئون غالطون فاحرى واولى ان يصير عليكسم 
لعترعوا ٠‏ ويتأناكم لترجعوا ء ويقم في أنفسكم الحجة » ويرداكم 
إلى سواء المحجّة : لكن قد جعل الله لذلك حد؟ محدوداً ع وأمداً 
مملوماً . ومبى قل” اتفاع أممر ا مؤمنين منكم 2 وأطلم عناءه فيه » 
وراكم على الموصية مصرين » وللقّمة مستجرين 3 فهل بجد بدأآ من 
تسريب العساكر اليك ٠‏ واطلاق اعنتها عليكم . وهل عاز لها حينشة 
بريئكم من سقيمكم » وبرّكم من اثيمكم ؟ ألا ترون إلى قول الله : 
واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة : واي فتنة هي أعظم 
من طاعة الشيطان . ومعصية السلطان » والعيث في الدماء والديار » 
واتباع السفهاء الاغمار » الذين محملونكم على أشنع خطة + ويلجئونكم 
إلى أضيق ورطة ؟ هيهات ما اضل” ذلك من رأي » واسوأه من اختيار » 
وابعده” من سداد وصواب » وأخلقه بعائدة نكال ووبال ! وأمير 
المؤمنين يعذر وبنذر » ويعظ ويزجر ء ونخواف ومحذار ويعيد ويكرر 
ابقاء” عليكم ورعاية” للحق الذي يوجبه فيكم : فمن رجع القهقرى 
ونزع وارعوى » فالتوبة تشفعه » والانابة تنعشه » والعفو يسعه » والحلم يغمره؟ 
ومن دام على لجاجه . وأصر على اعوجاجه » فجيوش أمير الممنين 
تطرقه » وعساكره ترهقه » والمعاصم تلفظه » والمعاقل تسلمه » والشقي من 
كان معه » والسعيد من بر منه ٠‏ . 


إرنينا 


من كتاب كتبه عن معز الدولة 
عند ظفره بروز ببان العاصي عليه بالاهواز 


قال بعد محميدة طويلة تقع في ثلاث صفحاتث ١‏ : 

« وكان الغامط لانعامنا » الجاحد لاحساننا » الأُردّي مسن ذروة 
طاعتنا » الحاوي في هوة معصيتنا ع الخالع ربقة ذمتنا » النازع جنة 
مشايعتنا » روزبهان بن وندا خرشيذ » تصتع عندنا في قديم أمسره 
بالولاية » وتنفّق بالكفاية » واظهر لنا غروراً من سعيه في الخدسة 
وكدحه » وسراباً لامعا من وفائه ونصحه ٠‏ وهو يدب الغراء ويسرء 
حسوآ ني ارتغاء » ويوكي على الغش عيابه » ونحنو على التكث ضاوعه 
وحجابه » ولا يبدي لنا بادية وفاق الا عن خافية نفاق ٠‏ ولا يطلع 
طالعة وداد الا عن خبيثة عناد » ولا يبرز في شيمة من شم التقرب 
منا والتوصل إلى قاوبنا » الا كانت غطاء على حيلة يعملها أو غيلة. 
يرصد لما ء وغشاء” على فرصة ينتهزها وغرة رتبلها . ونحن نحمل 
امره على ظاهره ٠»‏ ونظن” غائبه مثل حاضره » وباطنه مثل عالئه » 
بل كلما زدناه احساناً وامتناناً » زدنا اليه سكونآً وركوتنا » وكلما 
ارتقينا بسه إلى منزلة ورتبة ٠‏ ارثئقينا فيه إلى مثلها من انسة وثقة » 
حتى استبطناه من الحضيض الاوهد . إلى السناء الامجد » وجفبئا 
يضبعه من المسقط المتحط إلى المرفم المشتط ء وانتهينا في الانافة بقدره » 
والاشادة بذكره » والتفخيم لآمره ء والتقددم لقدمه إلى الغاية اللي 34 
تسمح بها نفس باذل » ولا تسمو اليها همة آل ؛ فلما عر بعد الذلة » 
وكثر بعد القلة » وبعد صيته بعد الخمول » وطلع سعده بعد الافول » 
وجممت عنده الاموال » ووطنت عقبه الرجال» وتضرّمت يجساده جوانج 
الاكفاء ع وتقطعت بمنافسته الفاس النظراء » نزت به بطنته » وادركته 
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نا 


شقوته » ونزغ له شيطانه ء وامتددك ني الغي اشطانه ء فنصب اشراكه 
وحبائله واعمل مكايده وتائله . 

ويثلنا رسلنا إلى دلبت الحاصلين مم هذا الخائق الذرنى كل منهم 
احد الرجلين ٠‏ إما مسف” إلى تتساول حطامه : عازم على خذلانه 
واسلامه ؛ أو مغلوب على رأيه محام عن حوباته » طالب لئقسه 
فرصة الانسلال ء ونخلسة الانتمال » فاستجابوا إلى الواجب » واذعنوا 
بالحق اللازب . واقاموا ضروباً من العذر عندنا » ولاذوا بالعفو 
والغفران منا . 

فلما تراءى الناس هلال شوال » وكادت تغشاهم غوائي الظلام » انزل 
الله نصره على اوليائه » وشفع لحم وعده بوفائه » فانهزم الخائن هزيمة 
قوّض الله بها عروشه » وفض” جيوشه ٠‏ وضلل وساوسه » وابطل 
هواجسه » واستلحمت رجاله السيوف» وحرقتهم نار الحتوف » واقتسمتهم 
المكاره شعاعا ابدي سيا ببن قتيل مرمّل ٠»‏ واسير مكبّل » وهارب 
مفلول » ومستأمن ذليل 5 1 


رسالة في التطفل ١‏ 
وهي من باب الكتابة الحز لية 


.. و هذا ما عهد علي بن أحمد المعروف بعليكا إلى حلي بن عرس 

الموصلي ٠.‏ حبن استخلمه على احياء سننه » واستنابه في حسن رسومه » 
من التطفّل على اهل مدينة السلام » وما يتصل بها مسن ارباضها 

واكنافها ٠»‏ وجري معهسا تي سوادها واطرافها » لما توسّمه فيه 

من قلة الحبياء” » وشدة اللقاء » وكثرة اللقم » وجودة اللغمر ‏ ء 

1 اهلا” من سد مكانه ٠‏ والرفاهة المهملة الي فطن لهاء والرقاعة 
١‏ ثبت هنا بمضها . ونجدها كاملة ف صب صبمح الأعثى 14 صن 710 - 819 


يننا 


المطترحة" التي ' اهتدى البها. »- والتعنم -العائدة على. لابسيها يملاف” الطعرم » 
وخصب الجسوم . 
١‏ دام" فد . لق ايع التطفيل التطفيل و معناه > ويعرف مغز أه ومتحاه » 
ناش سام للك لمن حل بمحموده » غير القائل فيه بتسليمه 
وتقليده : فان كثيرا من الناس فد استقبيحه من فعله ء وكر هه لمن استعمله» 
ونسبه فيه إلى الشرّه والنهم » وحمله منه على الثفه والقَرّم . فمنهم 
من غلط ني استدلاله » فاساء في مقاله ع ومنهم من شسح على 
ماله » فدافعم عنه باحتياله » وكل الفريقن مذموم ؛ وجميعهها ملوم 2 
لا يتعلقان بعذر واضح » ولا يعبريان من لباس فاضح » ومنهم الطائفة 
الي ترى فيها شركة العنان » فهي تتدله إذا كان لها وتتدل عليه إذا كان 
لغرها » وترى ان المثة ني المطعم للهاجم الآ كل » وني المشرب للوارد 
الواغل » وهي أحق بالحرية » واخلق بالخيرية » واحرى بالمروة » 
واولى بالفتوة . 

وامره أن يعتمد موائد الكبراء والعظباء بغزاياه » وسّمط الامراء 
والوزراء بسراياه » فانه يظفر منها بالغنيمة الباردة » ويصل عليها 
إلى الغنيمة النادرة » وإذا استقراها وجد فيها من طراثف الالوان» 
الملذذة للسان » وبدائع الطعوم ؛ السائغة ني الخلقوم . ما لا مده 
عند غبر هم ٠‏ ولا ينال إلا تدهم » لحذق صناعتهسم » وجودة 
أدواتهم ع وانزياج عللهم » وكثرة ذات بيلهسم » والله يوفسر منئش 
ذلك حظنا » ويسدد نحوه لحظنسا ٠‏ ويوضح عليه دليلنا ٠‏ ويسهل 
اليه سبيلنا . 

وامره ان يصادق قهارمة الدور ومدبر.ها » ويرافق وكلاء 
المطاببخ وحماليها » فاهم بملكون من أصحابهم ازمّة مطاعمهسم 
ومشار بهم » ويضعوما بيت محبون من أمل مودائهم ومعارفهم » 
وإذا عدت هذه الطائفة احداً من الناس غليلا” من خلانها . واتتخذته 


دنا 


اخآ من اخوالها » سعد بمرافقتها » ووصل إلى محابّه من جهاتها » 
ومآربه في جباتا ٠.‏ , 

وامره ان يروض نفسه . ويغالط حسّه » ويضرب عن كثير مما 
يلحقه صفحاً » ويطوي دونه كشحا » ويستحسن الصمم عن الفحشا . 
وأن اتته اللكزة في حلقه © صير عليها في الوصول إلى حقه » وان وقعت 
به الصفعة ني رأسه » صبر عليها لموقعم اضراسه © وان لقيه لاق 
بالجفاء ٠‏ قابله بالاطف والصفاء ٠»‏ عت قد ولج الابواب » وخبالط 
الاسباب » وجلس ع8 الحضمور ٠.‏ وامتزج بالجمهورر » فلا بد" ان 
يلقاه المنكر لامره » وبر به المستغرب أوجهه : فان كان حر حييّا 
امسك وتنمتم » وان كان فتلا غليظآ همهم وتكلم ع وتجنب عند 
ذلك المخاشنة » واستعمل مع المخاطب له الملاينة » ليبرد غيظه» ويفل" 
حداه . ويكف غربه » ويأمن شغبه ٠‏ ثم إذا طال المدى تكررت 
الالحاظ عليه فرف »ء وانست النفوس به فألف + ونال من المحال” 
المجتمع عليها » منال من حتُّشم وسئل الذهاب اليها 3 

هذا عهد عليكا بق أحمد اليك » وحجتته لك وعليك لم يألاك 
فيه ارشادا وتوفيقا » ونبذيباً وتثقيفا » وبعناً وتبصيرا : وحقاً 
وتذ كيرا » فكن باوامره مؤثتمرا » وبزواجره مزدجرا » ولرسومه 
متبعا » وبحفظها مضطلما » ان شاء الله تعالى . والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » . 


يزلا 


القَافىالفَّاضِئل 


رقلاه كوه م) 


نشأته ومكانته 


ولد « كاتبتا؛ واسمه عبد الرحم بن علي البيساني في عسقلان وكان 
والده قاضيآً فيها ١‏ . ولما ترعرع ظهر فيه ميل إلى الأدب فرأى 
والده ان يلحقه بديوان المكاتبات ليتخرج هناك على كبار المنشئين . فارسله 
إلى مصر أيام الحافظ الفاطمي ؟ . وكان رئيس الديوان في تلاك الايام 
الموفّق بن الخلال . قال القاضي الفاضل " : ٠‏ فلما مثات بين يديه » 
وعرفته من أنا وما طلبتي رحب بي وسهئّل ٠»‏ ثم قال لي ما اعسددت 
لفق” الكتابة من الآلات » فقلت ليس عندي شبيء موى اني احفظ القرآن 
الكريم وكتاب الحماسة . فقال في هنا بلاغ » ثم امرني بملازمته م 
فلما تردادت اليه وتدرّبت بسين يديه امرني بعد ذلك ان احل شعر 
الحماسة فحللته من اوّله إلى آخره ٠‏ ثم امرني أن احلّه مرة ثانية 
فحللته ؟.. 

» ١مل-ا وفيات الاعيان‎ ١ 


؟ الوشي المرقوم 4 
© الوشي المرقوم » 


اونا 


أما ابن خلكان فيصحح الرواية السابقة التي ذكرها ابن الاثير ويقول 
ان القاضي الفال دخسل مسر أيام الظاهر بن الحسافظ وان والده ترك 
بيسان لخلاف بينه ويسين والىي النسساحية فاستدعي إلى مصر وصودر 
ماله وتوفي هناك ١‏ » أي لمسا كان صاحب الرجمة في السابعة عشرة 
من عمره . 

واللهم” من الروايتين أن القاضي الفاضل أم” مصر حدثا وتأدب 
فيها . وبعد موت والده ترك مصر إلى الاسكندرية وقصدابن حديد 
قاضيها وعرفه بنفسه فعطف عليه واستكتبه . وكانت مكاتبات ابن 
حديد ترد إلى مصر بخطلّه " وهي غاية في البلاغة . فاثار ذلك 
حسد كتاب الانشاء ونصافوا ان يتقدام عليهم فسعوا إلى الظافر يه: 
ولكن” هذه السعاية كانت لخيرهء فان الظافر الفاطمي استقدمه اليه 
واستخدمه " . 

ولا تولى صلاح الدين الايوبي المشهور امر مصر جعله وزيره ؟ . 
فنال غاية الشرف لديه . وبعد وفاة صلاح الدين ابقاه ولده الما العزيز 
على حاله من الرفعة ونفاذ الامر . ولم يزل كذلك أيام العزيز وايام ولده 
املك المنصور حّى دخلت مصر في حوزة الملك العادل فتوثي فجبأة” 
أول دخوله اليها وذلك سنة 9ه ه . قال ابن خلكان : «وقدزرت 
قبره يسفح المقطم مراراً وقرأت تاريسخ وفاته على الرخام وكان من 
محاسن الدهر .2 

ومن مآثره انه بنى مدرسة بمصرء ووقف لحا اوقافاً » ونقل اليها 
بعض كتبه * . ونقل طاش كبري زادة المتوفى 457 ه انه اشترى 

١‏ الوفيات سوه 

وم وفيات الأعيان س١‏ ؟ 

وئيات الأعيان ١-لا.4‏ 

ه مرآة الزمان مص 8.٠‏ 
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«أكثر كتب خزائة الفاطميين- ووقفها على المدرسة المذكورة ١‏ 
واستفح التدريس با مستهل” المحرّم من سنة 585 ه أي وهر في 
السابعة والمفمسن من عمره . ومما يذكر انه وقف على الاسارى 
وقفا عميمآ فاستنقل بسه خلقاً حظيماً ومع ذلك لم مخل من هجاء بعض 
الناق.ءن عليه ؟ ٠.‏ 

قلنا انه نال غاية الشرف عند أهل الامر . ويكفي للدلالة على علو 
متزلته ان صلاح الدين كان يقول في ملا من الناس ٠ل‏ تظنوا ملكت 
البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل " » 

رجل مثل القانضي الفاضل بلغ من الادب ما بلغ ويحظى من شرف 
الرئاسة بما حظي حقيق ان بمدحه الناس في عصر كان الملدح بفساعة 
الادباء » كما كان ايام ابن العديد والصاحب بن عبّاد . وقسد 7 
مدااحةه حى قال العماد الاصفهاني أنسه ملاح بعثة الف بيت من الشعر 0 
ونجتزئ من مدح المدداحين له بما انشأه العراد نفسه في خخريدته إذ قال 
عل طريقته من التأنق والغلوّ في التقريظ : ٠‏ رب القلم والبيان » 
والذسن واللسان » والقرحة الوقادة » والبصيرة النقنّادة ع والبدمسة 
المعجزة ء والبديعة المطرزة . فهو كالشريعة المحمدية الي نسخت الشرائع » 
ورسخت بها الصنائع ٠‏ رع الافكار » ويطلع الانوار ٠‏ ويبسدع 
الازهار . وهو ضابط الملك بآرائه » دابط, السلك بلألائه . ان شاء انشأ 
في يوم واحد بل في ساعة واحدة ما لو دون لكان لأهل الصناعة خير 
بضاعة . أين قس” عند فصاحته ؛ واين قيس في مقام حصافته » ومن 
حاتم وعمرو في سياحته وحماسته ؟ ٠‏ الخ 

ولمعاصره الشاعر المعروف بابن الساعاتي جملة مدائح . منها قصيدة 

1 1-1 مقع السلداج ا رراجعالمقريزيج-4؛ ص ١407‏ حيثيقو لانم و قضلامئةالف مجلد, 

+ مرآة الزمان م-ع.م 


+ مرآة الرمان م-عو.م 
٠‏ مرآة الزمان مسو.م 
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مطلعها : 
اماط لثامآً فاجتل القمر الادنى 
ومنها قي مد انشائه : 
هو العارض الوسميّ وهو وليه 
إذا ما انبرى في طرسه قالت النهى 
وإمًا اتى يومآ عدوا كتسابيه 
هو الدهر فالطرس الصباح تبللّجت 
فهل خطه” خطيئة” سمهريتة 
بنا طرب ممنا يصوغ يراعسسه 


والقى وشاحا فاجتنى الغصناللدنا 


فيسراه فيها اليسر واليمن في اليمى 
قفوا فانظروا مايصنع الناحل المضنى 
ثنى جيشه ثانيالعنسان وقد اثنى 
ثناياه والشقس الظلام إذا جِشًا 
فلم نر خملا غيره بهزم القرنا 
فهل صاغ حلياً للمسامع او ينا 


ومثل ذلك قوله من قصيدة ومطلعها : 


محيناك احيا الوجد بل اتلف الصبًا 
وي مدحه يقول : 

هو الشمس لم نجنح لغرب دنيتسسة 

تحمل عب* الملك مضطلصاً بسه 
إلى أن يقول : 

أقام لسان العترب بعد اعوجاجسه 

له قلم” مشسل الحسام ذبابه 

خميس إذا ما الخمسحاطت جهاته 

عيت ونحبي كاتباً ومكتبا 
ومنها : 

طوى ذكر سحبان فأقبل ساحيا 

سحاب" همى خصباً وجدباً وقلما 


وليك امسى سا كنا يزعجالقلبا 


هو الميف لم يُقللله مضرب غريا 
وفاض على العافين كالبحر إذ عبًا 


خو كلم ست اليج وار 
باغله كم بذ" خلقاً وكم ذبا 
وإما تمادى خخاطباً افحم الخطبا 
لداعيه و العادي الكتائب و الكتبا 


لديه ذيول العجز تستلم التربا 
رأيت سحاباً مطر الخصب والجديا 


للذا 


وله قبه كثير غر ذلك ١‏ : 


اسلويه الانشائي 


لا مخرج انشاء القاضي الفاضل عمًا كان عليه الانشاء الديواني منذ 
أيام أبن العميد والصابي والصاحب » إلا" انسه متاز كما عتساز معاصره 
وزميله العباد الاصبهاني ومن جاراهما من منشئي ذلك الزمان بالتوفّر 
على صناعة البديع . والعصر الذي نشأ فنه صاحب الترجمسة أي القرن 
السادس الحجري عصر بلغ فيه التأنتق البياني في الشعر والثثر مبلغآ عظها” 
وقد ظهر تأثيره في كل العصور التالية حى انصرفت عناية المتأدبين ولاسها 
النشئين إلى ما يلبسون الكلام من زخارف الزريتن اللفظية . ومما لا ريب 
فيه انه كان للقاضي الفاضل يسد طولى في هذه الحركة حتى عند شيخ 
الصناعة الكتابية » وحبى صاروا يقولون الطريقة الفاضليّة . واليك 
أهم مزاياها : 


البيان المجازي 


ونعبي بذلك تشخيص المماني والتومر على الاستعارات : كقوله 
من رسالة كتبهسا عن صلاح الدين إلى الخليفة يبغداد يبشره يفتح بلد 
من بلاد النوبة والهزام ملكها بعساكره " . وهي طويلة بدأها 
بالصلاة ثم بتعظيم الخليفة ثم بذكر الفسح وتفتن ني كل ذلك ما 
شاء حتى وصل إلى ذكر الحزجمة » فقال يصف جلاء العدو 
عن دياره : 

١‏ راجع ديوانه الذي نشرناء ني جز أين كبير ين. 

٠‏ راجع سبح الأعثى ١‏ ص ١1ه-‏ و(ه 

إلذا 


« ولم ببق الأ مواقد نيران رحلت ثلوبهم بضرامها » واثائي دهم" 
أعجلت المهابة ما رد سَعبّهم عن طعامهسا » وغربان بين كأنهبا 
في الديار ما قط من رؤوس بني حامها » وعواني طبر كانت تنتظر 
من اشلائهم فطر صيامها . وعادت الرتصلل المنفّدة لاقتفاء 1 ثارهم 2 
واداء اخبارهم » ذاكرة الهم لبسوا الليل حسداداً على النعمة التي 
خلعت ع وغسلوا بماء الصببح اطماع نفس كانت قد تطلّعت » 
وأنهم طلعوا الاوعار اوعالا” ء والعقّاب عقيانا » وكانوا لمهسابط 
الاودية سيولا" » ولأعالي الشجر قضبانآً ‏ فرأى المملوك ان الكتاب 
فيهم قد بد بلغ أجله ٠‏ والعزم ' منهم قد نال امله » والفتك” بهم قد 
اعمل متتصله » وأن” سيوف عساكر أمير المؤمندن مترّهة أن تسريق 
الآ دماء اكفائها من الابطال ٠»‏ وان تلقى الا وجوه انظار ها عن 
الرجال » وان” المذ كورين غمل” حظمه سليهان عليه السلام وجنوداء 2 
ورمل” اماره العساصف الذي يسحفه” ويقوده . وأصدر هذه الخدمة” 
والبلاد من معرتهم عارية » والكلمة بانخفاضهم غالية عالية » ويد 
الله على اعدائه عادية . وانفس المخاذيل في وثاق مهابته العاليسة 
عانية ٠‏ . 

فالفارئ يرى في هذه القطعة ميل كاتبها إلى الاستعانة بالمجاز ‏ فان 
ارتحال القلوب » واعجال المهابة » ما رد السب » وعوائي الطير » 
ولبس اليل حداداً » وغل ماء الصببح ء وطلوع الاوعار اوعال» 
وهبوط الاودية سيولا . وإعمال الفتك منصسله » والانفس في 
وثاق المهسابة » وغر ذلك ما في الرسالة من تجسم المعاني » و تشخيص 
الجماد . كل" ذلك دليل على تأذّق متكلف » وصناعة في ذلك 
العصر رائجة . 

ومن تأتقه برا الضرب من الانشاء قوله من رسالة عن صلاح الدين 
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إلى ديوآن الخلافة ببغداد أيام الناصر لله يبشره يفتح القدس » وذلك صنة 
امه ه. والمقام طبع يقتضي التعظم والتهويل ء ولم يقصّر فيهما القاضي 
الفاضل إذ قال واصفاً انخذال العدوّ ١‏ : 

و وقد أظفر الله بالعدو الذي تشظّت قناته شَمهًا » وطارت فركه 
شَرَها » وعثرت قدمه وكانت الارض لا حليفة » وغُْضّت حينه وكانت 
عيون السيوف دونها كسيفة » ونام جفن سيفه وكانت يقظته تريق شطف 
الكرى من الجفون » وجدعت انوف رماحه وطلما كانت شاعمة بالمى 
أو راعفة بالمنون » . 

ثم يقول : 

« فبيوت الشرك مهدومة » وتيوب الكفر مهتومة  »‏ ويقول : 
٠‏ فكم اهلّة سيوف تقارضن الضراب بها حتى صارت كالعراجين » 
وكم انجم استة تبادلت الطعسان حبى صارت كالمطاعين » وكم فارسية 
ركف عليها فارسها السهم إلى اجل فاختلسه » وفغرت تلك القوس فاها 
فاذا فوها قد نهش القرن على بعد المسافة فافترسه » . 

ومن غريب هذا الاسلوب قوله من الرسالة عينها يذشدكر هجوم 
المسلمين على سور القدس وهدمه : « فصافحت ( القسي ) السور 
باكنافه فاذا اسهمها في ثنايا ثثرفاته سواك » وقدام النصر نسرا من 
المنجنيق "مخلد اخلاده إلى الارض » ويعلو علوّه إلى السماك . فامكين 
النقتاب ان يسفر للحرب النقاب » وان يعيد الحجر إلى سيرته الاولى 
من التراب . فتقدام إلى الصخر فمضغ مده بانيساب معوله » وحل” 
عقده يضربه الاخرق الدال" على لطافة انمله » وأسمع الصخرة الشريفة 
حنينه واستغائته إلى أن كادت ترق لمقبّله » وتبرأ بعض الحجارة من 
يعض ء واخذ الخراب عليها موثقاً فلن تبرح الارض ٠‏ . 


414-15 صبم الأعثى‎ ١ 
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ونشر أشارة خاصة في هذه القطعة الاخيرة إلى جعله الاسهم مساو يك 

في ثنايا” الشرفات ‏ واتياب المعول تمضغ الصخر الاصم” في السور ل 
يفوع يأخذ على الحجارة موثقاً فلن تبرج الارض . وفي كلامه كثير 
من مثل هذه المجازات الكلفة الي كان “يعنى بها أتم العناية » ويتوخى 
استحماها تعظيماً للمقام » واظهارآ لير أعته يي فنون الكلام . 


والجئناس من ن الفنون المستحبة عند ا ممشنين . قال ابن الاثير ( وهو 
ممن دخخلوا يي خدمة صلاح الدين على يد القاضي الفاضل ) : ( اعلم ان 
التجنيس غرّة شادخة ي وجه الكلام وقد تصراف العلماء من ارباب هذه 
الصناعة فيه فغرّبوا وشرقوا لاسيئما المحدثين منهم » وصتّف الناس فيه 
كتبآً كثيرة وجعلوه ابواباً متعددة . وحقيقته ان يكون اللفظ واحسد؟ 
والمعنى متلق » الخ ١‏ 
.2 
وقد اولع به القاضي الفاضل وتكذفه في رسائله . ومن امثلة ذلك 
قوله " : ١‏ والشرق بتدي بانواره » بل ان ابدى نوراً من ذاته 
هتف به الغرب بأن وارم فانوار الاولى جمع والتانية موؤلفةمن ان الوصيلة 
والامر من يواري وني ذلك ما فيه من التصنع . ومنه قوله عن العدوٌ" + 
وراسل ورأى سل السيوف يغمده » وماكر وما كر لعامه ان الحتف 
يعمده » . فالجناس في راسل ورأى صل" وماكر وماكرٌ ويغمده 
ويعسده . 
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ومن تغتّنه في الجناس قوله ١‏ : و فالحمد لله الذي صدقه وعده » 
واورثه الارض وحده » وجلاد علاه » واعل جداه ع وأسعد نجمه » 
وانجم سعده » ووعده نجحه وانجح وعده ؛ وأورده وصفه واصفى ورده» 
فألت ترى فيه انعكاس الالفاظ في القرينتين وهو ما يسمونه بالجناس 
المعكوس . 

وقوله ؟" : «١‏ والحمد لله الذي اعاد الاسلام جديداً ثوبه » بعد ان 
كان جديداً حبله » . ويراد يجديدا الثانية منقطعاً . 

وقوله " : « وان عر اوَّل الاسلام بح تاج فارس ء فكم 
حطّت سيوفه ني هذا اليوم عن تاج فارس » قفارس الاولى بسلاد 
الفرس والثانية صاحب الفروسية . 

وقوله ؟ : ١‏ والكلمة بانخفاضهم غالية عالية » ويد الله على اعدائه 
عادية » وانفس المخاذيل في وثاق من مهابته العالية عانية » ,. 

وقوله * : « فلم مخرج من مراوغة تحتها مغاورة » ومكاسرة 
وراءها مكاشرة ٠‏ . 

وقوله ١‏ : ٠ه‏ وكان النيل قدماً قد فرّت عن الفرات ابتاوؤه » 
وتحصنت غتلل المؤمنين عنه فلم يتغلغل اليها ماوه » . 

© هم 

ومثل الجناس ني الشيوع الطباق وهو كثير في كلام القاضي الفاضل 

ونكتفي هنا بالاشارة اليه . 


١‏ صبح الاعثى ااه 
؟ صبح الأعثى تراه 
م صبح الأعشى واه 
صبح الاعثى 4-5 1ه 
ه صبم الأعثى 11-5ه 
5 صمح الأعشى إاسم.ه 


لذذا 


سعةٌ الُرسل او التبسط 


ولعي به الميل إلى العطف واللرادف والاطناب كقوله يصف الاسلام 
في عرض رمالة عن صلاح الدين إلى الخليفة المستضيء يبشره يفتح بلد 
من بلاد النوبة ١‏ : 

ان الله قد رفع ملة الاسلام على الملل » وكفل نصرها وكفى 
ما كفل » وحمى ملكها وحمل . وجعل لما الارض في ايدي المخائقين 
ودائع » ومكن بسده من اعناقهم فهي أما تعقد الاغلال أو تصوغ 
الصنائع . والحق”" بها قائم العمود » والسيف الكفاية لازم الغمود » 
والبشائر تمسّك الصباح وتلق الدجى ٠»‏ والخيل على طول ما تشتمل 
الوحى تنتعل الوجى ٠»‏ والايام زاهرة ء وعزة اوليائها قاهرة » وذلة 
اعدائها ظاهرة ٠‏ وعنايات الله لدها متوالية متظاهرة . إذا تغرب اسمها 
يوماً عن منبر أعيد إلى وطنه غدا ٠‏ وإذا أوقدت نار فتئة في معصيتها 
أوقدت في طاعتها نار هدى ٠‏ . ّ 

ففي هذه القطعة ترى الكاتب ينسج معنى واحداً هو عظمة الاسلام 
وازدهار ملكه في نحو خمس عشرة سجعة متشابية ‏ ارتفاع الاسلام ونصر 
الله له ء وتمكنه من اعناق الاعداء وقيام الحق به ٠‏ وازدهسار 
الايام » وعزة الاولياء » وذلة الاعداء » وعناية الله كل هذه 
العبارات أشكال مختلفة لشيء واحد . وانما تبسّط فيها تعظيسا 
لوضوع الكلام كا فعل في الفقرات التالية من الرسالة نقسها تحقيرآ 
لاعداء الاسلام قال : 

« فهل ترى لهم من باقية » أو تسمع لهم من لاغية » أو تجد اليهم 
من صاخية . فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أو مساكينهم » وحصدوا 
حصد الحشيش ثم لا تخاف سيوفهم ولا سكاكينهم » واستنزلوا من 
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قاب الوح » وسجنوا في اللهم' من طول مداومة عقساب الروح : 
ثم تداركوا إلى الدرّك » واشتركوا في الشِرك » واقفرت منهم عراص » 
وزهدت فيهسم خواص” ٠»‏ وعللم ان ليس لله غالب ٠‏ وان ليس 
يفوته طالب ء وان الملك لله وحسده » وان الويل لمق تجساوز 
أمره وحلاه 6 . 

فكل هذه الاسجاع لو جمعت معانيها لما تجاوزت قولنا : خربت 
ديارهم وقهرت رجاهم وأحركهم عقاب الله وهو الغالب القهار . 

ولو أردنا أن نستشهد بما للقاضي الفاضل من ذلك لتحم علينا ان 
فنقل جميع رسائله أو جلها فانلك قلما ترى له رسالة لا تظهر فيهسا 
جميع مزاياه ولا سيا هذا العطف أو الأرا دف التْرسي » ويكثر ذلك 
طعا في رسائل الفتوح حيث يقتضي المقام التعظم والتفخم . وتقارن 
هذه المزايا اللي ذكرناها له بما يشترك به كبار ا مشئين من توازن العبارات 
وحسن سبك الالفاظ ومتانة التركيب » وسترى ذلك كله في المختارات 
التالية مق رسائله : 


نخب هن ر ثله 

كتاب عن صلاح الدين الايوبي 

إلى بردويل ملك القدس معزي له في ابيسه ١‏ 
وأما بعد خص” الله الماك المعظم حافظ بيت المقدس بالجد” 
الصاعد » والسعد الساعد » والحظ الزائد » والتوفيق الوارد » وهنأه 
من ملك قوده ما ورّثه . واحسن من هداد فيا اتى به الدهر واحدثه : 
ان كتابنا صادر اليه عند ورود الخير بما ساء قلوب الاصادق » والنعي 
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الذي وددنا ان قائله غير صادق ٠»‏ بلملك العادل الاعنّ الذي لقنّاه الله 
خير ما لقتى مثله » وبل الارض سعادته يا بللغه مله » معز يما 
مجحب فيه العزاء » ومتأسف لفقده الذي عظمت فيه الارزاء : الا" ان 
الله سبحانه قد هون الحادث »بأن جعل ولده الوارث » وانسى المصاب» 
بان حفظ بسه النصاب » ووهبه التعمتين : الملك والشباب » فهتيئتآ 
له ما حاز ٠‏ وسقياً لقبر والده الذي حت له الفداء لو جاز » ورسولنا 
الرئيس العميد مختار الدين » ادام الله سلامته » قائم عنا باقامة العزاء 
من لسانه » ووصف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخخلو مكانه » 
وكيف لا يستوحش رب الدار لفرقة جيرانه ؟ وقد استفتحنا الملك 
بكتابنا وارتيادنا وودنا الذي هو مبرائه عن والده من ودادنا . فليلق 
التحية بمثلها » وليأت الحسنة ليكون من أهلها ء وليعلم انا لسه 
كما كنا لأبيه : مودة صافية » وعقيدة وافية » ومحبة ثبت عقدها 
في الحياة والوفاة » وسريرة حكمت في الدنيا بالموافاة » مع ما في 
الدين من المخالفات . فليسئرسل الينا استرسال الوائق الذي لا مخجل » 
وليعتمد علينا اعتّاد الولد الذي لا تحمل عن والده ما تحمل » والله يديم 
تعميره » ومحرس تأميره » ويقضي له بموافقة التوفيق » ويلهمه تصديق 
ظن الصديق ٠‏ ؟ 


كتساب بفتح القدس 
كتبه سنة “ايه عن صلاح الدين إلى الخليفة الناصر ببغداد » وهو كبير يقع 
في نحو 4 صفحات من صبسح الاعشى ١‏ > نثبت منه هنا ما يلي - وقد مر 
معنا يعض فقر أته : 
ه وكتاب الخادم هذا وقد اظفر الله بالعدو الذي تشظّتت قنساتسه 


١‏ صيم الاعثى ١‏ ص 445 -4.ه 





نذا 


شمقا » وطارت إفركه قرا » وظل” سيفه فصار عصا » وصُداءت' 
حصائه وكان الاكار عدداً وحخصا ٠‏ فكلّت حملاته وكانت قئرة الله 
تصِرّف فيه العنان بالعيان » عقوية” من الله ليس لصاحب يد با 
يدان » وعئرت قدمه وكانت الارض لا حايغة 2 وغلضتت عينه وكانت 
عيون السيوف دونها كسيقة » ونام جفن سيفه وكانت يقظته تريق تنطف 
الكرى من الجفون » وجدعت انوف رماحه وطلما كانت شائئة بال 
أو راعفة باللون . 

فبيوت الشرك مهدومة » ونيوب الكفر مهتومة ٠‏ وطوائفه المحاءية. 
مجتمعة على تسليم البلاد الخامية » وشجعانه المتوافية ٠.‏ وذعنة بسذل 
المطامع الوافية » لا يرون في ماء الحديد هم علصرة . ولا ف عناء 
الافنية لحم نصرة » وقد ضربت عليهم الذلة والمسكاة . وبدال الك مكان ال دئة 
الحسنة » ونقل بيت الله عبادته من أيدتي أصحاب الثأءة إلى ابدى اصحاب 
الميمنة . 

ولا لم يبق إلا القدس وقد اجتمع اليها كل شري ليم وطر اك . 
و اعتصم بمنعتها كل قريب مهم وبعيد . وطنوا اعبها دن لله باستهسي 0 
وان كتيستها إلى الله شافعتهم ١‏ : فلما نازما الخادم رأى أاما كاكا 
وجمعا كيوم التناد » وعزائم قد تأافت وتألبت *ل اموت “.زات 
بعرصته . وهان عليها «ورد السيف وال موت بنحت: , فزاول د 
من جانب فاذا اودية عميقة . ولجج وعرة غريقة . و.ور قد اسلا 
عطن السوار » وابرجة ند نزلت دكان اواسكة .ن عاد الدار . فعادل 
إلى جهة أخرى كان للمطامع عليها معرّج . والخيل <.! توج . دزل 
عليها ٠‏ واحاط يباء وقرب هنها ٠‏ وضربت خيمه غات يأله السلات 
باطرائه » وبزاحمه السور باكتامه . وقابايا ثم ناتايا . وثرها م نارفا 
وبرز آليبا ثم بارزها » وحاجزها 6 تاجزها . ضي.! قمتا إرامب 

. كذا ني الاصل بدون جواب هلما » ودو منهوم من المقام‎ ١ 


بعدها القت » وصدع اهلها فاذا هم لا يصبرون على عبودية الجد" عن 
عتق الصفح ء فراسلوه ببذل قطيعة إلى مدة > وقصدوا نظرةة مس 
شدة ٠‏ وأنظاراً لنجدة ٠‏ ضرفهم في لحن القول » واجلبهم سان 
الطتول ع وقدم المنجنيقات اللي تتولى عتقوبات الخصون عصيئها وحباطاء» 
واوتر لهم قسيها الي تضرب فلا تفارقها سهامها ٠‏ ولا يفارقسهامها 
نصاها ٠.‏ قصافحت الود باكنافه فاذا اسهمها في ثنايا شرفاتها سواك ء 
وقدام النصر إنسراً من المنجنيق مخلد اخلاده إلى الارض ويعلو عاوه إلى 
الماك » فشي 0 ابراجها » واسيع صوت عجيجيا : ورقع مثار 
عجاجها » فاخلى السور من السيئارة » والحرب من النشّارة ٠‏ فامكن 
النقئاب ٠‏ ان يسقر للحرب الققاب ٠‏ وان يعيد الحجر إلى سيرته من 
التراب : فتقدم إل الصخر ا سرده بانيساب معوله . وحل 
عقده بضربه الاخرق الدال على لطافة اتمله . واسيع الصخرة الشريفة 
حنينه واستغائته إلى نادت ترق لمقله » وتبراً بعض الحجارة عن 
بعض ء واخصذ الخراب عليها موثقاً فان تبرح الارذن 0 

يي السور باب بق" من نجسامهم ابوايا ٠.‏ واغصد قن يُ حجره كال 
عنده السكافر : يا ليتنى كنت ترابا » فحيئئذ يئس الكفار من أصحاب 
الدور . كما يئس الكفار من أصححاب القبور . وجاء أمر الله 
وغرهم بالله الغرور . 

واوزع الخادم برد الاقصى إلى عهده المعهيود » واقام له من الاثمة 
من يوفيه ورده المورود ٠.‏ واتيمت الخطبة يدم الجمعة رابع شهر 
شعبان . فكادت السىوات يتعطرن للسّجوم 5 للوجوم ٠‏ والكواكب 
ينتثر ن الطرب لا للرجوم ٠‏ ورفعت إلى الله كلمة الترحيد وكانست 
طرائقها مسدودة . وظيرت تبور الانبياء وكانت بينهم بالنجاسات 
مكدودة » وأقيمت الخمس وكان النتليث يقعدها ع (وجهرت الالسن 
بالله أكبر وكان سحر الكفر يعقدها) وجهر باسم أمير مير المؤمنين في 
قطبه الاقرب من المنبر . فرحب به ترحيب ٠ن‏ بر يمن بر ٠‏ وخفق 
عي . فنو طار به سروراً لطار تجناحيه ١‏ . 


انيخا 


ليان الثيرد_ابن طيتب 


ر للا ثللاه ) 


توطئة تارنخية 


نشآ لسن «دين في بيت علم ورئاسة . فأبوه عبد الله كان من أهل 
الادب والطب » وجداه الاعلى ( وهو أول من تلقب بالخطيب ) 
عرف بالعلم والدين والخير » وكذلك جدآه الاقرب ١‏ . وكان 
بيتهم يعرف بي الوزير ثم بيني الخطيب . قال ابن خلدون عند 
ذكر نسبه : 

و اصل هذا الرجل من لوشه على مرحلة من غرناطة . كان له بها 
سلف معدود قي وزرائها » وانتقل ابوه عبد الله إلى غرناطة واستخدم 
لملوك بي الاحمر واستعمل على مخازن الطعام . ونشأ ابنه محمد هذا 
( أي لسان الدين ) بغرناطة » " . ولما مات ابوه كان ابن الخطيب 
لا يزال في مفتتح شبابه لكن ذلك لم محل دون خدمته لاسلطان . وف 
هذا الصدد يقول + 

١‏ تفم الطيب مم 

؟ تاريخ ابن شلدون مم 


زابارا 


و خلفني (آي ابوه) عالي الدرجة » شهير الخطة » مشمولا بالقبول 
مكتوفاً بالعناية 2 فقلدني السلطان مره ونا يستكمل الشياب : وجتمع 
السن” » معزّزاً بالقيادة ورسوم الوزارة : واستعماتي في السفارة إلى الملوك» 
واستناني بدار ملكه ء ورمى إلى يدي بخائمه وسيفه ٠.‏ واستأمنني على 
صوان حضرته ء وبيت ماله » وسجون حرمه : ومعقل امتناعه . ولا 
هلك السلطان ضاءف ولده حظوتي ٠‏ وأعلى مجلسي ٠‏ وقصر المشورة 
على نصحي + إلى أن كانت عليه الكائنة ٠١‏ . 

٠‏ أما ابن خلدون وهو معاصر له فيقول : « ان ابن الخطيب رقي 
إلى خدمة السلطان ابي الحجاج وأثبت ني ديوانه مرؤوسا بأبي الحسن 
ابن الجيئّاب * شيخ العدوتين ني النظم والثر وسائر العلوم الادبية 
وكاتب السلطان بغر ا وان ابن الجياب استبد برثاسة الكتاب إلى ان 
هلك بالطاعون وذلك سنة 544 . فولّى السلطان يودنذ ابن الخطيب 
رئاسة الكتاب ببابه وثنّاه بالوزارة ولقنّبه بها فاستقل" بذلك ٠»‏ “ 
فيكون عمر كاتبئا إذن يوم تولى الوزارة ورئاسة الكتّاب سما وثلاثين 
سنة . وهذا لا يصدق حسب الظاهر على ما ذكرناه له آنفاً من الكلام 
على علاقته بالسلطان . وعكن الجمعم بن بين التولين بان ابن الخطيب دخل 
في خدمة السلطان وهو حدث وال كا قال ابن خلدون يرتقي حى يلغ 
اوج الارتقاء بعد وفاة ابن الجراب . 

وي سنة 8ه/ قتلى ساطانه ابو اجاج فاتقل إلى خدمة ولسده 
السلطان محمد وزيراً وكاتباً وسفيراً . بل وجعله رديفاً له في امره 4 . 
فجرت الدولة على احسن حال واقوم طريقة . لكن الخال لم تدم عسلى 
صفائها فنشيت ثورة افصت السلطان عن عرشه إلى وادي آش فقبض 

3 عن اع عب ب وول فطلي ل عار لو 7 

+ اين خلدون سروم 

4 أبن خلدرن با-مم؟ 


انان 


:الثوار :عل "ابن الخطيب والقوه في السجن . وكانت بينه وبين الخطيب 
ابن مرزوق ( وهو احد مشاخه ) مودة فزيّن ابن مرزوق لسلطسان 
المغرب ابي سالم استدعاء ملك غرناطة المخلوع لاغراض سياسية » فارسل 

إلى أهل الاندلس سفيرا يطلب منهم تسهيل طريقه إلى المغرب وحمّله 
الشفاعة في ابن الخطيب وحل" معتقله . فقبلوا شفاعته وصحب السفير 
لى سلطان المغرب كر مثواه ١‏ . ويظهر ان ابن الخطيب مل" حيأة 
[الوزارة ودسائسها » وأراد التخلّي عن خدمة الملوك ٠‏ والتحلي بزينة أهل 
التصوّف والسلوك » فلم يرد الله ما أراده ابن الخطيب . 
:. وكان قد احس” من شيخه ابن مرزوق حنياً إلى الدنيا وغرورها 
فكتب رسالة يصف فيها خدام الدولة ومصايرهم ٠‏ وينبهه إلى النظر 
في عواقب الرئاسة ‏ قال المقذّري « وكأن لسان الدين اشار ببعسض 
فصولا إلى نفسه » ونطق بالغيب في نكبته التي قادته إلى رمسه » . ومن 
هذه الرسالة قوله : ؟ 

ليت شعري ما الذي غبّط سيدي بالدنيا » وان بلغ من زيرجدها 
الرتبة العليا » ألتوققم المكروه صباحاً ومساء" » وارئتقاب الحوالة الي 
تنديل من النعم البأساء ٠‏ ولزوم المنافسة الي تعادي الاشراف والرئساء ؟ 
ألترتتب العتب على التقصير ني الكتب لل مان فر وولوع 
الصديق باحصاء الذنب ؟ 5 وقائع الدولة اليك وانت بري ٠‏ وتطويقك 
الموبقات وانت منها عري ؟ 

ألقطع الزمان ببن سلطان يُعبد . وسهام للغيوب تكبّد . وعجاجة 
شر تلبّد » وأقبوحة تخلد وتؤبّد ؟ ألوزير يصانع ويدارى ٠‏ وذي 
حجة صحيحة بحادل في مرضاة السلعلان وعارى ٠‏ وعورة لا توارى ؟ 
المباكرة كل غررن حاسد » وعدو ل ٠‏ وسوق للانصاف والشفقة 





١‏ ملخصة عن أبن شلدون ل ص مم#مسومم 
تفح الظيب ؟ ص 7/8و 7/4 


لكا 


كاسد . وحال فاسد ؟ ألوفود تتزاحم , بسداتك ٠‏ مكلّفة لك غير ما 
في طوقك » فان لم يقع الاسعاف قلبت عليك السياء من فوقك * 
ألجلساء بابك ٠‏ لا يقطعون زمان رجوعك وايابك » الا" بقييسح 
اغتيابك ؟ 

وما الفائدة ي فرش نحتها جدر الغضى . ومال من ورائه سوءم 
القضا . وجاه محلّق عليه سيف متتصى ؟ وإذا ملعت النفس إلى الالتذاذ 
بما لا "ملك ٠‏ واللجاج حرل المسقط الدي تعلم انها فيه تهلك ٠‏ فكايف 
تنسب إلى نبل . أو تسير من السعادة بي سبل ؟ وان وجددت ني القعود 
مجلس التحية ٠‏ بعص الاربحية . ؤايت شعري اي شبيء زادها ٠‏ أو 
معنى أقادها . إلا مباكرة وجه الحاسد . وذي القلب الفاسد . ومواجية 
العدو المستأسد ؟ أو شعرت ببعض الايناس ني الركوب بين الناس ٠‏ ما 
التذآت الا بحكم كاذب . أو جذبها غير الغرور جاذب . إنما راكبك 
من محداق إلى الدلية والبزة . ويستطيل مدة العزة . ويرئات إذا حدثت 
بخيرك . ويتبع بالتقد واتحجسس مواقع نطرك . وعنعك هن مسايرة 
انيسك . وبحتال على فراغ كسك . ويصدر التيرّ اث ولرئيسك . وأي 
راحة من لا يباشر قصده . وعشي إذا شاء وحبه “ , 

ثم يذكر مشاغل الوزير ومتاعبه فيقول 

« أما ليله ففكر أو بوم . وعتب بحراء الرابر ١‏ ولوم ٠‏ واما 
يومه فتدبير . وقبيل ودبير ١‏ وأمور يعيا بها شير . ويلاء مير ٠‏ ولعط 
لا يدخل عيه حكم كبير ٠.‏ وانا بمتل ذلك حبير ٠‏ 

والرسالة طويلة تقم يي اربع صفحات من صفحات نفج الطيب 'وكلها 
على هذا السسق من الموعتلة والنصيحة . 

وي سية 5# عاد الساطان محمد إلى ملكه بالاندلس ماستقدم ابى 
الخطيب ودمع اليه تدبير المملكة . قال ابن خانود « وانفرد ,الخل 


١‏ كذا في الأصل ويه اهام 
هنا تطور الاسالب - 


والعقد وانصرفت اليه الوجوة ع وعلقت عليه الآمال » وغشي بابسه 
الخاصة والكافة وغصت به بطانة السلطان وحاشيته فتوافقوا على 
السعاية فيه ١‏ ه . 

وخيّل لابن الخطيب أن السلطان مال إلى قبوها فرحسل عن 
الاندلس إلى تلمسان تخلصاً من دسائس اعدائه فتلقاه صلطانها عبد العزيز 
بالتكرمة ووفر الاقطاع له ولينيه . ولما مات هذا السلطان اخل نجم 
كاتبنا بالافول وكان له اعداء وحساد ني المغرب وني الاندلس فاكثروا 
للوشايات فيه واتهموه بالزندقة * فقبض عليه والقي في السجن . قال 
ابن خطدون ما ملخصه : 

ه وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان ( اي 
سلطان غرناطة ) بعث كاتيه ووزيره بعد ابن الخطيب وهو ابو عبد الله 
ابن زمرك فقدم على السلطان ابي العباس ( سلطان المغرب ) . وأحضر 
ابن الخطيب إلى مجلس الخاصة والشورى ... وو سخ ونكل وامتحن 
بالعذاب بمشهد ذلك املأ » ثم افتوا في قتله ودسّوا اليه بعض الاوغاد 
ققتلوه عقا . 

والغريب ان يكون لابن زمرك يد ني قتله وهو أحد تلامذته ويسه 
فال الجاه والعز . وكان لسان الدين يكرمه وقد اتنى عليه ف كتابه 
الاحاطة . ولابن زمرك فيه مدائح كشرة » قال المقري : د ثم انقلب 
عليه مع الدهر وكفر نعمته » وكم من صديق لك ضرّك وعقك بعدها 
برك " » . وفيه يقول ابن لسان الدين : «١‏ هو أخس عباد الله 
استعمله ابي في الكتابة السلطانية فجنينا أيام تحولنا عن الانداس منه 





١‏ ابن شلدون بسمعم 

؟ يقول المقري ان كتابه روضة التعريف بالحب الشريف وهو كتاب تصوف تكلم فيه على 
طريقة أهل الوحدة المطلقة فاغتنم ذلك أعداو'ه ونسيوا اليه مذهب الحلول وغيره » نفم النليب غ-م84 

تفم الطيب 48-17 4 


لقنا 


كل شر ء وهو كان السبب في قتل ابي الذي رباه واد'به واستخدمه. 
حسبيا هو معروف ء وكفانا الله شر من احسنًا اليه واساء الينا ؟ » . 


نشأته الادبية 


يوخق مما كتبه عن نهسه في الاحاطة وما دكره ابن خلئون ولمقري 
أنه كان واسع المعرفة ملمّآ باكثر علوم زمانه . وقد تأدب على أهم” 
مشاييخ الانداس والمغرب ؟ . فاخذ العلوم اللسانية عن ابي عبد الله 
ابن مرزوقف وابي اوسن بن الجياب وابي سعيدك المقري ٠.‏ نم بكر 
ابن شر ين 0 وابي الحكم الرندي 0 وكثيرين من طبقتهم من أمسل 
العدوتين . واخذ عاوم الاوائل كانطب والمنطق والتعديل والفلسفة عن 
الامام ابي زكريا بن زهر والحكيم يحبى بن هذيل . فنشأ ابن الخطيب 
أديباً عالا . قال ابن خلدون : 

« وبرّز في الطب وانتحل الادب وأخذ عن اشياخه » وامتلاً حوض 
السلطان من نظمه وناره مع اتقاء الجيد ممه ٠‏ وبلغ في الشعر والرسل 
حيث لا مجارى فيهما . وملا الدولة بمدائحه . وانتشرت تي الآفاق 
قدماه فرقّاه ااسلطان إلى خدمته الخ *, 

وهو احد اعلام المؤرخين . وله من المصنفات المشهورة ما يلي ؟ : 

. الاحاطة ني اخبار غرناطة في ثلاثة مجلدات‎ ١ 

٠‏ والخلل المرقومة وهو تاريخ الخلفاء في المشرق والاندلس 
وافريقية . 

١‏ نقح الطيب #سلا44 

؟ راجع مشيخته في نفم الطيب + ص الام ولام 

+ أبن حلدون 7“ س رمم 

غ راحم قائمة مصنقاته ي نعح الليب غ ص 4# - 48؟ وما بعدها . وي دائرة المعسارف 
السلا مية 11397 . وف ناريخ آداب اللنة لزيدان +-1؟ 


نذا 


. سإ . والحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية . 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية . وهو تاريخ امراء غرناطة 
إلى سنة هكلا . 

ه ‏ نفاضة الجراب في وصف مدن الاندلس وعليائها ومكاتبها . 

وله أيضاً كثشر من الرسائل والاشعار »وقد ألّف في الطب والفلسفة 
والرياضيات والفقه فجمع في نفسه الاديب والعالم . وترك في نفوس 
معاصريه ومن تلاهم اثرأ عظيماآ حتى نوه بفضله كبار الرجال من امراء 
وعلماء ومدحه كبار الادباء من منشئين وشعراء ١‏ 


اسلوبه الانشائي في رسائله 


نبغ ابن الخطرب ني القرن الثامن المحجري وكانت الاناقة الانشائية 
من سجع وبديع وتغارب لا تزال في اوجها . وقد شارك ادباء الاندلس 
والغرب أدياء المشرق ني ذلك . فاذا التفت إلى الرسائل الديوانية وسواها 
في ذلك العصر تحدها على نحط واحد في القاهرة ودمشق وفارس وقرطة 
وسواها : كلها مسجعة وكلها محلاة بانواع الزخارف الافغلية والتكات 
المعنوية . فكلامنا على ابن الخطيب ي غرناطة يصدق على كتاب الامصار 
العربية عموماً إذ هو تمتّل روح العصر وأدبه ويوضح لا ي انشائه 
الاسلوب العام لانشاء معاصريه . والذي يراحم رسائله يرى فيها ثلاث 
مايا باررة وهي : ا 

١‏ انه مطيل عيل إلى الاسهاب والاكثار . وقد قال فيه بعفض 
علماء الشرق 70 

ه وهو خليق بالتعطم جدير بمزيد التمحيد والتكريم . كييف لا وهو 
شاعر مفلق . وخطيب مصقع ٠‏ وكاتب مترسل اينغ لولا ما ي انشائه 

. وما بعد ذلك‎ 41١-706 لمعرفة أقوال الناس ميه راحم تفج الطيب © من‎ ١ 


كرا 


من الاكثار الذي لا ملو من عثار » والاطناب الذي يفضي إلى الاجتناب. 
والاسهاب الذي يقد الاهاب ء ويورث الالتهاب ١‏ » . وقد عذّق على 
ذلك المقتّري يقوله : ٠‏ وهذا الانتقاد غير مسلّم فان لسان الدين وان 
اطنب واسهب فقد سلك من البلاغة احسن مذهب ؟ ٠»‏ . 

والذي ينظر ني كلام الاثنين برى الما على اختلاف نظرء,ما يتفقان 
على اكثار ابن الخطيب . وقد رجعنا إلى عدد كبير من رسائله فوجدناها 
تزكتي ما اتفقا عليه واليك أمثلة على ذلك : 7 

رسالة " عن سلطانه ابن الاحمر إلى المستنصر بالله ابي اسحق خليفة 
الموحدين . والرسالة طويلة يفنتتحها بوصف الخلانة والدعاء ها فيملاً 
نحو ثلاث صفحات كبيرة من مثل قوله : « فامتزاجنا بعلائها المنيف » 
وولائها الشريف . كا امتزج الماء والسلاف . وتاونا على عجدها 
الكرم ٠‏ وفضلها العسنم . كيا تأرّجت ارياض الانواف . لا زارها 
الغمام الوكّاف . ودعاونا بلول بقائها واتصال علائها يسدو به إلى قرع 
أبواب السموات العلا الاستثراف » . 

تم يصف كتاب الخليفة الذدى ورد إلى غرناطة فيطيل ويتتءن ني نحو 
تلات صعحات كتوله :م ولله سن قلم دبج يات الخللء ومّع بجاج 
الدواة المستمداة من عبن الحياة العلل . هقد تمخارى في الود . عقتدياً 
بالخلافة التى خلّد فخرها + في الوجود . فجاد بسر البيان ولاه . ويح 
في سيل الكرم حى ماء شبايه . وجمح لغرط نتاسته وفياضه . بعد 
شهادة السيف نشهانته . فسى هن الترديب في الطرس الر-يب على 
ام داءته ٠‏ . وياحد دن داك ٠‏ سفت الحارة ي سر أريع مدسحات 
عيتغارب ما شاء بثى وصف الخيول ٠‏ ن أحسر واشةر واد 'ر واشهب 

١‏ نمم الطيت ملسلاو 

؟ ممح الطيب سمه 

و راحم الرسالة في مسمم الاعثى ‏ صن للمسؤوة 


لحضنا 


كقوله في وصف الاصفر منها : 

« واصفر فيد الاوابد الحرّة » وامسك المحاسن واطلق الغسرة ء 
.وسئل من أنت في قواد الكتائب » واولي الاخبار العجائب ٠‏ فقال انا 
الهلّب بن ابي صفرة » نرجس هذه الالوان » في رياض الاكوان » 
حا به وجوه الحرب العوان » أغار بنخوة الصائل » عللى معصفرات 
الاصائل » فارتداها وعمد إلى خيوط شعاع الشمس ٠‏ عند جائصة 
الامس 'ء فالهم منها حلّته واسداها » واستعندت عليه ملاك المحاسن فما 
اعداها . فهو أصيل تمسك بذيل اللبل عترقه وذيله » وكوكب يطلعه من 
القتام ليله ٠‏ فيحسده فرقد الافق وسهيله » . وعلى هذا النمط الغريب 
وصفه لسائثر الخيول ‏ 

ويتقدم من ذلك إلى ذكر العهود الي بين البلدين وشرح حسال 
الاندلس وما قام به ابن الاحمر سلطان غرناطة من غزو العدوّء قيصف 
لدت التي افنتحها والحروب الي خاضها في نحو اثنتي عشرة صفحة 
.وصفاً مسهبآ يتكلف فيه الحجاز الغريب والبديع المكدود والتنطس في 
الاشارات العلمية كقوله في غزوهم مدينة جيان : 

« وهذه المدينة هي الأم” الولود » والجنة الي ني النار لسكانها *ن 
الكفار الخلود » وكرمي الملك ومجنيته الوسطى من المالك ء باءت بالمزايا 
العديدة ونجحت » وعند الوزان يغبر ها من امات البادان رجحت » 
غاب الاسود » وجدحر الحيات السود » ومنصب التماثيل المانلة» ومعلى 
-النواقيس الصائلة ع . 

ثم وصفه للمعركة : 

0 يي موقف يذهل الوالد عن الولد ٠‏ صارت السهام فيه عياما » 
وطارت كاراب الحدام نهدي حماما . وأضحت القنا قصدا ٠‏ بعد 
أن كانت شهاياً رصدا » وماج بحر القتام بامواج النصول » وأتمسد 
الارض الرجمان لزلزال الصياح الموصول ٠‏ هلا ترى الا شهيدآ تطال 


بلقنا 


مصرعه الحور ء وصريعا تقليف به إلى الماحل أمواج تلك الببحور : 
ونواشب تبأى ١‏ بها الوجوه الوجيهة عند الله والنحور ٠‏ فالمةضب » 
فوده مخضب » والاسمر » غصنه يستثمر » والمغفر » حماه مخفر » 
وظهور القسي تقصم » وعصم الجند الكوافر تفصم ع وورق اليلب في 
المنقلب يسقط ٠‏ والبئر تكتب . والسمر تنقط ء فاقتحم الربض الاعظم 
لحينه » واظهر الله لعيون الميصرين والمستبصرين عزة دينه » وتبرٌأ 
الشيطان من خدينه » ونبب الكفار وخذلوا » وبكل مرصدجدالوا ». 

إلى أن يقول : 

:وتخارق السيف فجاء بغير المعتاد » ونهات القنا الردينية من الدماء حتى 
كادت تورق كالاغصان المغتر سة والاوتاد ء وهمت افلاك القسي 
وسحّت. وآورتت حي بحت »ع ونفدت موادها فشحّت بما الحّت » 
وسدت المسالك جنث القتلى فمنعت العابر » واستأصل الله من عدؤه الشأفة 
وقطع الداير » وازلف الشهيد وأحسب الصابر » وسبقت رسل الفتح 
الذي لم يسمع بمثله ني الزمن الغابر » تنقل البشرى من أفواه المحاير » 
إلى آذان المابري ٠»‏ . 

والرسالة كلها على هذا المنوالك وهي أقضل مثال على اسلوبه وقس 
عليها أكثر رسائله . على أنه مع اطالته في الوصف لا يطيل العبارات» 
فازدواج الكلام ني انشائه مستساغ حسن الايقاع : سواء في ذلك رسائله 
الديوانية أو الادبية . واليك رسالة كتبها إلى أبي عبدالله منئه بالرجوع 
إلى التعليم وفيها مداعبة طريفة قال منها : 

« وتعرّفت ها كان من مراجعة سيدي لحرفة التكتيب والتعلبم »والحنين 
إلى العهد القدم » فسررت باستقامة حاله ٠‏ وفضل ماله . وان لاحظ 
اللاحظ . ما قال الجاحط » فاعتراض لا يرد » وقياس لا يطرد ‏ 
حبذا والله عيش التأديب . فلا بالغمئك ولا «الجديب » معاهدة الاحمان 





نض 


' ومشاهدة الصور اسان . عيئا ان المعلمين » لسادة المسلمين » واني 
لأنظر منهم كلما خطرت عل المكاتب » امراء قوق المراتب ٠‏ من كل 
مسيطر الدرّة » متقطب الاسرة » متثمر للوارد تنصّر اهرة » يغدو إل 
مكتبه . كالامير ني موكبه » حتى إذا استقل” في فرشه؛ واستوى على 
عرشه » أظهر للخلق احتقارا . وازرى بالجبال وقاراء ورفعت اليه 
الخصوم » ووقف بين يديه الظالم والمظلوم : فتقول كسرى في ايوانه » 
والرشيد في اوانه » 17 الحجاج ب بن أعوانه ! فاي عيش كهذا العيش؟ 
وكيف حال أمر هذا الجيش ؟ 'طاعة معروفة » ووجوه اليه مصروفة. 
فان اشار بالانصات لتحقق القصنات . فكأنما طمس على الافواه » ولآم 
بين الشفاه » وان أمر بالافصاح » وتلاوة الالواح 3 علا الضجيسج 
والعجيج » وحُف به كيا حف بالبيت الحجيج ٠١‏ وكم ببن ذلك من 
رشوة تدس" ء وغمرة لا تحس . ووعد يستنجز . وحاجة تستعجل 
وتحمز . هنأ الله سيدي ما خوله . وانساه بطيب اخراه اوله ٠‏ . 

؟ - ولعه بالمجاز والبدبيع ء وقد المعنا إلى ذا ني وصفنا أرسالته إلى 
المستنصر ابي اسحق ٠‏ بل الرسالة كلها تعج بمثل قوله : 

فهو (الفرس ) اصيل تمسّك بذيل الليل عرفه وذيله . 

حديقة بيان استثارت نوامم الابداع من مهابها . 

وخخصوا الحديث بفري الأدم (أي ذموا الحديث) . 

واجيناه بجهد ما كنا لبقنع من جناه المهتصر ٠.‏ بالمقتضب ا مختصر 2 
لولا طروء الحصر . 

فحركا اولى الحركات . وفاتحة مصحف البركات 

وعملا في رم ما ثام القتال وبقر من يطود «سالحه اارحال ( يتكلم 
عن ترمم الحصن ) . 

ولمان الحدية نادي يا ثتارات الاسرى . 


قبل ان يلقي الخدم بالمخدوم وبركع اللنجنيق ركعي القدوم . 


بنسنا 


وقد ضاقت ذروع الجبال عن اعناق الصهب السبال . 

وعادت السيوف من قوق المفارق تيجانا » بعد أن : كنت رظت هبر 
السوابغ خلجاتا . 

ورفرف على المدينة جناح البوار . 

وارسلنا رياح الغارات لا تقر من شيء اتنت عليه إلا" جعلته 


كالرميم . 

ومثل ذلك كثير ني سائر رسائله - كقوله من رسائل شبى في نفح 
الطيب : 

ولا حصر ينفض به المتجنيق ذؤابته . ويظهسر بتكرار الركوع 
انابته . 


وبكتابك تحيي جوامد الافهام وبمذنتك تسرد دئاب الاوهام ‏ 

بعد خلوب تسبسح فيها الإقلام عا مرح وتوسعها الشجون 
شرحاً وتأويلا ٠‏ وتلقي القصص منها على الآذان قولا" تقيلاة . 

وجزنا البحر وضاوع موجه اشفاقاً عاينا فق . واكف رياحه 
حسرة تصفق . 

وطوينا بساط العتاب طي الكتاب . وعاجلنا سطور الوااخخلة 
بالاضعارات . 

وام فده من عدر يتحكم ويتقم ٠‏ وحوت لي يتلم وبلتقم اء 


وتعان تيد يعض الساق . وشؤبوب عذات عرق الأبشار الرقاق . 


ولا نبالع إذا تلنا ان هذا هو الءالب ي ترسله وهو ينسج هيه على 
مثوال التاحيي الماغل . وعلى ذث جرى المنشثود من بليمغ وغير بلييغ 
حى دالت دولة الانشاء المر حرف قِ القرن الماصي 

ومما يدلك على ولع ابن اك ايب بالسجع انه لم محصره في رسائله بل 


دنضنا 


كان أسلوبه الانشائي في . ترجماته وقصصه ونجد هن ذلك كثير في 
الاحاطة ونفح الطيب . 1 

ا كرة الاشارات التارمية والعلمية . ولايضاح ذلك نتقسل له 
ما يلي ١‏ 

« واكرم به من حكم افصح بملغوز الإكسير ٠‏ في اللفظ اليسير 2 
وشرح بلسان الخبير » سر صناعة التدبير » كأتما خدم الملكة الساحرة 
بتلك البلاد » قبل اشتجار الجلاد ء فآثرتئه” بالطارف من سحرها 
والتلاد » او غثر بالمعلقة » وتيك القدعة المطلقة » بدفينة دار » أو 
كنز نحت جدار » أو ظتفر لباني الحنايا » قبل ان تقطع به عن امانيم 
النايا » ببديعه » أو خلف جرجير الروم » قبل منازلة القدوم » على 
وديعه » آو اسهمه ابن ابي سرح » في نشب للفتح وسرح ء و حم 
له روح بن حاتم ببلوغ المطلب ٠‏ أو غلب الحظوظ مخدمة 5 لالاغلب 
أو خصه زيادة الله بمريد » أو شارك الشيعة في امر ابي يزيد » أو سار 
هاج 6 وقوله ' : 

ه حرب لم تنسج الازمان على منوالها » ولا اتت الايام الحبالى بمثل 
اجنة اهوالها » من قاسها بالفجار افك وفجتر » أو مثّلها يفر الحياءة * 
خرف وهجر » ومن شبهها بحرب داحس والخبراء فما عرف الخير ع 
فليسأل من جرب وخبر » ومن نظرها بيوم شعب جبله ء فهو ذو بله » 
أو عادها ببطن عاقل » فغير عاقل » أو احنج بيوم ذي قار ء» فهو إلى 
المعرفة ذو افتقار » أو ناضل بيوم الكديد » فسهمه غير السديد ‏ ... 

وقرله ؟ : / 

١‏ صبم الأعثى .4ه 

؟ مسح الأعثى +-4ووه 

م الفجار وجفر الحباءة من أيام العرب و كذلك ما يفيها . 
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« والليل من خوف الصباح » على سرحه المستباح » قد شابت 
غدائره ٠‏ والنسر يرفرف باليمن طائره ٠‏ والسماك الرامح يثأر ثقسر 
الاسلام ثاثره » والنعائم راعدة فرائص الجسد » هن خوف الاسد ء» 
والقوس يرسل سهم السعادة » يوتر العادة » إلى أهداف النعم المعادة » 
والجوزاء عابرة بر المجرّة » والزهرة تغار من الشعرى العبور بالفرّة » 
وعطارد يسدي في حيل الحروب على البلد الخروب ويلحم » وينساظر 
على أشكاها الهندسية فيفحم والمشتري يبدى” في فضل الجهاد ويعيد » 
وزحل على الطالع مترحل » وعن العاشر مرتحل » وني زلق السقوط 
وحل » والبدر يطارح حجر المنجنيق » كيف بوي إلى الاق ٠‏ ومطلع 
الشمس يرقب ء وجدار الافق يكاد بالعيون عنها ينقب + . 

ومن مصطلحاته العلرية ها ورد له في تفح الطيب : 

مولاي فتاح الاقطار والامصار : أتر هبات الله الآممة من الاعتصار . 

رجد عبدكم الذي خلص ابريز عبوديته لملك ملككم المنصور . 

واقتحمت الابهاء والمتاصر وتفرقت الاجزاء وتحلات' العناص . 

وكآن ماءه ذوب لقي اكسيرا . 

لكنني رجحت دليل المفهوم على دليل المنطوق » وعارضت القواعد 
الموحشة بالفروق . 

وتعترف به الايصار والاسماع وان جحدت عارضها الاجماع . 

ومثل ذلك كثير في كلامه . فاذا قرنته بتغاربه البديعمي وبيله إلى 
الاطالة والاطناب وجدت نفسك أمام اساوب متكلّف مكدود يشق على 
القارئ فهم معانيه أو تتبع مقاصده . 


لابن الخطيب كتاب سماه « رمحانة الكتاب وضجعة المنتاب » قال فيه 


ولننا 


المقذري ١‏ : «:وهذا الكتاب اشتمل من الانثاء على كثير في اغراض 
شتى من عخاطباث الملوك على اختلاف أجناسهم وغير ذلك من أ<والهم 
وأحوال الكبراء وخاطباتهم حتى ملوك النصارى . وذكر في صدره 
خطب بعض كتبه . وني آخره بعض مقاماته ونحلية لاهل عصره وغير 
ذلك . وبالجملة فهو كتاب مفرد ني بابه» . ويذكر زيدان ان منسه 
نسخآ ني المنحف البريطاني وليدن وسواهما " . على اننا لم نطلع عليها 
ولا نعلم انها مطبوعة . وقد اعتمدنا ما ورد منها ني الجزعءين الثالث 
والرابع من نفح الطيب وهما أهم مصدر لدينا ٠‏ وفيهما مجموعة كبيرة 
من رسائله - وكذلك ما ورد ني صبح الاعشى وفيه اطول رسالة 
وقد مر ذكرها . ولما كان الغاية من درس رسائله ان نتفهم اسلويسه 
الخاص واسلوب عصره العام" فاننا نكتفي هنا ان نثبت منها ما ببي : 


١‏ . رسالة الى السلطان ابي عنان ؟ 
ابن السلطان ابي الحسن المريبي صاحب فاس عند ورود كتابه إلى 
الاندلس بفتح تلمسان 

قال بعد مقدمة : 

« من الضريح المقداس : وهو الذي تعدّدت على المسلمس حقوقه. 
وسعلع نوره ٠‏ وتلألة شروقه » وبلغ مجده السياء لما بسقنت فر وعسه» 
ورسخت عروته . وعظم بتبوتئكم فخره فما دوق السيطة محر يفوقه : 
حيث الجلال قد رست هضابه ٠‏ واللاث قد مسترت باستار الكعية 
الشريءة قبابه ٠‏ والبيت العتيق قند "األحفت الملاحد الامامية أثوابه . والقرآن 

١4-4 نفح الطيب‎ ١ 

1 تاريخ آداب اللنة سبار؟ 

+ صبح الأعشى لإس. 1١‏ 


كل" 


العزيز ترتل احزابه » والعمل الصالح يرتفم إلى الله ثوايه » والمستجير 
عنقي باطنه سؤاله فيجهر بنعرة العز جوابه » وقد تفيأ من اوراق الذكر 
الحكم حديقة . وخميلة انيقة . وحط يحوديّ الحق نفسآ في طوفان 
الضر غريقة ٠‏ والتحف برق الميبة الذي لا نبتدي للنفس فيها الا بهداية 
الله طريقة ء واعترٌ بعر الله وقد توسط جيش الحرمة المرينية حقيقة » 
إذ جعل المولى المقدس المرحوم ايا الحسن مقدمه واباه . سقاه المولى 
الكرم بهذا المجد سيب رحماه . 

فالحمد لله لله الذي اقال العثار ٠‏ ونظم بدعوتكم الانتشار ٠.‏ وجعل 
ملككم مجداد الآثار ويأخذ الثار . والعبد منى' مولاه . بما انعم الله به 
عليه وأولاه . وما اجدره بالشكر واولاه ! فاذا اجال العبيد قداح 
السرور فللعبد المعلى والرقيب . وإذا استهموا حظوظ الجذل فل القسم” 
الوافرة والنصيب ٠‏ وإذا اقتسموا فريضة شكر الله تعالى فلى الحصسظ 
والتعصيب . لتضاعف أسباب العبودية قبي . وترادف النعم الي 
عجز عنها قولي وعملي . وتقاصر بي ابتغاء مكافانها وجدي وان 
تطاول املي . 

فمقامكم المقام الذي نفس الكربة ٠‏ وآ نس العربة ٠.‏ ورعى الوسيلة 
والقربة . وانعش الارماق . وفك الوثاق . وادر الارزاق . واخخل 
على الدهر بالاستقاثة بالعهد والميئاق . وان لم يباشر العبد اليد العالية بهذا 
الناء ٠‏ ويتحثل بدن يدي الخلافة العظيمة السنا والسناء . وعد يسبب 
البدار إلى تلك السماء . فقد داشر به اليد الي محن” عولاي لتد كر 
تقبيلها ٠.‏ ويكمل هروص المجد بتوفية حفوقها الابوية وتكميلها . ووقمت 
بين يدي مالك الملوك الذي احال عليها القداح . ووصل ف طلب وصالا 
المساء بالصباح ‏ . 

وقلت منيك يا «ولاي رد صالتك المنشودة . وخير لقّطتك المعرفة 
المشهودة ٠‏ ودالتك المودودة . فقد استحتتها وارئك الارضّى . وسيفك 


لق 


الامفى . » وقاضي دينك » ؤقرة عينك » مستنقفق دارك مسن يسد 
غاصبها » وراد" رئيتك إلى مثاصبها » وعامر الملوى الكريم » وستر 
الاهل: والخريم . 7 ١‏ 

مولاي ! هذي تلمسان قد اطاعت » واخبار الفئح على ولدك الحبيب 
اليك قد شاعت ٠»‏ والامم إلى هنائه قد تداعت » وعنوّك وعلوه قد 
شرّدته المخافة وانضاف إل عرف الصحراء قخفضته الاضافة » وعسن 
قريب تتحكم فيه يد احتكامه » وتسلّمه السلامة إلى حمامه . 

فلتطب يا مولاي نفسك ». وليستبشر رمسك » فقد نحت بركتك » 
وزكا غرسك . نسأل الله ان يورد على ضربحك من انباء نصره ما تفتح 
له ابواب السماء قبولا » ويرادف اليك مدداً موصولا وعدداً آخرته 
خير لك من الاولى » ويعتريه بركة رخماك ظعناً وحلولا » ويضفي عليه 
عله سترآ مسدولا” . » 


> . رسالته عن لسان سلطان غرناطة ١‏ 
إلى المنصور أحمد بن الناصر قلاوون ملك مصر والشام يعلمه فيه 
بما فعل به الثوار وكيف اضطروه إلى ترك الوطسن 
والالتجاء إلى المغرب وهي طويلة نجتزئ منها بما بني 


إلى ان كان الخروج عن الوطن بعد خطوب تسببح فيها الاقلام 
سبحاً طويلا » وتوسعها الشجون شرحاً وتأويلا » وتلقي القصص منها 
على الآذان قولا" ثقيلا » وجزنا البحر وضلوع موجه اشفاقاً علينا تخفق ٠‏ 
وأكف رياحه حسرة تصفّق ٠‏ ونزلنا من جناب سلطان بي مرين على 
المثوى الذي رحب بنا ذرعه » ودل على كرم الاصول فرعه » والكريم 
الذي وهب «اجزل ؛ ونزل لنا عن الصهوة وتتزّل » وخبر وحكمء 
١‏ تمح الطيب + صن م4-.ه 


يلض 


ورد على الدهر الذي هكم واستعبر وتيسم » وآلى واقسم ء» وبسسل 
وقدم » واستركب لنا واستخدم » 8 

إل أن يقرل :+ 2 : 

« واستقل على اريكته » استقلال الظليم على تريكتهء حاسر الامة» 
متنفقاً بالشجاعة والشهامة » مستظهراً اولي الجهالة والجهامة » وساءت 
في محاولة عدو الدين سيرته » ولا .حصحص الحق انلكشفت سريرته » 
وارتابت لجبنه المستور جيرته » وفتح عليه طاغية الروم قمه فالتقمه » 
ومد عليه الصليب ذراعه فراعه » وشد الكفر عليه يده » قما عضده 
الله ولا ابده » وتخرمت ثغور الاسلام بعد انتظامها » وشكت اليسه 
باهتضامها » وغصت باشلاء عباد الله وعظامها ظهور اوضامها » 
واشتدت المجاعة » وطلعت شمس دعوتنا من المقرب فقامت عليها 
الساعة ٠»‏ وركبنا البحر تكاد جهتاه تتقارب تيسيرآ 03 ورياحه لا تعرف 
غير وجهتنا مسيراً » وكأن ماءه ذوب لقي اكسيراً » ولبضنا يتقدمنا 
الرعب ويتقدمنا الدعاء » وتمجأجئ بنا الاشارة ومخفرنا الاستدعاء » واقصر 
الطاغية عن البلاد بعد ان ترك ثغورها مهتومة ء والاخافة عليها محاومة » 
وطوابعها مفضوضة » وكانت بنا مختومة » وأخذت الخائن الصيحة فاختبلل» 
وظهر تبوره الذي عليه جبل ٠‏ فجمع اوباشه السفلة واوشابه » وببرجه 
الذي غش به المحض وشابه » وعمد إلى الذخيرة الي صانتها الاغلاق 
الحريزة » والمعاقل العزيزة » واحتمل عدد الحرب والزينة » وخرج 
ليلا عن المدينة » واقتضت آرازه الفائلة ٠‏ ونعامته الشائلة » ودولة بغيه 
الزائلة » ان يقصد طاغية الروم بقضّه وقضيضه ١‏ وأوجه وحضيضه » 
وطويله وعريضه . من غير عهد اقتضى وثيقته » ولا أمر عرف حقيقته » 
الا ما امل اشتراطه من تبديل الكلمة » واستئصال الامة المسلمة . فلم 
يكن الا ان محصل في قبضته . ودنا من مضجع ربضته ء واستشار 
نصحاءه في أمره » وحكتم الخيلة في جناية غدره وشهره ببلده » وتولى 


نضا 


قله بيلم والق به جميح من امداه في غيه » وظاهره على سسوء 
سعيه » وبعث اليئا برؤوسهم فنصبث بمسور غدرها ء وقلدت لبة تلك 
البئية بشذرها » وأصبحت عبرة للمعتيرين » وآية المستبصرين » واحق الله 
الحق يكلماته وقطع دابر الكافرين . 

وعدنا إلى اريكة ملكنا كا رجع الفمر إلى بيته » أو العقد إلى جيده» 
بعد انتثار فريده ١‏ أو الطير إلى وكره » مفلتاً من غول الشرك ومكره ٠‏ 
ينظر الناس الينا بعيود لم ترو هذ غبنا من محيا رحمة » ولا طشّت عليها 
بعدنا غمامة رحمة ٠‏ ولا باتت للسياسة في ذعة » ولا ركنت الدين ولا 
همة ء فطوينا بساط العتاب طي الكتاب . وعاجلنا سطور الموئاخصة 
بالاضطراب ٠»‏ وآنسنا تفوس اولي الاقتراف بالاقتراب» وسهلنا الوصول 
الينا » واستغفرنا الله لنفسنا ولمن جتى علينا . » 


. رسالته الى المستنصر خليفة الموحدين 


ذكرنا آنفاً انها تقع في نحو اثنتين وعشرين صفحة كبيرة وقد اثبتنا 
عغتارات منها ني كلاسا على اطالته . ولما كانت هذه الرسالة اطول رسائله 
واهمها وادلّها على ما بلغه الانشاء الديواني في عصره ء عاننا نثبت ٠نها‏ 
أيضاً القطعة التالية في عزو قرطبة قال١‏ : 

« ثم تأهبنا لغزو ام القرى الكافرة » وخزائن المداين الوافرة ٠‏ وربة 
الشهرة السافرة » والاضاء المسافرة ء قرطبة وما أدراك ما هيه . ذات 
الارجاء الخالية الكاسية ٠.‏ والاطواد الراسخة الراسية ء والمباني المبباهية؛. 
والزهراء الزاهية » والمحاسن غير المشاهية : حيث هالة يدر الساء . قد 
استدارت هن السور المشيد اللناء . وهر المجرة من مهردا العياض . المسلول 
حسايه من غمود الغياض ٠‏ قاد لصق ببا حارا ٠‏ وفلات الدولاب المعتدل 


برها 


الانقلاب قد استقام مدارا » ورجع الجنين اشتياقاً إلى الجبيب الاول 
وادكارا : حيث الطود كالتاج » يزدان بلجين العذب المجاج » فيزري 
بتاج كسرى ودارا : حيث قسي الجسور المديرة » كانها عوج المطي 
الغريرة » تعير النهر قطارا : حيث آثار العامري المجاهد تعبق بين 
تلك المعاهد شذى معطارا : -حيث كرائم السحائب ٠‏ تزور عرائس 
الرياض الحبائبي » فتحمل لها من الدر ننارا : حيث شتمول الشمال 
تدار على الاحواح ٠‏ بالغدوً والرواح » فترى الغصون سكارى وما همي 
يسكارى : حيث ثغور الاقاح الباسم تقبلها بالسحر زوار التوامم 2 
فتخفق قلوب النجوم الغيارى : حيث المصلى العتيق قد رحب مالا 
وطال منارا » وازرى ببلاط الوليد احتقارا : فما شثئت هن جو 
صقيل » ومعرس للحسن ومقيل » ومالك للعقل وعقيل ٠‏ وخمائل 
كم فيها للبلابل من قال وقيل ٠‏ وخفيف مجاوب بثقيل» وسنابل تحكي 
من فوق سوقها » وقضب بسوقها » المهمزات فوق الالفات ٠‏ والعصافير 
البديعة الصفات ٠‏ فوق القضب الملأتلفات » تميل بهبوب الصبا والجنوب» 
مائلة الجيوب بدرر الحبوب » وبطاح لا تعرف عبن المحل » قتطليه 
بالذحل ٠»‏ ولا تصرّف في خدمة بيض قباب الازهار . عند افتتساح 
الموسن والبهار » غير العبدان من سود النخل » وبحر الفلاحة الذي 
لا يدرك ساحله » ولا يبلغ الطيّة البعيدة راحله ء إلى الوادي وسمر 
الثوادي » وقرار دموع القوادي » المتجاسر على تخطليه » عند تمطيه » 
الجسر العادي , والوطن الذي ليس من عمرو ولا زيد » والفرا الذي 
في جوفه كل صيد » اقل" كرسيّه خلافةة الاسلام » واعاد بالرصافة 
والجسر دار السلام » وما عسى ان تطنب في وصفه ألسنة الاقلام » 
أو تعبر عن ذلك الكبال فنون الكلام » . 

ثم يصف حربها فيقول : 

: ومرعى تفوس لم يف بوصفه لسان مرتاد » وزلزال جبال اوتاد » 


لفان تطور الاساليب - 17١‏ 


ومتلف" مور أسلطان الشيطان زعتاد » أعلدم فيه البطل الباسل » وتورّد 

الابيض الياتر وتأوّد الاسمر العاسل » ثم اففى امر الرماح إلى التشاجر 
والارتباك » ونشبت الاسثّة ني الدروع نشب السمك في الشباك ٠‏ ثم 
اختلط المرعى بالحمل وعتزل الرديتي عن العمل ٠‏ وعادت السيوف من 
فوق المفارق تيجانا '» بعد ان شقت غدر السوايغ خلجانا » واتحدت 
جداول الدروع فصارت بحرا ء وكان النعانق فلا ترى الا نحراً يلازم 
حرا » عناق وداع » وموقف شمل لذي انصداع » واجابة مناد إل 
فراق الابيد وداع » واستكشفت مآل الصبر الانفس الشفّافة » وهبت 
بريسح النصر الطلائع المبشّرة الفافة » ثم امد السيل ذلك العباب »ء وصقل 
الاستبصار الالباب » واستخلص العرم صفوة اللباب ؛ وقال لسان النصر: 
ادخلوا عليهم الباب » فاصيحت ات الكفار » حصائد مناجل الشفار 
فمفارقهم قد رضيت حرماما بالاعقار ١‏ » ورؤوسهم محطوطة في غير 
معام الاستغفار » وعلت الرايات من فوق تلك الابراج الممتطرفة والاسوار» 
ورفرف على المدينة جناح البوار » لولا الانتهاء إلى الحد والمقدار » 
والوقوف عند اخختغاء سر المقدار : » 


. كذا ني الأصل و لملها الأغفار‎ ١ 
لففا‎ 


الرسَإئلالأدسيّة 


«6 ٠ 


نظرة عامة 


لا تختلف هده الرسائل من حيث الصناعة اللفظية عن الرسائل الديوانية 
فاكثرها يسود فيه السجع والبديع » وائما افردنا لا بابآً خاصاً لاختلاف 
اغراضها عن اغراض المكاتبات الرسمية . فبينا تتناول هذه عادة” ما 
يصدر عن الديوان السلطاني أو الامبري من أوامر واحكام » ترى تاك 
تتئاول اغراضاً عامة من مكاتبات اخوانية أو مناظرات أدبية أو وصف 
مشاهدات شخصية . وكثراً ما يكون كتابها من ارباب الدواوين » على ان 
ذلك ليس بقاعدة مطردة . فقد نبخ من ارباب الانشاء الادبي جماعة 
من لم يدخخلوا في خدمة الديوان كبديع الزمان الحمذاني » وابي عامر 
ابن شتُهسيد ( الاندلسي ) وابي العلاء المعري وابي بكر الخوارزمي 
وكثير غيرهم . 

ولا كان الاسلوب النثري في هذه الرسائل مماثلا” لاسلوب الثر الديواني 
فقد رأينا ان لا نترجم لاحد من اربابها بل نقصر الكلام على النظر في 
بعض الرسائل المشهورة وني أغراضها ٠‏ ثم تيقب على ذلك بما بلغته 
ني بدء الهضتنا الاخيرة . 


ارفانا 


وتسهيلاة للبحث “نجمل هذه الرسائل تحت المواضيع التالية : 

١‏ - الاخوانيات : وهي تشمل ما كان مجري من المسكاتيساتك 
الشخصية بين اثنين أو أكثر من انخوان الادب : 

؟ ‏ المفاكهات : ويدخل فيها المكاتبات المزلية والمباسطات الادبية ه 

الناظرات : اي ما كان محري بين الادباء من محاورات 
ومناظرات ومنافسمات . لا 

4 .. الاوصاف : وهو باب وأسع يدخل فيه كل ما يراد به وصف 
محسوس كالمراكب والمعارك والحيوان » أو غير محسوص كالبلاغة والشعر 
والصيد والاخلاق . ويلح الاوصاف المدييح والهجاء وما شاكل + 

ه ‏ الحكايات ويدخل تحتها أنواع القصص المختلفة والمقامات » 
وسنفرد لهذه ياب خاصاً . 

ومما يعد" في باب الانشاء الادبي بعض المصتّفات التارئخية اللي 
“كلتف يها من التأتّق الانشائي ما تكلف في الرسائل . وقد ذكرنا 
بعضها ني كلامنا عن مواطن السجع » ونضيف على ما ذكرناه هناك 
الفتح القسَّي لعاد الدين الاصبهاني ( لاه ه) الذخيرة لابن بسام(؟04) 
نفحة الرمحانة المحبي ( ١١١١‏ ) سلافة العصر لابن معصوم ( )١١١4‏ 
إعلام الناس للاتليدي )1١١٠١(‏ . 

وقس على ذلك كثيراً مما تجده في كل عصر حتى العصر الاخير » 
فد وقفنا على مخطوطة حديثة في أعلام القرن الثالث عشر المجري لوذلفه 
عبد الرزاق البيطار وهو على تمط الكتب الآنفة الذكر من التزام السجع . 
وليس غرضنا هنا دراسة هذه الكتب بل غرضنا الاشارة اليها وإلى مقام 
أمثالها ني نطور الانشاء العربي . 


ذفننا 


امثلة من الرسائل الادبية 


اشرنا في فصل سايق إلى تطور النثر الديواني وكيف انه أخل من 
القرن الحادي عشر الحجري بالبوط حتى يلغ احط دركاته قبيل النهضة 
الحديثة . كذلك كان شأن الانشاء الادبي . فاذا نظرت في الرسائل الي 
وصلتنا من منتصف العهد العياسي إلى أوائل العهد العئاني وجدت اسلويها 
برغم التأنق البديعي فيه محافظاً على روئقه ومتانته » ثم أخل الفساد 
يتسرب اليه ممع الزمن حبى أصبح في القرن الثامن عشر للميلاد وني 
النصف الاول من القرن التاسع عشر غثّاً ركيك المادة والصنعة كما 
سيتبين لك يعد . واليك نماذج من الرسائل الادبية قبل ان دخخل الانشاء 
عصر الاتحخطاط . 


الرسالة الاغريضية ١‏ 


لابي العلاء المعرّي ( 4594 ه) . ارسلها إلى ابي القاسم الحسين بن 
علي المغربي جواباً على كتاب ورد منه . والمعري ني هله الرسالة كا 
في أكثر رسائله شديد التكلف للسجع وللغريب . كتير التوفر على البدبيج 
والاشارات التسارعخية واللخوية . ولذلك ترى رسائله عادة عويصة المعاني 
مكدودة الالفاظ تعيي قارئها ببعد اشاراتما وقلة طلاوتما . كقوله في 
مفتتح هذه الرسالة مشيراً إلى كتاب ابي القاسم المغربي : 

« السلام عليك ايتها الحكمة المغربية ٠‏ والالفاظ العربية . أي هوامر 
رقاك واي غيث سقاك . برقه كالإحريض » وودقه مثل الاغريض " م 
حللت الربوة » وجالت عن البوة . اقول فييك ما قال اخبو تمر » 





١١-١4 رسائل الممري‎ ١ 
. ؟ الا حريضي : المصفر .والاغريض : طلع النخل أي برقه أصفر ومطره قوي كالسهام‎ 


لقنا 


لفتاة بي عمير 

زكا لك صالح وخلاك ذم6 2 وصبّحك الايامن والسعود 

لأنا آسفٍ على قربك من الغراب الحجازي ٠‏ على حسن الزي » 
ا اقفر » وركب السغر » فقسدم جبال الروم في نو » انزل البرس ١‏ 
من الجوّ ٠»‏ . 

إلى أن يقول مادحاآ مطريا : 

« فحرس الله سيدنا حى تدغم الطاء في الماء » فتلك حراسة بغير 
انتهاءء وذلك ان هذين ضدان ٠‏ وعلى التضاد” متباعدان » رخو وشديد» 
وهاو وذو تصعيد » . 

« واني وان غدوت في زمان كثير الدكد '" » كهاء العددء لزمت 
المذكر فأتت بالمتكر . .. ونوائب القت الكبير بالصغير كانها ترخيم 
التصغير . . لامدن” صوتي بتاك الآلاء مد الكو صوته في هزلاء 0 

ويأخحق كي هذا الضرب من الكلام فيطيل ويبرم وقد يتكلف تشابيه 
الاقدمين فيقول واصفاً شوقه : 

وما حاملة طوق من الليل 3 و برد من المرتبع مكفوف الذيل * » 
اوفت الأشاء * » فقالت للكثيب ما شاء » تسمعه عن مقهوم 2 
بالرمل ولا بالملموم * ٠.‏ كأن سجيعها قريض ٠‏ ومراسلها الغريض * 

قد ماد لشجوها العود . وفقيدها لا يعود » تندب هديلا " فات ٠‏ 

. البرس ألقطن » يقصه الج‎ ١ 

؟ الدد اقهر والعب . 

م يمني بذلك الميامة الملوقة بلون أسود كالليل ‏ اللابسة برداً كالر بيع . 

+ حلت عل التخل . 

ه نوع من الالحان . 

, مغن مشهور‎ ١ 


المديل ذكر الام البري . 
ذانا 


وأنبسع له بعض الآفات . بأشوق إلى هديلها من عيده إلى متساسمة' 
انبائه » ... إلى آخر هنا الكلام . 

ثم يرجع إلى الاطراء ووصف الفاط صاحبه وحسن نظمه كقوله : 

د واتى الكندي ١‏ قواف كهجمة السعدي ؟ 

إذا اصطكتت بفبيق حجرتاها تلاقى العسجدية واللطم” * 

وغتم كلانا على هله الرسالة الي تملا نحو سبح صفحات كيرة 
بقوله يصف ادبه . قال بعد ان شبه الادب بالغيث : 

« واني نزلت من ذلك الغيث ببلد طسم 4 » كاثر الوشم » مئعه 
القزاع * من الامراع : يابوس : بي صدوس ! العدو حازب١‏ » 
والكلاً عازب ». يا خخصب بي عبد المدان ! ضأن في الحربُث وإبل 
في السعدان " فلما رأيت ذلك اتعبت الاظل” 4 ٠‏ فلم اجد الا 
الحنظل ٠‏ فليس ني اللبيد 4 الا المبيد ٠ “٠١‏ جنيته من شجرة 
اجتثّت من قوق الارض ما لها عن قرار . 

وكل الرسالة على هذا النسق الذي ذكرناه من تكلف في الصناعة 
وغرابة يي الالفاظ وتنطس في الاشارات اللغوية والتارمخية . ومثلهسا 
كل رسائل المعرّي الطويلة ‏ كرسالة الغفران والمتببح وملقى السبيل 
وسواها 3١‏ . 

. أ ابر فقيس‎ ١ 


0 الحريث والسعدان من قبانات المرامي البية . 

م الاظل باطن المنسم . أي أتعبت ناتي . 

1 البيد المخلاة . 

. اليد الحنظل‎ ٠ 

١‏ أما رمالة البفرأنخهي برغم تكلف المعري جديرة بعناية الأدباء » وذلك لما فيها من مشاهد 
وعباسطات سيالية ترفعها الى مقام خاص في الأدب العربي . 


ينذا 


رسالة ابن زيدون (14537) 


وكان بينه وبين الوزير ابي عامر بن عبدوس منافسة في حب ولادة 
بنت المستكفي . وكان هذا الوزير قد ارسل اليها مرة امرأة تستميلها اليه 
ونذكر ها محاسنه ومناقبه وترغبها ني الترّد به دون سواه ٠‏ قبلغ ابن 
زيدون ذلك فكتب عن لسائها هذه الرسالة يتهكم عليه ويتنقص مننه 
وارسلها اليه من قبل ولا"دة فبلغت منه كل مبلغ واشتهر ذكرها في 
الآفاق . قال في مطلعها : 

و أما بعد أبا المصاب بعقله » المورّط يجهله ٠‏ البين سقطسه ٠‏ 
الفاحش غلطه » العاثر في ذيل اغتراره » الاعمى عن شمس تباره » 
الساقط سقوط الذباب على الشراب ء المتهافت مهافت الفراش في الشهاب ٠‏ 
(إلى قوله) متصداياً من ختّلتي لما قرعت دونه انوف اشكالك» مرسلا 
خليلتك مرثادة » مستعملا” عشيقتك قرادة » كاذياً نفسك ستنزل عنها 
الي" » وتخلف بعدها علي 

ولا شك انها قتك إذا لم تضن” بك » وملتك إذا لم تعر عليك » 
فانها اعنرت ني السفارة لك » وما قصرت في النيابة عنك » زاعمة ان 
الروّة لفظ انت معناه » والانسانية امم انت جسمه وهيولاه » حتى 
خيّلت ان يوسف ( عليه السلام ) حاسنك فخضضت منه ٠‏ وان امرأة 
العزيز رأنك فسلت عنه » وان قارون اصاب بعض ما كنرت » 
وكسرى حمل غاشيتك » وقيصر رعى ماشيتك ٠»‏ والاسكندر قتل 
دارا قي طاعتك » وازدشر جاهد ملوك الطوائف بخر و جهسم عن 
جماعتك ٠»‏ . 

ثم يجري على هذا النمط من التهكم فيذكر نخوا من اربعين علمآ 
من اعلام التاريخ العربي وغيره حتى يصل إلى قوله : 

« فكلمت في غير مكدم » واستسمنت ذا ورم ٠‏ ونفخت في غير 


لينانا 


ضرم » ولم نجد لرييح مهزآ ء ولا لشفرة محزآ » بل رضيت من الغنيمة 
بالاياب وتمنيت الرجوع يفي حدن » . 

ويشير إلى الامرأة الي ارسلها فيقولك : 

« ولولا ان للجوار ذمّة » وللضيافة حرمة ٠‏ لكان الجواب في 
قذال الدمستق ١‏ » والتعل حاضرة ان عادث العقرب » والعقوبة نمكنة 
ان اصرّ المذنب ء وهبها لم تلاحظك بعين كليلة عن عيوبك ملوْها 
حبيبها » حسن فيهسا من تود ء وكانت انما حلتك محلاك » 
ووسمتك بسيعاك » ولم تعرك شهادة » ولا تكلفت لك زيادة » 
ولم نكن كاذبة فيم| ائنت به عليك » فالْعيدي تسمع بسه خير من 
ان تراه . 

هجن القذال » ارعن السبال 3 طويل العنق والعلاوة 0 مفرط حمق 
والغباوة . جاني الطبع ٠‏ عبيء الجابة " والسمح ٠»‏ بغيض اليئة ع 
سخيف الذهاب والجيثة » ظاهر الوسواس ٠‏ منئن الانفاس » كثير 
العايب » مشهور الثالب ٠‏ كلامك تمتمة ع وحديئك غمغمة » وبيانك 
فهفهة . وضحكك فهقهة » ومشيك هرولة ٠‏ وغناك مسألة » ودينك 
زندقة ٠.‏ وعلدمك مخرقة . 

فوجودك عدم » والاغتباط بك ندم 2 والخيبة منك ظفر » والجنة 
معك سقر : كيف رأيت لمك لكرمي كفاء » وضعتك لشرثي وفاء » 
واثى جهلت ان الاشياء انما تنجذب إلى أمتالها » والطير اما تقع 
على أشكالها . وهلا" علمت ان الشرق والغرب لا يجتمعان » 
وشعرت ان الممن والكافر لا يتقاربان » وقلت الخييث والطيب 
لا يستويان ٠»‏ . 

ثم يضع على لسانها ما يصمه به من ادآعاء وغرور وحسد فيقول : 





1 الدمسدق قائد الروم وهو يشير الى قول المتنبي فيه . 
؟ الجابة الجواب والمثل يتول اساء سمعاً فأساء جابة . 


إطانا 


«١‏ ولملك انماغرك من "علمث صبوتي اليه » وشهدت مساعفي له 
من اقمار. العصر » ورمحان المصر ء الذين هم الكواكب علو همم » 
والرياض طيب شم . 

فحن” قداح ليس منها » ما انت وهم . وانى تقع منهم » وهل 
انت الا واو عمرو فيهم » وكالوشيظة في العظم بينهم » وان كنت انما 
بلغت قعر تابوتك » وتجافيت عن بعض قوتك ء وعطرت اردانك ٠‏ 
وجررت همياناك » واختلت في مشيتك »وحذفت ففهول لليتك»واصلحت 
شاريك » ومططت حاجيك » ورققت خط عذارك » واستأنفت عقد 
ازارك » رجاء الاكتنان فيهم » وطمعاً في الاعتداد منهم » فظنتت 
عجزا . والله لو كساك محرّق البردين » وحلتك مارية بالقرطين .وقلدك 
عمرو الصمصامة » وحملك الحرث على النعامة . ما شككت فيك . 
ولا سرت اباك » ولا كنت الا ذاك » . 

ويخم الرسالة بالاهابة بسه ان يعرف قسدر نفسه ولا يتطاول إلى ما 
ليس من شأنه « ذلك بما قدمت يداك ٠‏ لتذوق وبال امرك ٠‏ وترى 
ميدان قدرك ٠‏ . والرسالة طويلة تكثر فيها الاشارات التسسارمخية » 
والامثال العربية . وقد شرحها ابن نباتة في كتابه سرح العيون قلير اجعها 
من شاء ١‏ 5 


رسالة النمس " 
للقاضي محيي الدين ابي الفغل عيى ويرجع فسبه إلى عيان بن عفان كتبها. 
. حين وروده إلى القاهرة وذلك سنة 179" ه. 
ذكر القلقشندي هذه الرسالة ني ياب ما 507200 
١‏ لي اين جمد فرع ال يدايق بمضها في المتتيس 
045 فلراحع . وقد ترجم له أحمد الامكندري في مجلذ المجمم العلمي بدمشق 


لاه وذكر يعض رمائله . 
1 صببح الأعشى 15 ص 501 --11؟ 


ف 


وقال : ٠‏ ومخظف الخال فيها باختلاف الوتائع” + فاذا وقعث للاديب 
ماجرية واراد الكتابة بها إلى بعض اخوانه -حكى ثلك الماجرية في كتابه 
مع تنميق الكلام في ذلك أما ابتداء” أو جواباً ع عند مصادفة ورود 
كتابه إذ ذاك اليه ١‏ » 

وهي من النوع اثاثي - بيدأ كانبها بوصف رمالة وزدته من بعض 
معلوه وعاان قي لك لومت في نحو صفحتين من مثل قوله : 

« وفضضتها عن مثل النور تفتحه الصبا درزوه ريض مسف 
اكتساء وشيها الاهضابه والريا. . ف كل فقرة روضة » وكل معبى كأس 
مدام » وكل ألف صاق" وكل سين طرة غلام » وكل واو عطفة 
صدغ » وكل نون تقويس حاجب » وكل” لام مشقة عذار » وكل” صادر 
خطة شارب » فلما اجتليت منها المساني المسهبة ني الفظ الموجز » 
وأجلت طرثي منها ٠١‏ ببن نزهة المطمئن وعقلة المستوفر ... سألت 
خاطري الجامد ان يعارض بوابله طلّها » وان يقابل يمثانه ظلهاء . 

ثم يأخذ بوصف حاله حين ورود الرسالة اليه وانشغال خاطره بمحاربة 
الي لتراكم الهموم عليه وبملاً من ذلك نحو ثلاث صفحات 
ثم يقول : 

٠‏ فينا نا أعوم في هذه الخواطر فكوا ء واقرع سن" تدم على 
تقضّي عمري في غير مأربي متحسرا ٠‏ واتسلي بمصارع الو 
اخرى معتبرا .. . فاستروحت إلى قسح باب كان ترتجا » وارتدات 
باستمجلاء ء محينًا السماء من بعض همي فرجا .... قفتحته عن شاك 
كتخطيط الآفاق ء أو كرقمة شطرنج وضعت يبن الرفساق ...+ 
ينُشرف إلى غيضة قد التفكت اشجارها . ورقصت اغصالها إذ 
غتّت اطيارها » , 


وجري كذلك في وصف الروضة والليل والكواكب والنسيم 0 


١‏ صمح الاعثى 800-14 - 01؟ 





م 


واحثى هنف بشير الشجح يمن احيا ليلته » لا تمزّق قميص اليل 
وانلفرى : عند الصباح محمد القوم السرى » . 

ثم يقول : 

« فبينا انا اتفكر في أن جملة ما عاينته سيصبح زائلاة ٠‏ وعن 
تلك الصبفة العجيبة حائلا » إذ اهدث إلي” الايام احدى طرفها 
وغرائبها » وكبرى اوابدها وعجائبها » فطرق سمعي من الشباك تبأقء 
وتلتها وجبة تنبعها وثبة ... وإذا بنمس قد فارق وجاره إلى وجاري » 
واختارني على الصحراء جارا فارتضيته لجواري » . 

ويعقب ذكره لصلاته ثم انفتاله من المصلّى وروثيته غلامه جراً 
وقد انتضى سيفاآً هزه في وجه النمس » فيزجر الغلام ويقبض على 
الحيوان فيستجني صورته ثم يصف ني نحى صفحتين خلقه واعضاءه 
وحركاته ومحدثنا بعد ذلك انه شد وثاقه وانصرف إلى اليلد لبعض 
شأنه . قال 

« فلما قضيت نبمني من نجعي . وحانت مع وجوب الشمس رجعبي » 
النيته عمد إلى الوثاق فقرضه وصال على شيخة نسصحد بدعائها . ونفزع 
ان دهمنا هم قبل نداء اولي البطش إلى ندائها » . 

وبعد ان يصف حال تلك الشيخة المسكينة ينحو عشرة اسطر يقول : 

« واتيته بسلسلة تنبو انيابه عن عجمها . ولا تتبت شياطين عكره 
يبرجمها . .. فتغيّظ تغيّظ الاسير على القد ٠‏ ونظلر إلي" بتار ف حديد » 
وكثل بن يال خفيلد وميا كلد قنك « لكر رقت 
الحديد ه» ؟. 

وبعد حديث النمس عتم الرسالة إلى صديقه معتذراً بقوله : 

« فلما 5 ما ذكرته » وأبدأته وأعدته » وردت رقعة سيدنا على 
عقابيل هذه الوقعة الي وقعت ٠‏ وصدات عن الجبواب ومنعت ء 
واقتصى بي الحال كتاية هسذه الخرافة وان تشبثت باذيال الجد . 


تفرادا 


فاخرجتها معخرج المزؤ وان دلت على علو حوز قصبات المجد ء ليملم 
ان في الزوايا خبايا » واذا صم ان عليها ينبت الشجر » فانا ابن جلا 


وطلاع الثنأيا ٠‏ 

ويستمر على ذلك إلى آخخر الكلام . 

ويكثر في هذه الرسالة عدا التسجيح والبديع اقتباس الامثال ومأثور 
الكلام كقوله : 


وكيف توققى ظهر ما أنت راكبه . 

افرغ من حجام ساباط ‏ مثل . 

يرى بالجود طلعة نائر » وبالعرمس ( الناقة ) غرّة آئب - من 
بيت لابي نمام . 

إذا ذل" مولى المرء فهو ذليل ‏ من بيت . 

فشق له من الظاماء فجرا وابدى له وجها مكفهرًا ‏ من شعر 
لابق بشر في الاسد . 

والعوان لا تعدّم الخمرة - مثل . 

كأنة كوكب في اثر عفريت - من بيت . 

فلقد انصف القارة من راماها ٠١‏ مثل . 

فالفحل نحمي شوكه” معقولا - مثل . 


وغغر ذلك من هله المقتبسات . 


رسالة الشكر على نزول الغيث " 


لابى عبد الله محمد بن ابي الخصال الغافقي الاندلسي ( من أهل 
١‏ القارة اسم قبيلة مشهورة بالرماية . 
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القن الساسّن"الهجري ) قال: بعد الحمد والشهادة. ب يصف الجداب : 
0 ولا لفحت -حرب الجدب عن حيال»واشفق رب الصربحة والعيال» 
وثتادى الجيران للتفريق ؤالزيالك » وتناوحت في المبوب رمحا الجنوب 
والشمال » وتراوحت على القلوب راحتا اليمين والغمال » وأحضرت 
انفس الاغنياء الشح » وودوا ان لا تنشأ مزنة ولا تسح » وتوهسم 
خازن البير » أن صاعه يعدل صاع الدرّ » وخفّتت 0 » وماجت 
الارض » واصيحت كل قنّة فدعاء » وهضبة درعاء : انشأ الله العنان » 
وقال له : كن فكان . 

فبينا النجوم درارسا الاعلام » واغفالها الي لا تحمد عندهم ولا 
تلام » قد اختلط مرعاها بالهمل » ولم تدر السدة بالحمل ء ولا علم 
الجدي بالرثبال » ولا احس” الثور بالرامي ذي الشمال ٠‏ إذ غشيتها 
ظلل الغيام » وحجيتها استار كاجنحة الام » و 
مصادر الغروب والشروق » فما منها الا مقع ينصيف » أو مزمّل في 
كوعي و ب يخاي احج لمم 
يشرف » فباتت بين دور متداركة السقوط » وديم منحلّة الخيوط 2 
وجيوش منصورة الاعلام » ثابتة الاقدام 3 وكتائب صادقة ال هجوم 0 
صائبة الرجوم » تطلب المحل ما بين التخوم والنجوم » وما زالتترمية 
باحجاره وتحرشه يي اجحاره » وتغزوه يي عقر داره » حبى عفت عل 
آثاره ٠‏ وأحذت الحزن والسهل يثاره . 

فيا أا المؤمن بااكواكب ٠‏ انظر إلى الدم السواكب » وامسح في 
لجج سيولا » وارتح في ممر ذيوها » وسينح ياسم ربك العظيم الذي 
قذف بالحق على الباطل » وأعاد الحلي إلى العاطل » فبرود الظواهسر 
مخضرة » وثغور الازاهر مفترة 2( ومسرّات النفوس منتشرة ع والدنيا 
ضاحكة مستبشرة » وارواح الادواح حاملة » واعطاف الاغصان مائلة» 
واوراق الاوراق تفصّل » واجنحة الللال تراش وتوصل . وتخخطبماء 


زإزيرا 


الظير . تروي وتخير » وشيوخ المحارب تبلل وتكير » وان' من شيء 
لفح تماد يني كرد بو لبد يد به 
وسكوته . 

١‏ من ع فليا يد ولد يكاز الا خرن وحبور 
وينتقل إلى وصف الزهور «من نرجس ترنو الرواني باحداقه » وتستعير 
الشمس ببجة اشراقه » .. 

إل ١‏ « اقحوان جرى على الثايا الفر » وسبك من ناصع الدر » م 

, وبتفسج كاطواق الوّرق « أو كاليواقيت الزرق ٠‏ الخ 5 

إلى أن يقول : 

« وكل ربوة قد أخذت زخرفها وازّينت » وبيّنت من آيات الله 
ما بينت كيا تتوج ني إيوانه كسرى » واستقبلته وفوده تترى » وانقلبت 
عن حسن ناديه النواظر حسرى : وكل تلعة مذانب نصولها تسسل” 
ومضارب فصوها لا تتنى » واراقع تتساب ٠‏ ولجين يدأب ويذاب ٠‏ 
على حافاتما نجوم من النور مشتبكة . وجيوب عن لبّات الغواني منتهكة » 
فلو افتتحت الظهور والبطون ونطقت السهول والخزون ٠.‏ لقالت : «قتل 
الخرّاصون الذين هم يي غمرة ساهون » . 

ويم الرسالة بعشرة اسطر قي شكر الله وتعظيمه والاقرار بوحدانيته 
واليامى الخير منه . 


مفاخرة بين السيعت والقم 0 


للقلقشندي صاحب صسح الاعشى انشأها لمر الزيي الظاهري سنة 
45 وسماها « حلية الفضل وزينة الكرم » في المفاخخرة بين السيف 


والقلم » . 
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. .وباب المفاخرة في الانشاء العربي واسع وقد تغان الكتبة فيه فنطقوا 
' بلسان الازهار والعلوم وادوات الملل وغير ذلك . وكل هذه المفاخرات 
من قبيل الرسائل الادبية وهي نجري على وتبرة واحدة من حيث المحاورة 
قي وصف المفاخر الذاثية والتزام السجع والتكات البديعية . 

وهذيه المفاخرة انموذج حسن لهذا الضرب من اسل -تبداً محمد الله 
والصلاة على النبي وآله وصحيه « الذين قامت بنص رتهم دولة الاسلام 
فسمت بهم على سائر الدول » وكرعت في دماء الكفر سروفهم فعادت 
بخلوق النصر لا بجسمرة الخجل ٠‏ . 

م يذكر تحاسد المتقاريين في الرتبة وانه « لا كان السيف والقلم قد 
7 في المجد وتقاربا » واخنا بطري الشرف وتجاذيا .... جر كل 
ثوب الخيلاء فخرآ فمشى وتبخر » واسبل رداء العُجب تيهاآ فما تحبّل 
ولا تعشّر » واتسع له المجال في الدعوى فجال » وطاوعته يد المقال 
فقال وطال » ٠.‏ 

ويبدأ القلم مفاخرته فيقول بعد مقدامة : « واني لأول مخلوق 
بالنص الثابت والحجة الفاطعة » والمستحق” لفضل ا من غير منازعة» 
أقسم الله تعالى بي في كتابه » وشرّفني بالذكر ني كلاءه لرسوله وخطايه مج 
فكان لي من الفضل وافر القسمة » وخصّصت بكبال المعرفة » فجمعت 
شوارد العلوم » وكنت فيكم الحكمة .» 

فيجيبه السيف : « وانت وان ذكرت في التتزيل .... فقد حرم الله 
مال تللم خطك على رسوله » وحرممك هن مس" انامله الشريفة ما 
يؤسى على فوته » ويسرً بحصوله » لكنى قد نلت من هذه الرتبة اسبى 
المقاصد » فشهدت معه من الوقائع ما لم تشاهد » . 

وتستعر نار المساجلة فتتفجر ينابيع الفصاحة من حدما » فلا يأني 
هذا على ذكر مفاخر له معروفة حتى ينبري ذاك فيعارضها بمفاخر أعلى . 


لقنادا 


ولقد ترامى الخصمان بلواذع الكلام كقول القلم للسيف «١‏ أنسيت إذ انت 
في المعدن تراب نداس بالاقدام » وتنسفك الرباح وتتزري بك الايام . 
ِو صرت إل القسين تقعد لك السنادين بالمراصد ٠‏ وتدمغلك المقسامع 
وتسطو بلك الميارد ٠‏ .. فيقول السيف : 

« انا لله ! لقد استأسدت الثعالب ..... فلو عرفت قدر تفسك ء» 
ولزمت ني السكينة طريق ابناء جنسك » ووقفت عندما 'حد" لك » وذكرت 
عجزك وكسلك لكان اجدر بك . وأحمد لعاقبتك » وأليق بأدبك». 

وبعد جدال طويل عمل القلم لرقة طبعه الخصام ٠‏ فيميل إلى الصلح » 
ومجتح إلى السلم . قال الكاتب : 

ه واقبل على السيف بقلب صاف » ولسان رطب غير جاف » فقال 
لقد طالت بيننا المجادلة » وكيرت المراجعة والقاولة » مع ما بيننا من 
قرابة الشرف .. قهل لك ان نعقد الصلح عقداً لا يمتعدى حداه . ولا 
حل" على طول الزما _عقده ٠‏ فقبل السيف طلاك .. قالا : 

بد من سكي يكرنة الب عل يليا وماك ارج أي ك2 
ليه ٠‏ لتحتلى بزيادة الشرف ٠‏ ونظفر من كال الررفعة بغرف مسن 
فوقها عرف . ولسنا بفائزين بطلبتنا » وظافرين بيغيتنا الا" الدى السيد 
الاكمل ( إلى آخر نعوت الممدوح ) ونجري نعوته في نحو صفحة كبيرة © 

« ثم لم يلبتا ان كتبا بينهما كتاباً بالصاح والمصاهاة . وتعاهدا على 
الود والموافاة .... وزالت عنهما الاحقاد والإحن . وبانا بي اعزّ مكان 
واشر ف وطن » 

ومما بحري بحرى الرسائل الادبية ما جرت عادة الكتاب عليه من 
انهم يتكاتبون بالمسائل اما على سبيل الاستمهام واما عن سبرل الامتحان 
والتعجيز . قال التلقشندي ٠ : ١‏ ثم تارة جاب على تلاك الاسئلسة 
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باجوبة فتكتب ء وتازة لاأمجماب عنها بحسب ما تفتضيه الخال » فق 
أمثلة ذلك رسالة كتبها الشيسم جمال الدين بن تباتة المصري إلى الشبسخ 
شهاب الدين محمود الحلبسي صاحب' ديوان" الانشاء بالمملكة الشامية . وقد 
بلغه ان بعض اهل الديوأن نال منه » وان الشيسخ شهاب الدين المذكور 
ناضل عنه ودافع فكتب اليه يشكره على ذلك ويسأل كتاب الديوان عن 
اسثلة بعضها يرجع إلى صنعة الانشاء واكثرها يرجع إلى فن” التاريخ ١‏ 
ومن تلك الاستلة قوله : 

من كتب في الورق واستنبطه ؟ ومن تم الكتاب بالطيف وربطه ؟ 

ومن غير طين الكتاب بالنشا وضبطله ؟ 

وما اوجز مكاتبة كنتب بها عن خليفة في معنى . وما ابلغ جواب” 
واوجزه اجاب به عن خليفة من لا سي ولا كتى ؟ 

وكيف بيت من زوج بعد موت أبيه أمه ء ويترّي والدا قل ولداه 
وولداً قئل والده ويصوب حكمه ؟ 

إلى غبر ذلك من هذه الاسئلة التي كانوا يتساءلونما اظهارآ لفضل 


او تعجيزاً لخصمٍ 1:5 


رسالة في صيد الملك الناصر بن الملك منصور قلاوون"(٠:0/1‏ 
للقاضي تاج الدين البازياري نثبت منها ما بلي : 


« وفي خلال كل عام تصرف عزائه الشريفة إلى ابتغاء صيد الوحش 
والطبر : لا في ذلك من تمرين النفوس على اكتساب التأبيد » وحصول 
المسرة بكل ظفر جديد » فيرسم - خلد الله سلطانه ‏ ني الوقت الذي 
١‏ صيم الأعشثى 14 ص 141 


؟ داجع تفصيل ذلك في صمح الأعشى ١‏ صن .4؟- 801 
؟ صبح الأعشى 14 س 108-156 





تيكرننا 


يرمم به من مشتى كل عام باخراج الدهليز المنصور فينصب في 'يسر 
الجيزة بشفح ارم » في ساعة مباركة آخذة في اقبال الجود والكرم » 
قنمد بالتأييد اطنابه وترفع على عمد النصر قبابه ومحاط بحراسة الملائكة 
الكرام رحابه » وتضرب خيام الامراء حوله وطاقا » ونحف به مثسل 
النجوم بالبدر اشراقا » . 

وبعد أن يصف عبوره النيل يقول : 

» واستقر على جواد شرفت صهوته » وقرنت بالائاة والسكون خطوته‎ ٠ 
. عربي التّجار » ممتال يو سيره كأنما انتشى من العقار‎ 

وسار في زروع مخضرة » وثغور نبات مفترّة » وقد طلعت للظفر 
شموسه وبدوره » وأعدات للصيد بزاته وصقوره » من كل متوقسد 
اللحظ من الشهامة » محمول على الراحات من فرط الكرامة » يلتومم 
فيه النجاح ٠‏ قبل خفق الجناح » ومخرج من جو السماء ولا حرج 
ولا جناح . 

ويأمر - خلد الله سلطانه ‏ امراءه فيضربون على الطير حلقة وهي 
لاهية ني التقاط حبّها . غافلة عما يراد بها ء فيذعرونها بخفسق 
الطبول وضربها ومولانا السلطان ‏ خلد الله ملكه ‏ لتافرها مترقّب »+ 
ولطائرها بالجارح معقّب ٠‏ فما يدنو الكركي مقرورا » حتى يوب 
مقهورا » ساقطاً من سمائه إلى أرضه : ومن سعته إلى قبضه . فسبحان 
من خلق “كل جنس وقهر بعضه ببعضه : هذا والجارح قد انشب فيه 
مخاليه » وسد عليه سيله في جر السماء ومذاهيه . لم يزل- خلد الله 
تعالى سلطانه ‏ عامة يومه متوغلا” في التمتع باذات صيوده »واوقات 
سعوده » وحصول اربه ومققصوده . وجنود الملائكة حافّون به ومجنوده» 
حى ينسخ الليل النهار بظلمائه » ويلمع الطارق باضوائه » فيعود عند 
ذلك الركاب الشريف إلى المخيم المنصور والجوارح كاسبة ٠‏ والاقدار 
واهبة ٠‏ والجوارح مسرورة ٠‏ والطيور «أسورة . والنفوس ممتعة ء 


أذرنا 


وللواهب منوّعة » والارجاء مضصوّعة . 

ولم يبرح ذلك دأبه في كل يوم من أيام حركته حتى يأخد حظه من 
صيد الطير » فعند ذلك يثتي عنان السير » إلى اقتناص الوحش فيعد 

. لامساكها كل هيكل قيد الاوابد » قد عقد الخير بناصيته فاصبيح حمسن 

المعاقد ه. , 

ويتقدم بعد ذلك إلى وصف خيسله واوابد الوحش جنسآ جنسآ وجند 
السلطان وامرائه ثم قفوله إلى القلمة « فيأخذ فيما طن من مصالح 
المسلمين وظهر » وتنشده ألسنة السلامة ما املى عليها العز والتأبيد 
والظفر » . 

والرسالة طويلة وهي في غاية الاناقة الانشائية المعهودة في ذلك 
العصر . 


وصف قصيدة نظمها ابن حجاج' 
من انشاء القلقشندي صاحب صبيح الاعئى (كاثللاهم) 


يبدأ الكلام بتحميدة تقع ني ستة اسطر وبعد ان يذدكر انه اطلع على 
هذه البديعية يقول في وصفها ' : 

« فالفيتها الدرة الثمينة غير انها لا تسام » والخريدة المخدارة الا انها 
لا يليق بها الاحتشام » قد اتخذت من الاحتشام معقلا" وحصت لا يلغشى » 
وانتبذت من حسادها مكاناً قصيّاً فلا تخاف دركا ولا تخثى . 

اراد المدعي بلوغ شأوها والجري ني مفمارها فقيل : كلا ء» ورام 
الملحد في آباتا الغض” منها عناداً فابى الله الآ . 

فامسوا في معارضتها غير طامعين . وتلت عليهم آيات بلاغتهسا : 
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؟ نثبت منها النثر دون ما يتخلله من أشعار 


او 


« فثللت اعناقهم ها خاضعين » َ 

وكين لا تخضع لا الاعناق » وتذل ها رقاب الشعراء على الاطلاق 
وهي اليتيمة الي أعقمت عقمت الافهام عن مثلها » والفريدة أل أي اعترف كل 
طويل النجاد بالقصور عن وصلها » واثى بذلك وقد الث من المحاسن 
بزمامها ء واحاطت من الطلاوة بكيامها , واحدقت رياض الادب 
بحدائفها » واقتطفت من تقنان الفنون ثمار معان تلذ لناظرها وتحلو 
لذائقها » وتصرفت في ح جميع العلوم وان كانت على البدييع مع مقصورة » 
وشرفت بشرف متعلقها مت بالشرف مشهورة 5 

يه جرم اضحت آم" القصائد وكعبة القصتاد » وعحط الرحال ومنهل 
الورّاد » فأربت ني الشهرة على «امثل الساثر» ٠»‏ واعترف بفضلها جزالة 
البادي وسهولة الخاضر . 

فاعجب بها من بادرة جمعت بين متضادين 0-92 وسمر » وقرنت 
بين متباعدين زمر وزهر » وجادت بعستنزهين روضص وهر » وتفنات 
في أساليب الكلام .وات + وطاوغتها ند المقال فقالت” وطاات » ودعت 
فرسان العربية إلى المبارزة فتكصوا ٠‏ ونحقق المفاقون العجز عن مؤاخاتما 
ولو حرصوا . 

ان ذكرت الفاظها فما الدر المنثور ؟ أو جليت معانيها اخجلست 
الروض الممطور ٠‏ أو اعتبر تحرير وزنما فاق الذهب تحريراءأو قوبلت 
قوافيها بغيرها زكت توفيرآ وسدت توقيرا ٠‏ أو تغرّلت اسكتت الورق 
في الاغصان . أو امتدحت قفنت أئر « كعب » وسلكت سبيل «حسان'» 
فاطنابها ‏ لغصاحتها ‏ لا يعد" إطنابا . واجازها ‏ لبلاغتها ‏ عد على 
المعاني من حسن السباك أطنابا . 1 1 

هذا وبراعة مطلعها تحث على سماع ياقيها شغفا . وبديع #لصها 
يسترق الاسماع لطافة ويسترق القلوب كلفا ٠»‏ وحسن اختتامها تكاد 


. كمب بن زهير وحسان بن ثابت‎ ١ 





*41 


انون لخلاوة مقطعه تذوب عليها اسفا . 

وبالجمله قمآثرها الجميلة لا تحصى ٠‏ وجمائلها الأثورة لا تعد" ولا 
تستقص » فكأنما « قس* بن ساعدة » يأنم” بفصاحتها » و و ابن المقفع » 
مبتلدي بهدها ويروي عن بلاغتها » و ١‏ امرزٌ القيس» يقتبس من صنعة 
شعرها » و ١‏ الاعشى » يستفضيء ء بطلعة بدرها » فلو رآها «جريرء 
لرأى أن نظمه جريرة اقترفها ٠‏ أو سمعها ١‏ الفرزدق» لعرف فضلها 
وتحقق شرفها ء أو بصر بها «حبيب بن اوس» لأحبّ أن يكون 
من رواتها » أو اطلع عليها « الخنبي » لتحير بين جميل ذاتها 
وحسن أدواتها . 

ولا نطيل فمبلغ القول فيها أن" آيتها المحكمة ناسخة لا قبلها » 
وبرهالما القاطع قاض بان لا تسمح قرمحة ان تنسج على منواها ولا يطمع 
شاعر ان سلك سبلها » . 


والذي يتأمل الرسائل الآنفة الذكر وسواها يرى ان التأثق الانشائي 
أو التكلف البديعي قسد زادت رغبة الكتاب فيه بعد القاضي الفاضل حى 
انه ليجوز لنا ان نقول ان الانشاء بعد القرن السادس الهجري كان صناعة 
متكافة يتنافس صتاعها في زخرفتها وتزويقها . ومن أفضل الامثلة على 
ذلك كتاب نسم الصبا لبدر الدين أبن حبيب الحلبي المتوئي 1//4اه. وهو 
مجموعة فصول تبلغ التلاثئن يصف بها منشئها ظواهر شى من الطبيعة 
والحياة والاخلاق وصفاً ذهب في السأدن والتكلف فيه كل مذهب . 
على ان اهل عصره أعجوا به وائنوا على براعة منشئه حتى قال فيسه 
الصفدي شارح لامية العجم » وهو من ائمة ثمة المنشئين : و هذا الانشاء 
الذي ما له عديل قي هذا العديد ولا ضريب > وهنا الكلام الذي فاق في 
الآفاق فما لحبيب , بن اوس حسن أبن -حبيب . فعين الله تعالى على هذه 
الكلم الساحرة » والفوائد الي ايقغلت جفن الادب بعدما كان بالساهرة» 


إذانا 


ومتع الله تعالى الزمان واهله بهذا النوع الغض” ء والتقد النض” » والبز 
البض” » والبدييع الذي رم" ما تشيّث من ربع هذا الفن ورض”١ ٠‏ 

والفصول كلها على نسق انشائي واحد فنكتفي بفصل منها انموذجي] 
لاسلوب الكتاب ‏ وهو الفصل الحادي والعشرون في الكتابة والكتاب - 
وقد تغارب كاتبه ني الاشارات البديعية فقال " . 

« الكتابة الحمك الله معرفة فضلها » ولا حرمك نفع صداقة أهلهاء 
اشرف الوظايف والمناصب » وارفعم المنازل والمراتب » واقلح صناعة » 
واربسح بضاعة » قطب دائرة الاداب »؛ وصدر اسرار الالباب ٠‏ 
ورسول صادق » ولسان بالحق ناطق » وسيف أتحد” يحده المعارف + 
وميزان عيز التالد من الطارف . تتلحق خبر الحاضر بالغائب » واليهسا 
تتهي الآمال والرغائب . » 

وبعد أن يسهب ني مثل هذه الاوصاف ينتقل إلىدكر الكتتاب فيقول: 

« والكتتاب عماد الملك واركانه ء وعيونه الميصرة واعواته ٠‏ ويهاء 
الدول ونظامها » ورؤوس الرياسة وقوامها . ملابسهم فاخرة ؛ ومحاسنهم 
باهرة » وشمائلهم لطيفة » ونفوسهم شريفة . مدار الحل والعقد عليهم» 
ومرجع التصرف والتدبير اليهم . مبدون إلى الاسماع أنواع البديع » 
وينرّهون الاحداق ني حدائق التوشيمح والتوشيع . هم اهل البراعسة 
واللسن » وشيدتهم لف القبييح ونشر الحسن » . 

ويقرل في وصف اقلامهم ٠‏ 

« بايدسهم اقلام تمختلس بلدلفها الاحلام » صافية الجواهر ٠‏ زاهية 
الازاهر ٠‏ ليئة الاعطاف ٠»‏ ناعمة الاطراف . تبك وهي هبتسمة » 
وتسكت وهي بما يطرب السمع متكامة ٠‏ قد اعتدلت قدودهاءواشرقت 
في سماء البراعة سعودها . اسنتها مرهفة » ومطارفها مفوفة . نشأت على 

١‏ باب تقاريظ الكتاب لا 

1 نسم الصبا ملاسم 


يننا 


شطوط الامار . وتعلمتث اللحن من أعراب الاطيار ٠‏ طويلة الانابيب 
تسلب القلوب يحسن الاساليب » تدهش الناظر وتخجل العامل » ولا 
ترضى بامتطاء غير الانامل . الشجاعة كامنة في مهجتها » والفصاحة جارية 
على لهجتها » تبهر بالنضارة نواظر البهار » وتطرز بالليل اردية النهار » 
ان قالت لم ترك مقالات لقائل » وان صالت رجعت السيوف مستعرة 
باذيال الجمائل ٠»‏ . 

إلى أن يقول : 

ه لله أطراسها التي اضاءت بمدادها » واشبهت عيون العين ببياضها 
وسوادها ء وانطوت المحاسن تحت رق منشورها » وصدحت حمائم 
البلاغة على اغصان سطو رها » صحائف تنوب عن الصفائح .وقراطيس 
تزف إلى الاسماع عرائس القرائح . البسها الحبر اثواباً من احبر . 
وديها صواب الفكر لا صوب الميار . كم حازت من در منظوم وعلم 
لفظ بوشي المعاني مرقوم ٠‏ وفقرر تفتقر اليها أجياد الحسان ٠‏ وغرر 
كلم تذهب العقول بسحرها وإن من البيان 1 

فاجتهد اعزك الله ني طلابها » واحرص على الدخول في زمرة اربابها » 
وتمسّك باذيال بنيها » تجد جواداً أو نبيلا” أو نبيهاً : وحسبهم شرفاً ان 
الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين . ووصف الكتبةبالحفظ والكرم فقال 
وان عليكم حافظرن كرام كاتبين !. 


الترسل الادبي في العصر العماني” 
لم يطرأ على الانشاء تغير فجائي ني العهد العثاني ولكن بذور الفساد 
كانت قد غرست في تربة الادشاء العربي فنمت في هذا العصر نموآ 
تدريياً ولم يكد يدخل الّرن الناني عشر الحجري (الثامن عشر لاميلاد) 
حى اينعت وعظم امرها . وبينا نرى التأنق البديعي أيام القاضي الفاضل 
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وما بعده مقرونآ بمتائة الأركيب نراه ني القرنين السابقين اللنهضة الاخيرة 
يكتمي اطار الغثاثة والركاكة كا بتبين للك من الامثلة الثالية (وهي من 
انشاء القرن الثاني عشر للهجرة ١‏ 


تيريك مكتوب الى باشا في تقرير المنتصب 


ان ابدع ما تزينت صحائف المداد » وابرع ما استهل به متمسك 
بذيل الولاء والاعتقاد » واحلق ما سارت به سايرة الاقلام » واخصى 
ما تراسلت به القراطيس في لطف اماني الاحلام ٠‏ شرايف تحيات نشرها 
عمم » وصالح دعوات تتنافس كا الدر النظم ؛ تبدى إلى جناب ولي 
النعم » كريم الشم ٠‏ عالي الحم : كان الله تعالى له حيث كان »وغمره 
بموايد كرمه الغزيرة في كل وقت واوان ٠.‏ وبعد فالمنهي إلى الجناب 
العالي ‏ انه لما طرقت المسامع عواطف الدولة العلية بالمقر المثيف . على 
جنابكم الشريف » اخلص العقير الداعي يمزيل الدعا » وجليل الثنا » 
لجناب سعادتكم ٠.‏ وحصل له غاية الفرح والسرور . والحظ الموفور . 
فهنأكم الله تعالى . بما نالكم وبوأكم بنعمه إلى حسن مآ لكم » ولازال 
الزمان لكم خادما » والسعادات مقرونة لسعادتكم دابما . ولا برحت 
تسعى إلى باب فضلكم صدور المعالي بل وجوه القبايل ويشار اليكم ي 
السعادة والهنا ويُوما إلى تعظيمكم بالمحاقل . وجناب سعادتكم في أمان؛ 
ما تعاقب الملوان وشعشع اليكران . 

١‏ ننقل هذه الرسائل من مخطوطة في مكتية عيسى اسكندر معلوف اسبها ب« مجموح ارشادات في 
لطايف المكاتبات وتحايف المراسلات ه وقد تكرم علينا رحمه اله بمطالمتها و الاستشهاد بها , 

لزيادة الاطلاع راجع أيصاً الحلة الذهبية في الرحلة الحلية وهي خخلوطة تتضمن 'رحلة في ديار 
الشام لمصطفى البكري في القرن الثامن عشر نشر فصولا منها أحمد سامح المالدي فيالرسالة 11 ابتداء 
من ص 4177 


لثارا 


: ذيباجة مكتوب الى احد الاكابر 


ان ارضاً تشرفت بمواطئ تلك الاقدام » وتمسكت باذيال ذلك الهام 
لجديرة بان تقبّل بسواد الاحداق دون بياض الاوراق . وتلم بالافواه 
والمحاجر » دون تغور السطور والمحابر : غب اهذا لطايف نحيسات 
نشرها فاح طيّب الشميم » وشرايف دعوات' ذكرها صالح مقرونة 
الاجابة من رب رحم إلى جناب الول" الكريم » من اتخْذ افاضة المعروف 
واغائة الملهوف مذهبا » واختص” بعموم النفع في الارض عشرقا ومغريا . 
المشار اليه بالاعاللي » دامت له المعالي » ولا زال كرمه محم آمال الراغبين 
ومحط رحال الطالبين » معروض العبد الذليل » لحضيرة المولى الجليل 
هو انه كذا ‏ وكذا .. 


مكاتئبات الى احد الاماجد الفضلا 


يقبل الارضى المقبّلة بشفاه المُقل لا بشفاه النغور . الضاربة سرادق 
المجد فوق هام النسرين وهالات البدور ٠‏ المسامية ببرام وكيوانا » الماحبة 
على مفرق الفرقدين اذيالا” واردانا » المتخذة الجوزاء نطاقا ع والثريا 
شنفاً واقراطا » والنجوم قلايداً واعلاقا .. ( وبحري في ذلك إلى أن يقول) 

ه ووصف اشواق زنادها له بين القاوب ري وري ء وعضبها 
لماضمي الشبا له ني أديم القلب شق" وفرئي ٠‏ ولوعات وفود همومها 
متتابعة » وزفرات تضيق بها الانفاس في بيدائها الواسمة » وشكوى فراق 
تمنته الاعداء فجاء على وفق الاقتراح ٠‏ وعدم المحبّ معه صبراً من 
حيث راح » قد حل عرى التجلد والاقتدار » ودار بكؤوس منتونه 
نازهق الارواح من وقت دار .... أن المملوك منذء استولى عليه بعد 
مولانا وفراقه » وذاق صاب هجره وبعده المرير مذاقه » ما خيطت 


لخاذا 


جفونه على سنة مع وجود إبّر اهدابه » ولا الف جتبه المضطجّع من 
فارقه ظبي الكناس وانحصر مع .ليث الفراق في غابه » وليس له في 
اليل إذا عسعس » مسامر غير النجوم الكتّس ٠»‏ ولا في الليل إذا اسفرء» 
معاشر غير تمثيل شخص مولانا وخياله المستحضر ء قد نبذ الاخوان 
والاخدان ظهريآً » وهر اليه نخلة ودادهم فتساقطت عليه حشفا وكان يمد 
بقرب مولانا رطباً جنياً . وتطلّب اخ صادقا وخلا" مثل مولانا سرياا» 
فناداه الزمان لد حاولت مالا وجئت شيا فريا » الخ الكتاب . 


صورة مكتوب لبعض السادة الاثشراف 
بنية ني النقابة تكتب من جانب السادة الاسلام ( كذا ) 


دم في ذرى اوج النقابة راقياآً قطب المكارم ما بقث موقرا 

مفخر المدرّسين الكرام . سليل الافاضل الفخام » خلاصة السادات 
الاشراف » صفوة بي عبد مناف » صاحب العزّ والشرف ٠»‏ خلفاً بعد 
خلف » غرة جبهة الايام » ببجة اولي المجد من الانام ٠‏ الذذين شادوا 
مباني العزّ والاكرام » نيدي سلاماً كالدرٌ النظيم » وثناء يفوق معطار 
النسيم ع ودعاء” مقروناً بالقبول من السميع العلم » هذا وان سألم الخ . 
( أي عن الكاتب ) فائه يعطر مجالسه باحاديث لطفكم ويروّح السه بعبير 
فضلكم فلا زال هذا السرّ فيه ( الممدوح ) وي نسله معنعنا متصل الاسناد 
صحيحاً من غير ضعف وانقطاع إلى يوم الشاد . 


ديباجة من المكاتبات الاخوانية والمراسلات الاقرانية 


غبْ زواهي زواهر نحيات تغدو وتروح » وبواهي بواهر تسلمات 
منها ارج المسك الاذفر بفوح ء وأثنية كرهر الروض تأرّج ٠‏ وأدعية 


فذانا 


. كأنا الهار دجلة تثمرّج » ( تم ) تلك الذات المنية » ذات الاخلاق 
الرضيّة والمعارف البهية 
على ذلك ألوجه المدر تحية- مباركة من ربنا وسلام 
ولازال ني عر ومجد ورفعة 2 موقى من الاسواء ليس يضام 
ولا برح مروساً بعماية الله » وارف العزّ وافر العام والجاه . هذه 
تحية مخلص قد اضره الفراق » وصدعت به مرارة الاشواق » فصار 
يرقب شفاه بيوم النلاق ء وينشد ودموعه باندفاق : 
عسى الله يقبي بالتواصل بيننا كا هو فينا بالتهاجر كم 
فقد وصل مكتوبه الكر.م ٠‏ المحتوي على الدرٌ النظم » ولط امات 
المبشر بالحظ الوافر المقم ع فكم من ألف هي كالقوام الرطيب » وعبن 
كعين الشادن الربيب » 0 سرة كاعب أو ميسم حبيب » والفاظ 
كالسحر الحلال » أرق" واعذب من ماء الرلال ؛: فملا القلم * نور 
وكساه غبطة وحبورا 
فهذا سروري من ملاقاة خطسه فكيف سروري بالقاء لقائه 
<تق الله ذلك عن قريب » انه سميع مجيب . 


ديباجة مكتوب الى وزير 

وكان الوزير ينوي المج وكادت ركابه تتحرك من صحراء المزاريب 3 
فكتب اليه احد الوجهاء هذا الكتاب يصف ما قاسوه من العربان » ويشكره على 
ما نالوه على يديه «ن الاطدئنان . ويقدم لكتابه مقدمة دعائية طويلة » يقول 
في أوها : 

« اللهم نتوسل اليك يحق اسمائك الحسبى . ونضرع إلى وحدانيتاك 
ازليئّة الفضل الاسنى ع ونبتهل لدى عزّتك القوية » ومواهيك الغزيرة 
السنية . يا من علّمت الانسان البيان . وأهمته التبيان » . 


لمانا 


وجري هذا المجرى في نحو صفحتين' إلى أن يقول عن أهل الفساد : 

« وكل يوم كان منهم شان ٠‏ يزيلون في حوادتهم كل راحة وأمان » 
فيا لحا من هدة قد مضت في عبوس وامتحان » واوقات دارجات هن 
غر اطمثئان ٠‏ . 

ثم يقول مادحاً وشاكراً فعل الوزير : 

« فانتصب حينئذ قوس السرور في كبد الما » مشر بوجود ما 
اضاعه يعقوب بعد الما » وأحال خوفنا إلى أمان »كأنه قوس الميثاق 
من الطوفان » وتلألآات شموس الحجّاج تحت رايات قائدهم العظم اسد 
البيداء » صاحب المجد الجسم . آمنين من حوادث الملوان (كذا) » 
ومطمثدن من اكدار الزمان » تلألاً مواكبهم بالابتهاج والسرور » 
مسبحين تسابيسح الظفران » . 

ويتقدم من ذلك إلى قوله : 

« فكن بعد الآن أمبا الحمام ٠‏ والاسد الضرغام ٠‏ تدير عليك النعم 
دورات الافلاك » محروساً يحراسة الاقطاب والاملاك » وقد نلت مالم 
يئله” الاقدمين (كذا) ء وصرت مثلا" للاوّلان والآخرين 2+ 

ثم عتم الرسالة بقوله : 1 

« ولا زال سهمك ني محور حسادك يصيب ٠»‏ وعلى القرب والبعد 
منهوم لا مخيب اما غرّد العندليب على اكام الشجر » وما ضاء القمر 
على البدو والحضضر ٠‏ . 

ومما محسن ذكره من هذه المجدوعة كتاب الشوق (ص 4ا١-0٠5؟1)‏ 
وهو كتاب طويل يتخلله اشعار ويذكر فيه الكاتب على الطريقة المسجعة 
المتكلفة ألم الفراق والشوق إلى روّية المكتوب له ٠‏ ثم مختمه بحام رأى 
فيه « الاخ الكريم » بصورة شاب اببى هن الشمس فيعاتبه على هجره » 
ويذدكر جواب ذلك الأخ وبكاءه لفراق الاحبة وينهي الكتاب بكامة 
يزجر فيها الببن فيقول : 
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و تبّآ لك اها الببن وتعساً لك اها التوى © كاك الله اها البعد لآن 
القرب دنا . حنام” تعيق خطوات الؤْصال ٠‏ فلتضمحل” من طريقسه 
0 بمحبوبه »2 هلم اما المحب وارحم من مزج شرابسه 

. فكن مقيما بالسعادة والسرور ٠»‏ إلى يوم النشور » م 
ا سلاماً يفوق الوصف . اخوتي وجميع الاهل مبدوك ( كذا) 
السلام والدعاء » 


والمجموعة كلها من هذا الانشاء المسجع الغث ويكثر فيها اغلاط 
النسخ والانشاء . وهي قممان ما “يكتب إلى ارباب الدولة وسسادات 
المسلمين والعلياء » وما يكتب إلى رؤساء المسيحيين لوعي 

وتتوقن أهميتها على انها تحفظ لنا تماذج مختلفة من انشاء القرن الثاني 

عشر الهجري ٠‏ وهي توايك قولنا انه كان لوصا التكلف والركاكة» 

39 الديباجة ٠‏ قليل الرواء . على ان الاوساط الادبية على ما يظهر 
كانت يومئذ احسن حالا” من الاوساط الديوانية الي انحطت إلى دركة 
العامية وخرجت عن نطاق الاوضاع الفنية . 

ونم الاذج الادبية في هذا العصر برسالة كتبها احد الادباء ويكنى 
البهلول إلى استاذه الشيخ عبد الغني النابلسي توطئة لقصيدة قدامها البهاول 
إلى الشيخ المذكور . 


من رسالة البهلول الى النابلسي١‏ 


0 متتع الله الوجوه يجناب جمال درة اكليل ناج المحتقين » وواسطة 
عقد المدققين » من سما إلى سما اسرار حقيقة حق اليقين” ٠‏ انسان عبن 
روح البلاغة » ومقاليد البراعة » من تمل بحسن وصفه الطروس ٠‏ وتحن” 


ليرا 


شونا إلى طيب ذكره التفوس » من حل" ذرى المجد ورقى مجبوحة 
الآداب » واوتي بالحكمة وفصل الخطاب » شمس انضال ترقرقت من 
ما المعارف 3 وكعبة اجلال اشرقت بسناء العواطف 0 

وبحري على النمط إلى قوله : 

« أما بعد فقد تجاوز القاصر حده وتعداه » بالمجوم على جناب ذوي 
الفضل والحياه ١‏ » ولكن توقع الصفح الجميل » حملي على مدح 
هذا السيد الجليل ٠‏ بسجعات معتلة » ولفظات ممختلة » وقصيدة هي 
وان كانت عند منظومات آل البلاغة بمعزل » لكنها بمحاسن اوصافكم 
نجل وتفضل » بذكرى حبيب ومتزل . لقد طابت بكم القريحة السليمة » 
عرأه ( كذا) هذه الدرة اليتيمة » فجاءت مفتخرة مهذبة عربا » وتتباهى 
تبه وتفخر عجباً » وتسمو على كل نظم شرقاً وغربا » فيا لها حسن 
مننلومة لم ينسج منوالها » ولم تسمع قرمحة بامثاها » قد افئرت ثغور؟ 
البلاغة بطيب معانيها » وأينعت محيا الفصاحة بطلاوة عبانيها ٠»‏ . 

ويأخذ ني وصف القصيدة وغرائب صنعتها إلى أن يقول : 

و فيا لها عروساً ارق” من نات السحر والآصال ء والطف من 
صفا الود" وصاني الزلال . ليس مهرها الا الاغضاء وحسن القبول » 
ولعمري ان هذا غاية المؤول والأمول » ولم تكمل هذه الاوصاف 
الحسى . الا بنظمها لمدحك الاستى ٠‏ . 

دخل القرن التاسع عشر الميلادي ( الثالث عشر الحجري ) والرسائل 
الادبية على ما كانت عليه في الرن السابق . وظل” السجع مدة طويلة 
اسلوب الكتاب العام فيه . ثم اخد الانشاء يتحول عن الاسلوب القدم المقيد 
إلى الاسلوب الجديد الحر » وقد اعان على ذلك انتشار العلم والتجارة 





 ءاجلا كذا في الأصل واملها‎ ١ 
. ؟ في الأصل صنر‎ 


اعم 


والإحتكاك بالعلم الغربي » ثم نشوء الصحافة وانتشارها بين طبقات 
الشعب فلم يكد يبلغ القرن التاسع عشر عصاراه حى كان 'الترسل 
الادبي قد أخذ عغلع عنه اطمار القدم . على ان ذلك لم يتم فجأة كا يتين 
لنا من مراجعة النصوص في القرن المذكور' . ححتى الصحافة الي 
هي أقرب إلى الجمهور من سواها ظلت مدأة من الزمن تميل إلى التمجييع 
وعلى ذلك قال فقيد الصحافة داود بركات يصف الاسلوب الصحساقي 
قبل اربعين سنة "* : 

« ان تطوّر الصحافة تابع لتطوّر الامة فقد كان الكاتب يعد عظيا 
بنسبة قدرته على التطويل وابتكاره للسجعات واستشهاده بالاشعار والامثال . 
وما كنت انا في طنطا كانت تسمى طنطده ولكن حب كتاب ذلك الزمان 
للسجع جعلهم يقولون طنطه حتى نقع على وزن « محطه» حين أرادوا 
وصف مرور الخديوي © . 

وتركية لذلك قول شوتي في الخديوي عباس : 

تود" طنطدة” لو الها عبق” 20 من الرياحين حيناكم بها الواللي 

157-1١ الشوقيات‎ 

ومهما يكن ني نعليل التحوّل في لفظة طنطه من الغرابة همما لا شاك 
فيه ان الاسلوب السجعي كان لا يزال متسلطاً أو مستحسناً ني الاوساط 
الادبية والصحفية " . واليك بعض أمثلة من الرسائل الادبية في القرن 
التاسعم عشر ء ولتبدأ بالاخوانيات * : 
١‏ داجع مثلا رصالة الشبيخ صالح قطنا سنة 1804 ه ( أي القرن الماضي ) في مجلة المجمع الملمي 
بدسشق ١١-1م؟‏ 

؟ اغلال ( يناير م5١‏ ( ه50 ) 

؟ داجع في الانشاء الصحاقي مقدمة العدد الأول من الوقائع المصرية ومقدمة مجلة الكنانة مم١‏ 
“كي بن إإقالات قي كانت تبث فى جلث الزن لاني كالجبان وسواه وراجع المقتطف ٠١‏ 


4 راجم سها رسالة لبطرس كرامه في ديوانه ص 4٠‏ وسالة لعلي اللي في الملال 519-415 
وورمالة قيب أشراف حإه الى البستاني في مجلة الجنان 15-1ه 


زكرا 


رسالة آلى الشييخ ناصيف اليازجي 
كتبها سنة 184 أديب بغدادي اسمه بكر زاده ١‏ 

جئاب الشيسخ الاجل الابجد الشيس ناصيف اليازجي دام بقاه 

سلام لا تحصيه ألسنة العارفون » وثناء” متعديد اتصال الايام بالسنين » 
ودعاء انشق” له جوهر الاجابة على طور سينين ٠»‏ علا فارتفع ؛واضاء 
فلمع محجله نياق الاشتياق » وتقتاده ازمة الوجد والادئراق ؛ من 
محب انحله الجوى » واذابه الجر واانتوى » دموعه تتبد"د » واتفاسه 
تتصعد » وأحزانه تتجدد . ونرانه توقد » كا قيل شعرا : 

فان يكى في قفار خلتها لججا وان تنس عادت كلها يبسا 

هدى إلى من توشح سوايغ المجد والكرم » وامتطى سوابق الف 
والشم » البحر الزاخر ٠‏ والقمر الزاهر » والكلم الظاهر » ذو الثوب 
الطاهر » والعقل الباهر ؛ والايادي السخية » والاخلاق المرضية » والنظم 
الذي يزري بالدرر ني اسلاكها » والدراري ني أفلاكها » والقلم الذي 
تقصر عنه ألسئة اسثّة الرماح . وتكل” دون صحايفه صفحات الصفاح » 
حثيرة الامجد » الارشد الاسعد » لا زالت أيامه باسمة الثغور » حالية 
النحور » مشرقة كالبدور . ني اليل الدمجور » يحق الطور » والكتاب 
المسطور » والتوراة والانجيل والزبور ٠‏ . (ثم يأخذ بعرض ما يريده) 

والظاهر ان التأنق السجعي في المراسلات الاخوانية بقي على حاله حى 
أواخر القرن الماضي . وهاك كتاباً بعث به الشييخ ابراهم الحوراني جوابآ 
على دعوة وردته من صديقه الاستاذ داود قربان ازيارة عدينة صيدا . 
وتاريسخ الكتاب لا نيسان 1١14917‏ قال فيه : 

كتابكم 0 حديقة رمحان » وكلامكم ام سلافة حان ء» طوي على 
حب ودود » ونشر على نشر عود » واطرب الآذان باطيب من الحان 
العود » ولا غرو فانه كتاب داود » وصل ة في أول نيسان بأدجر فاق على 

ع تطور الاساليب- 7 


أرج ازهاره *٠‏ ونسخ بآياث صدق -الولاء كدبة ذلك اليوم إلى آخر 
ادهاره . وبعد قانكم دعوتمونا إلى فردحوس صيداء . وتلكم الرياض 
الغناء ٠‏ وائم والآبات البينات ٠‏ ملائكة اتيك الجنات 

جنات عدن ما بها مغو ولا خطرٌ على شيء من الامار 

ومن لنا صرق ابراهم اليها والوانع ثلائة س علمية النشرة » وجمع 
التفسير . وعدل المدرسة البطريركية ١‏ فما بقي الا ان تشرفونا 
ومتزلكم العيون والقاوب ٠‏ فانباتي عبر مأمورين بقدومكم برا أو بحرم 
لنلاقيكم ملاقاة” تسرنا أكثر بما تسركم . ويالله من يوم يشرق البدران» 
انه لأبهمج من النيروز والمهرجان . واكليل الدهر وقلادة الزمان . الوحى 
الوحى بالاخيار ٠‏ والعزم العزم” على تشريف هذه الديار . اود سرعة 
الجواب بالاجاب ٠‏ . (إلى ان يقول ) « فاتم تجوم الغسق ٠‏ والفضل 
منكم سبق ء وهذا القول الحق . والسلام على من خالف الموى ؛ وجلا 
بصبسح اللقاء غسق النوى » . 

وعلى عطه كتاب كتبه الشيسخ حمزه قتح الله إلى حفى بلك ناصيف 
في ٠١‏ يناير 1895 قال فيه بعد مقدامة يكثر فيها من الاشارات التارمخية: 

٠‏ ولم تكتف الها الجهبذ المفضال . بهدا الانضال » حتى جعلت لي 
دائرة سوهاج . مركزاً للدجاج ٠‏ والديكة ني السكباج . فلا أدري اية 
اياديك اشكر . ولا اية فرائد معاليك اذكر » إلى آخير الرسالة . 

وقد علق على ذلك ناشرها بقوله 

« وقد استعمل في خلال رسالته فقرات من السبجع . وهنا السجع 
كان منتشراً في ذلك الوقت حتى ان المرحوم الشييخ محمد عيده وزملاءه 
وتلامذته كسعد باشا وحفبي ناصف وغيرهما كانوا يستعماونه فيمراسلاتمهم 
ومقالاتهم ثم عدلوا عنه قل ان يتذل " » . ويظهر ذلك في الرسالة 

١‏ مجلة النشرة الاسبوعية و كان تحررها » والتعسير اسم كتاب : والمدرسة الطرير كية كانه 


يدرس فيها وفي هذا الكلام من الاشارات النحوية ما هو ظاهر . 
: راحع اطلال السنة امم ص 4)غع-.ءه1 


4م 


التي ارسلها الاستاذ الامام الشيسخ عيده إلى المرحوم سحفني بك ناصاف 
في 9 رمضان 118 هم وفيها يقول الناشر : « يذكر صديقه بتوبته عن 
استعمال السجع حبى ولو ساق اليه الطبع ويلومه في ظرف على نقفسه 
لتوبته يسبب ها اضطره أدب حقفني بك إلى الرجوح اليه » ثم لا يجد 
متدوحة عن اجابته بهذا الاسلوب ولو على سبيل الاحتذاء الذي طالمما 
يستعمله المثراسلون ني اجابة بعضهم بعنياً ١‏ . واليك الرسالة ننقلها عن 
صورا الاصلية : 

« عزيزي - تسجع لي في كتاباكث ٠.‏ وتطمع ان اسجع لك في 
جوابك . كأنك لم تسيع اني تبت عن السجع ٠‏ حى لو ساق الينه 

. فماذا أصنع بك ء وقد نقضت توبتي باديك . أعاد إلي” كتابيك 

وجل ٠‏ طالما وجدته نفسي أيام الصوم ع والقضايا كوم يعلوه كوم . 
مع لدد القوم . والحاحة إلى النوم ٠‏ حتى كأن تعبك صلب علي ٠‏ 
وكأنا انتقل ظمأك الي » لكن لا تذكرت قصر النهار »ء وقرب وقت 
الافطار ٠‏ والنجاة إلى الدار . من مقاضاة اهل النار . وحملة الذنوب 
والاوزار » قلت لقلقي قرقار (كدا» 

فكأني بالماء وقد حضر ء والطعام يتبعه على الاثر ٠‏ فابتلّت العروق. 
وبقعت الحلوق . وامتلأت البطون ٠‏ وقرّت العيون » وثاب السكون ٠‏ 
فحمدت الله اك على الشبع ع وسألته ان يجتبك البدع ٠‏ من اطالة 
السهر ١‏ وقتل الليل بالسّمر إلى وقت السَّحّر . نذاك منهكة للبدن » 
مجلبة للوهن . مضيعة لنفيس الزمن . مطفئ لنور الفطن ٠‏ وقاك الله 
هذه المحن 

تم قد وصل التحويل وقبض مبلغ الثلامائة قرش وسير سل الياك سند 
الاستلام وسلامي عليك وعلى السيد أحمد راقع والسلام » 

ولقد نجد شينأ من هذا التأتقى في المراسلات الاخوانية حبى ي أوائل. 


؛ه١ راجع الملال السنة ١ع صن‎ ١ 


*لقرن: العشبزين . واليك الرسالة التالية كتبها محمد بلك اأويلحي إلى حففي 
بلك ناصف في 7 مارس ١9١08‏ قال١‏ : 

« صديقي الفاضل حنني بك ناصف : 
.. لولا يقال اننا يتنا فقارض الحمد والثناء » ونتناوب بيتنا المديسح 
.والاطراء لجملت لك صحف الاخبار » تغرّد تغريد الاطيار » ولصغت 
فيك ما يتأ كالنضار » ويتأرج كالازهار » حمداً لك على ما صنت 
يه لغة القرآن ٠‏ بقوة الدليل والبرهان ٠‏ وما نطقت به منتصل الخطاب 
في حمسن الدفع عن معجزة الكتاب . 

ربما بلغ منا الضعف ان يصبمح الدخيل ني أمورنا فوق الاصيل » 
ولكن لغة هذا الدين لا بمكن ها ان تقبل الدخيل . فالله ولينّاك فيا اتيت 
وتصيرك » والقرآن بعد ذلك ظهيرك ‏ يا أمبا الذين آمنوا إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت اقدامكم 

ولثئن كنت رأيت بالامس اني نصرت رسول الله بكلمي ف داني " 
فانا على يقبن اليوم انك نصرت كتاب الله بمخطبتك في « التعريب» . جزاك 
الله عن حرمة كلام الله افضل ما عنده من منازل المنقن الاطهار ٠‏ وما 
ادآخره 5 النعم لعياده الصالمين الابرار 2.4 

والرسائل الاخوانية كثيرة منها ما هو خاص كالذي مر معنا ومنها ما 
هو تماذج عامة كما تجدها في بعذى المجامييع الانشائية ؟ 


تماذج من غير الاخوانيات 
تقريظ موا 
« الحمد لله اما بعد فهذا كتاب اشرتت شدوس محقيقه » وازهرت 
١‏ الملال زع من ممع 
دانتي الشاعر الايطاليالمشهور . 


؟ راجع مثلا انشاء المطار 111 - 1519 
0 رام انغاء العطار 15 


هادا 


في سماء الفهوم تجوم تدقيقه ع قذ أخذت البلاغة فيه ؤخخرفها » وأشبه 
الروض من صحيقته احرفها » وابان عن معجز البراعة » ومثّل لنا 
كيف ينفث السحر من تلاك البراعة » قل اتفرد مؤلفه بالرتبة الي لا 
يدعيها زيد ولا عمرو » ولا يتطاول لها أحد الا اعرزه الدهر ؛. 
وكيف لا وهو سلالة مجد انتظمت في عقد فخاره افاضل العلماء » ومرة 
شجرة طيّبة اصلها ثابت وفرعها في السياء ء فلا غرو أن أوتي ماك 
البيان الذي لا ينبغي لاحد من بعده ء واجتمع له طاعة القلب واللسان 
فهما خادمان لشكره وحمده » فخطيب الاقلام بحمده على منابر الاثاىل ‏ 
وفصيمح اللسان يقوم بحمده في صدور المحافل » ويأخذ له البيعة بالتقدم 
على كل فاضل » فاصسح محله من النضل المحل الاسبى » واس راواه فيه 
الجمل الحسى ٠»‏ قد احسن كل الاحسال في ابتداع هذا التصنيف » 
وأجاد في اختراع حسن هذا الترصيف ٠‏ وعامنا كيف يكون الانشاء » 
وان الفضميل بيد الله ينيه من يشاء » وان الخريري قد قصر في غوصه 
على درة الغواص » وان ابن كال باشا عاقه كيال استقصاء 1ن الخواص١‏ 
ولقد وقفت على هذا التأليف وقوف من افحمه الحصّر ءورءت التطاول 
لمدحه فلحق باعي القصر » واستنلقت لساني ليعرب عن حسن وصفه 
فاستعجم » واستقدمت جواد قلمي الجري في هذا الميدان فاحجم . ومن 
اين لاحد مثل تلاك البدمبة المتسرعة ع والروية البي همي عن كل ما 
يتجنب متورّعءة » والخاطر الذي يستجدي الفضلاء من ساحته ٠‏ واللسان 
الذي تخرس النصحاء عنه نصاحته » والقلم الذي هو للعلوم مفصاح 
الاقالم » والطريق الذي عر سلوكه على الغير ولو انه عبد الحميد “ 
أو عبد الرحم * . والالفاظ الي تشرق بها انوار المعاني فكأنما الليلة 

. درة النواص ول الحواص كتابان معروفان‎ ١ 

؟ أي عيد المميد الكاتب . 

؟ عبد الرحم أي القاضي الفاضل . 


ارا 


المقمرة 0 واليد التي ان لم تكن الاقلام بها مورقة فهي مثمرة ١‏ 


صورة اجازة علمية ' 


قال بعد نحميدة طويلة : 
. وأما بعد فان العلم اببى مطلب » واسى مأرب .واحسن غنيمة » 
-وارفع من كل شيع قيمة ٠‏ بتنافس في اتتنائه المحصّلون ٠»‏ ويتياهى 
يتحصيل فوائده الراغبون ٠‏ والعلوم وان كثرت أنواعها . وتباينست 
أوضاءها . فاجلها قدرا . وارفعها ذكرا . وابهاها سناء ٠.‏ وأفضاها 
اقتناء . واعلاها ارتقاء » واغزرها ارتواء ٠‏ واكدلها اشراقاً . واجملها 
اتساقاً . العلوم الشرعية الي هي مقاصدها ولاجلها تلتمس فوائدها . 
وتقيّد أوابدها وتقتتى عوائدها . فغيرها من العلوم ها وسائل ٠‏ واسطة 
عقد تلك المسائل . وقد خص من بينها علم الحديث عنقبة عظيدة » 
ورتبة شريفة جسيمة ٠‏ هي اتصال السند فيه بين رواته . وشد الرحال 
قي طلب تحصيله من نقلته وثقائه 0 لتتصل ذلك سلسلة الاسناد » وو :للم 
طالبه في ملك هيئلاء الاثدة الامجاد . وقد مضى على ذلك السلسف 
والخلف ء وحصل لعلماء بالانتظام ني ذلك السلك أفضل الشرف . » 

وبعد كلام طويل يصف به العلوم ويطنب بفضل العام المجاز وسحة 
معارفه يقول فيه : 

«ولما حن” حنين الفحل إلى عطلنه . واراد الرجوع إلى وطنه » زودوه 
بالدعوات الصالحات . وكسوه حلل الكرامة بتسطير الاجازات . وتكير 
الروابات ٠‏ والتمس مي وان كنت لست من رجال هذا المجال . الا 
انه احسن ظنه بالحال » الاجازة . وان اجعل له إلى مشاعخي من جهتي 
١‏ راجم في هذا الباب تقريظ أحدهم المقعطى في بجلة المقتطف +01١‏ 

؟ انشاء الطار 54١1-الا١!‏ 


مه*؟ 


اجازة » فاسعفته يطلبته » وحقّقت خسن رغبته 0 رجاء الانتظام 0 هم 
حالاء الاعلام » وان لا ينساني من صالح دعواته العظام ٠‏ فقلت اجزت 
المذكور بجميع مروياتي وبسائر مولفاتي ؛ بشرطه المقبول عند اهل 
النظر ء والمعتبر عند علماء الاثر . سائلا” من الله ان ينفعني وايامء 
ويبلغنا ما نتمناه » يمنه وكرمه . » 

ثم دخل القرن العشرون واتسعت بدخوله أسباب الحضارة فازداد بذاك 
تقدام الادب في سبيل الحرية . 

ومما كان له يد في ذلك تطوّر الاحوال السياسية كاعلان الدستور 
العماني سنة 1408 م ونشوء الروح القومية في الاقطار العربية . ثم جاءت 
الحرب العلمية ( 1918-1915 ) وما تلاها من تطورات سياسية واجماعية 
في الشرق الادنى فدخل الادب العربي ي طور جديد . ونشأ في مصر 
وسوريا والعراق واللمهاجر أوساط أدبية رفع فيها لواء الادب الجديد» 
فاصبح الانثاء الادبي على ما نعهده الآن من التانة المقرونة بالبساطة 
والبعد عن التزويق -. نرّاعاً إلى ادراك الحياة وتصويرها ٠‏ كا توحيسه 
الطبيعة إلى النفس ٠‏ لاكا تقتضيه قواعد البديع والبيان . 

ولما كان في النية ان تفرد للادب الحديث كتابآً خاصاً نشرح فيه 
مناحيه النثرية المختلفة فاذنا نقف الآن منه عند هذا الحد” . 


لخيانا 


القحامات 


المقامات جدع مقامة وهي اسم المجلس أو الجماعة من الناس: وسمّيه 
الاحدوثة من الكلام مقامة لألها تذكر في مجلس واحد مجتمع فيه الجماعة 
بلسماعها ١‏ . ويعزو الحريري فضل السبق في ابتداعها لبدييع الزمسان 
المتوفى 4ه . واليك قوله قِ ذلك قُُ ديباجة مقاماته ؟" : 

« وبعد فانه قد جرى ببعض اندية الادب الذي ركدت في هذا العصر 
ريحه » وخبت مصابيحه » ذكر المقامات الي ابتدعها بدييع الزمسان 
وعلامة همذان » فاشار من اشارته حكم » وطاعته عَم إلى أن أنشى* 
مقامات اتلو فيها تلو البديع » . 

إلى أن يقول : 
« هذا مع اعترافي بان البديع ربحمه الله سباق غايات وصاحب آيات 
وان التصدين بعده لانشاء مقامة »ء ولو أوتي بلاغة قدامة » لا 
يغترف الذ من فضالته » ولا بسر ذلاك المسرى الا مدلالته و . 

ويتابع الخريري 5 ذلك كثيرون منهم الؤلقشندي صاحب صبسح 
الاعشى فمن قوله : 


1 صبح الأعشى 11١-14‏ 
٠‏ مقامات الحريري صن 1١7‏ و ١١‏ 


لفن 


« أن أول من فتح: باب عمل امقامات علاامة الدهر وامام الادب 
البدبيع الحمذاني قعمل مقامانه المشهورة المنسوبة اليه وهي ني غاية البلافة 
وعاو الرتية في الصنعة . ثم تلاه الامام ابو القامم محمد قامم الجرريريي 
فعمل مقاماته الخمس المشهورة فجاءت نباية ني الحسن واتت على الجزء 
الوافر من الحظ داقبل - الخاص والعام حى أنشسّت مقامات البديع 
وصيّرتها كالمرفوضة 

ويرى زيدان من 95 ان فضل التقدام يي وضع المقامات 
هو للامام اللغوي ابي الحسن احمد بن فارس ١‏ لانه كتب رسائل اقتبس 
الملياء منها نسقه وعليه اشتغل بديمع الزمان ؟ 

على ان أحمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد المتوفى سنه 14 .م 
يرجع المقامات إلى عهد ابعد من عهد بديع الزمان . فقد نقل عن يزيد 
ابن عبد الله قوله لكاتبه : ٠‏ قتصفح من رسائل المتقدمين ما يعتمد عليه 
ومن رسائل المتأخرين ما يرجع اليه » ومن نوادر الكلام ما تستعين به» 
ومن الاشعار والاخبار والسبر والاسماء ما يتسع به منطقاك ويطول يه 
قلمك . وانظر في كتب المقامات والخطب " » . فما هي كتب المقامات 
الي يذكرها ؟ 

كنا نميل إلى الشك في هذه العبارة لو لم نر ابن قتيبة المتوفى ما 
“ام يذكر ما يؤيدها إذ يقول : 

« وكذلك الكلام المتثور في الرسائل والمقامات والجوابات ؛ ٠»‏ م 
فيستدل” من كلامه وكلام ابن عبد ربه أن نوعاً من الكلام يعرف بالمقامات 
كان معروفا قبل زمن البديع واستاذه ابن فارس . فكيف نأ هذا الفن 


١١١-14 صبح الأعشى‎ ١ 
تاريخ آداب اللنة وسويمع‎ 1١ 
51١-19 ) ؟ العقد ( بولاق‎ 
19 الشمر والشعراء‎ 


كك 


ول أي عهد يرجم .؟ : 

ولا بد" قبل . الاجابة على هذا السؤال من ان نقول أن المقامة كما 
وصلت الينا هي نوع من الحكايات القتصيرة تروى على لسان احسدهم 
وبطلها رجل احكم التحيّل وقصر همه على نحصيل الطفيف من الرزق . 
ويوصف عادة بالدهاء والتكدية وغايتها لغوية أدبية . وقد وصفها ابن 
الطقطقي بقوله : «١‏ ان المقامات لا يستفاد منها سوى التمرّن على الانشاء 
والوقوف على مذاهب النظم والنثر . وفيها حكم وتجارب الا" ان ذاث 
ما يصغّر الحمة إذ هو مبني على السوئال والاستجداء فان نفعت عن جانب 
ضرت من جانب ١‏ 

فالمقامة المعروفة إذن حكايات قصيرة مقروئة بنكتة أدبية أو لغوية. 
كذلك نجدها في مجدوعة بديع الزمان ومن تبعه . فهل كانت كذلك قبله؟ 
. يذهب بروكلان الى ان أقدم معاني المقامة يرجع إلى أيام الجاهلية وكانت 
عيارة عن مجتمع القبيلة . وني أيام الامويين تتخذ شكلا دينياً فاذا هي 
أحاديث زهدية تروى في مجالس الخلفاء " . ثم تطوّر معناها فصارت 
تقرن بالشعر والادب وأخبار الوقائع القدعة . 

وني القرن الثالث الهجري أخذت تندنى إلى معبى التكدية والاستجداء 
بلغة منمقة ولم تتخلء شكلها الحقيقي إلا" على يدي بديع الزمانثم الحريري 
وشواهد التاريخ تشير إلى صحة ما ذكره بروكلات " 

فالمقامة على ما يتلهر ترجع إلى ما وراء عهد الهمذاني . ونرجح ان 
نها علاقة وثيةة بمجالس الرواة الذين كانوا يقصّون أحاديث العرب 
و صددر الاسلام : 

واظهر ما ترى دلك في أحاديث ابن دريد المتوفى 0١‏ ه . فان” هذا 
١‏ المتري ص0 00 

؟ راحع قول المسمودي عن عير ( مروح الذهب ه-451 ) . ومثامات الزهاد عند الحلفاء ني 


عيود الاخبار لابن قتيبة 8101-1 
+ داجم تغصيل دلك في دائرة المعارف الاسلامية تحت لفظة 078نهعله81 


زذنا 


الاديب المشهور منها ما يشبه ان 'يكون مقاماثت أو مضادر للمقامات . 
ويئيد ذلك ما ذكره الحصري إذ قال في عرض كلامه عن بديم الزمان 
« وما رأى (البديح ) ابا بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي أغرب 
ياربءين حديثاً وذكر انه استنبطها من ينابيع صدره ١‏ واستنتجها عن 
معادن فكره ٠‏ وابداها للابصار والبصائر » واهداها للافكار والضمائر 
ني معارض عجمية والفاظ حوشية ٠‏ فجاء اكثر ما اظهر تنبو عن قبوله 
الطباع ٠‏ ولا ترفع له حجبها الاسماع ٠‏ وتوسّع فيها إذ صرف الفاظها 
ومعانيها في وجوه مختلفة وضروب عتصرفة ٠‏ عارضها بار بعماثة مقامة في 
الكدية ٠‏ - إلى آخر الكلام ١‏ 

وقد تناول الاستاذ زكي مبارك هذا النص” الدعري وبى عليه حكي” 
نشره في المقتطف قبل ان يظهر كتابه النثري الفي خلاصته ان ابن دريد 
هو مبتدع فن المقامات ؟ . فعارضه الاستاذ مصطفى الرافعمي إذْ قال 
ان ما انفرد به الحصري لا يعتمد عليه لاسباب ذكرها ‏ ؟* . على 
اننا إذا قرنا كلام الحصري بما رواه صاحب العقد وابن قتيبة ترجح 
الديئا ان فن” المقامات نثأ تدريجياً من رواية القصص والاخبار : وان 
للبديع الحمذاي فضل تنظيمها ووضعها في شكلها الفي الخاص : فهي 
لذلك تنسب اليه ء وان أحاديث ابن دريد من أهم” الاصول الب اعتمدها 
بي اشاء هنا الفن” . لا سيا وان" في هذه الاحاديث من المغازي الادبية 
واللغوية ما لا يرك مجلا" للشلك" بي ان هقامات البديع والحريري 
ومن جرى »سجراهما تمت اليه بصلة متينة . 

وتختاف هذه الاحاديث اللريدية عن المقامات بعدم تقيدها بالسجع » 
الا انها لا تخلو من ذلك ولا سيما في" الوصف .مهي ني الوصف تضارع 
المقامات تسجيعاً وتوازاً كا ترى ني الحديث التالي عن ابن دريد مرفوعاآ 

١‏ زهر الآداباج وسا.م 


1 المقتطف مج بالا ص 419 
؟ المقعلف اما ص ره 


ينها 


' إل عمرو بن النلاء قا ١‏ : 

و كان لرجل ٠ن‏ مقاول حمير ابئان يقال لاحدهما عمرو وللآخر 
ربيعة ؛ وكانا قد برعا في العلم والادب ء فلما بلغ الشييخ أتصى عمرء 
واشفى على الفناء دعاهما ليبلو عقليهما ويعرف مبلغ عامهما . فلا حضيرا 
قال لجمرو ‏ وكان الاكبر ب اخبرني عن احب الرجال الياث #واكرمهم 
عليك ٠‏ قال : السيّد الجواد » القليل الانداد ٠‏ الماجد الاجداد » 
الرابي الاوتاد » الرفييع العماد » العظم الرماد » الكثير الحساد » الباسل 
النواد » الصادر الورّاد . قال ما تقول يا ربيعة . قال ما احسن ما 
وصف به » وغيره احب إلي” منه . قال ومن يكون بعد هذا ؟ قال : 
السيد الكريم » أنائع للحريم » المفضال الخلم » القمقام الزعم » الذي 
ان هم" فعل » وان سثل بذل . ثم يسأهما عن ابغض الرجال وعن 
احب النساء وابغضهن” وعن الخيل والعيش والسيف والرمح فيجيبانهني 
حديث طويل كله على نسق ما ذكرنا هن الوصف المسجوع . 

فانت ترى من هذا الحديث الموضوع على لسان ابي المقول الحميري 
صنعة ظاهرة في تسجيع الاوصاف ». ويلا" قوياً إلى عرض الالفساظ 
وذلك من خصائص المقامات . وقس على ذلك ما ورد في أخبار العرب 
من أقوالهم واوصافهم كحديث ابن دريد يرفعه إلى ابن الكلبي وفيه 
يذكر ما وقع بين سبيع بن الحرث وميم ابن توب من الممخاصمة 
بمجلس هرثد الخير وخطبته في شأنبها واصلاحه ذات بينهما . ومن هذه 
الخطبة قوله ؟ :2 

« لا تنشطوا علفثل الشوارد » ولا تلقحوا العدُون القواعد » ولا 
تورثوا ران الاحقاد . ففيها المتلفة المستأصلة » والجائحة والأليلة " ٠‏ 

١هه-1687 أمالي القالي ( بولاق ) ح 1 ص‎ ١ 

؟ أمالي القالي ( بولاق ) ح ١‏ عن 1ه 

م الأليلة الدكل » الأبلاد الآثار , 


لها 


وعفنُوا بالحلم ايلاد الكللم » وأنيبوا إى السبيل الارشد ‏ والمنهمج الاقصد 
فان الحرب تقبل بزبرج الغرور ٠‏ وتدير بااويل والثور » . 

فالحديث كله قصة موضوعة وضعها الرواة ونقلها ابن دريد » واهم” 
ما فيها خاتمتها الخطابية الي تشبه كثراً بعض القطع الحكميّة أو الوعظية 
في مقامات البدييع والحريري وسواهما . بل هي تكاد تكون مماثلة 
للمقامات أو الخطب الدينية كما نراها في أقوال الزمخشري وابن نباتة 
واضرابهها . 

ومن الاحاديث الي رواها ابن دريد قوله ١‏ : 

« كان قيل من أقيال حمير منع الولد الدهر . ثم ولدت له بنت 
فبنى ها قصراً منيفاً بعيداً من الناس ووكل بها نساء” من بنات الاقيال 
مخدمنها ويؤدبنها حّى بلغت مبلغ النساء . فنشأت احسن منشأ واتمله في 
عقلها وكيانها . فلما ماث ابوها ملكها اهل مخلافها فاصطنعت النسوة 
اللواتي ربنّينها واحسنت اليهن” » وكانت تشاورهن” ولا تقطع امرآ 
دونهن” . فقان ها يوماً يا بنت الكرام لو تزواجت لم لك الماك . فتاات 
وما الزوج ؟ ققالت احداهن” الزوج عر ني الشدائد » وني الخطوب 
مساعد ٠‏ ان غضبت عطف وان مرضت لطف »6 .... ثم تأخذ الثانية 
والثالئة بوص الزوج على هذء الطريقة المسجعة . فتقول لحن" « امهلنتي 
انظر فيا ان . فتحتجب عنهن” سبعاً ثم تدعوهن” وتقول قد نظرت فها 
قا فوجدتني امذكه رقي وابثه باطلي وحتي . فان كان محمود كدي 
مأمون البوائق فقد ادركت بغيتي » وان كان غير ذاك فقد طالت شقو 
عل انه لا يلبغي اله ان بكرن كفواً كرعاً يسود عشير ته 3 ا 
فصيلته » لا اتقتّع به عاراً في حياتي » ولا ارفع به شناراً لقومي بعد 
وفاتي ٠‏ فعليكته فابغينه وتفرقن” في الاحياء فأيتكن” أتتني با احب فلها 
اجزل الخباء » وعبي” ها الوفاء » .. 

و الأمالي وحم 


6 


غتذهب النسوة في طلب الزوج ثم ترجع كل" واحدة قتصف مق 
وجدته وصفاً مسجعاً نكتفي منه بما قالته الثانية في الرجل الذي وقع من 
قلب الملكة فاختارته وهو يعلى بن هزال بن ذي جتّدن ‏ قالت 
و مصامص النسب ٠‏ كريم الحسب » كامل الادب ٠‏ غزير العطايا » 
مألوف السجايا . مقتبل الشباب ٠‏ خصيب الجناب . امره ماض + 
وعشيره راض » . 

إذا راجعت أحاديت ابن دريد المروية في امالي القالي ' تجد في 
جميعها روح الحكاية كيا نجدها في المقامات ونجد فيها هذا الميل إلى 
التسجيع ي اثناء الوصف وإلى التبسط ي المصطاءحات أو المر ادفات 
اللغوية . الا" ان الفن ني المقامات اظهر . ففيها بطل واحد تدور الحكاية 
جميعها عليه . وفيها صناعة لفظية وبيانية ارقى منها في تلك الاحاديث . 
ونعئي بالصتاعة هنا سبلث الحكاية في المقامة وما يقئرن به من تفن في 
السجع وني أساليب البدييع . ويذاف إلى ذلك تفوق المقامات في ذكر 
النوادر والاخبار والاشارة إلى وقائع الزمان واعلام التاريسخ » وما يعرض 
فبها من حكم وامثال ونكات ولغة وأدب . وقد اشتهر منذ القرن الراببع 
المجري إلى أن دالت دولة المقامات ي القرن الثالث عشر حماعة سن 
ارباب هذا الفن . منهم . 

بدييع الزمان منظّم هذه الطريقة . والخحريري إمامها ٠‏ وسنير جم 


هما بعد . 
ومنهم : 
ابن الامْركوني (018) اه حمسون مقامة انشأها بقرطبة 


تقليداً الحر يري 


١ح(‏ صن حم ممع وسمو .19 
اج 17 ص الإسسوم روم 


سا 


بحيبى بن سعيد النصراني (089) _ ++ المقامات السيحية جرى قيها "أبفيستآ 


جرى الخريري 
ثلاثون مقامة كتمها ني أواخر القسرن 
السادس 


5مس الدين ابن الصيقل الجزري (1/:1) خمسون مقامة نسبها إلى ابن نصسر 


محمد بن ابراهم الدمشقي (8/137) 
شهاب الدين الخفاجي )0١59(‏ 


المصري وروايتها إلى القاسم بن جريال 
الدمشمر 
راجع مقاداته قي رعانة الالباء 


ومن الكتاب المتأخرين 


أحمد البر ير لهفن 4230107 


نقولا الترك 45؟١‏ (18174) 

لأشهاب الالوسي ‏ ملالا( (1884) 
ناصيف اليازجي 1788 (14171) 
احدد فارس الشدياق (18481) 
ابراهم الاحدب ١١084‏ (18931) 
عبد الله باشا فكري لا٠*11‏ (189) 


توجد نسخة من مقاماته في دار الكتب 
المصرية 

١‏ مقامة 

كتاب مقامات طبع في كريلاء 
مقاماته المشهورة ( مجمع البحرين » 


مقامة 
له مقامات ي مجموعة الآ ثار الفكرية 


وقد يصح لنا ان بقول ان المقامات كانت منذ أيام الحريري حى 
أواخر القرن الناسع عشر بابآ من أبواب الادب قلما مر به أدبب من 


يفا 


-“الاقيا لأعروفن دو دون أن تطرقه ' » وقد شارك الادياء فيه بعض العلماء 
كابن الجوزي والسيوطي وسواما . 
وإذا عرضنا أمامنا أصحاب المقامات أجمعين برز لنا من بينهم ثلاثة 
. كان هم اليد الطولى في هنا الفن وهم بديع الزمان والحريري واليازجي. 
ولا بد إلنا هنا من ذكر أبراهم المويلحي (1908 ) فان - 
حديث عيمى بن هشام مركت ظاهرآ عن سياق المقامات "الممتاد . 
درس اجتاعي محاول فيه عرض أحوال مصر ونقدها . وقد 7 ق' 
أواخر القرن لتاسع عشر وأوائل العشرين بضع كتب من هذا الم ول كالمسادير 
لعبد الله النديم وليالي سطيح خافظ ابراه وبا ضاعت المقامات القدمة 
1" تقم 00 بعل” قائمة . 


دع الرمَانِالصَمَنان 
ومقاماته 
زوه امو 


توطئة ثارحية 


لعل" أهم” مصدر نرجع اليه ني دراسة بديع الزمان هو يتيمة الدهر 
لثعالبي فان الثعالبي عاصره ولقيه وعرف أحواله١‏ . وعنه أنحسد 
ياقوت بعض ما ذكره ني معجم الادباء » وأخذ البعض الآخر عسئن 
تاريخ همذان لشيرويه بن شهردار » وعن ابي الحسن البيهقي صاحب 
وشاح الدمية . اما ابن خلكان فله كلمة وجيزة فيه يقول فيها انه اطلع 
على رسائله الي جمعها الحاكم ابو سعيد عبد الرحمن بن دوست . 

وخلاصة ما في هذه المصادر ان البديع ( واسمه ابو الفغل احمد 
ابن الحسين ) نشأ ني همذان ودرس على ابي الحسين احمد بن فارس 
اللغوي المشهور وعيسى بن هشام الاخباري وغير هما 5 

وني سنة 8٠‏ ( أي وهو في نحو الثانية والعشرين عن عمره ) ترك 
موطنه قاصداً الصاحب بن عباد وبقي عنده زمناً يتزوّد من ثماره " : 

١‏ معجم الأدياء وحمو 

؟ اليتيمة 1١١8-4‏ 

م تطور الاساليب - 74 


أدثم قدم جرجان وأقسام بها مدّة على مداخلة الاسماعيلية والتعيشى 
في اكنافهم© ع . لكن المقام لم يطب له فيهسا طويلا” فتركها ه 
ويشرح لنا سبب تركها في رسالة كتبها إلى ابي نصر بن المرزبان 
قال فيها ؟ : 

« كتابي اطال الله بقاء الشيسخ وانا متآلكم » والحمد لله رب العالمين 2 
كيف تقب الشيمخ في درع العافية » واحواله بتلك الناحية ؟ فاني يبعده 
منختص شريعة العيش » مقصوص اجنحة الانس . ورد كتابه المشتمل 
من خبر سلامته على ما رغبت إلى الله في ادامته » وسكنت اليه بعسد 
انزعاجي لتأخره . وقد كان رمم ان أعرقه سيب خروجي هن -جرجان 
ووقوعي يخراسان » وسبب غضب السلطان . وقد كانت القصة اني لما 
وردت من ذلك السلطان حضرته الي هي ععبة المحتاج » لا كعية 
الحجاج » ومستقر الكرم » لا مشعر الحرم » وقبلة المنّلات » لا 
قبلة الصلاة » ومنى الضيف » لا منى الخيف ” ٠»‏ وجدت بها 
ندماء من بنات العام * 2 اجتمعوا قيضة كلب * على تلفيق خطب 
ازعجي عن ذلك الفناء » واشرف بي على شرف الفناء » اولا مسا 
تدارك الله يجميل صنعه » وحسئ وقعه . ولا أعلم كيف احتالوا » وما 
الذي قالوا » لكن”" الجملة ان غيروا السلطان » فاشار علي" اخواني » 
بمفارقة مكاني » وبقيت لا أعلم أعنة” اضرب ام شآية » وتجداً اتصد 
ام نهامة . 

قد علم الشييخ ان ذلك السلطان سياء” إذا تغيئم لم يرج صحوه » 

0 إذا تغير لم يشرب صفوه » وملك إذا سخط لم ينتظر عفوه » 

١‏ القيمة 4-م11 

0 

)عاط مسرا 

. أي مثل الكلاب‎ ٠ 


ل انا 


غليس ببن رضاه والسخط عترجة » كا ليس ببن غضبه والسيف قرجة » 
وليس من وراء سخطه مجاز » كما ليس ببن الحياة والموت معه حجاز + 
فهو سيد يغضبه الجرم الخفي » ولا يرضيه العذر الجبي” » وتكفيه 
الجناية وهي ارجاف ء ثم" لا تشفيه العقوبة وهي اجحاف » حتى انه 
لبرى الذنب وهو أضيق من ظل" الرمح » ويعمى عن العذر وهو اببن 
من عمود الصبيح . وهو ذو اذنين يسمع بمذه القول وهو بهتان » 
ومحجب عن هذه العذر وله برهان » وذو يدين يبسط احناهما إلى 
السفك والسفح » ويقبض الاخرى عن العفو والصفح © وذو عيتدن يفتح 
احداهما إلى الجرم » ويغمض الاخرى عن الحلم . فمزحه بين القد” 
والقطع » وجلاه بن السيف والشطع . ومراده بين الظهور والكمون » 
وامره ببن الكاف والنون .م لا يعرف من العقاب غير ضرب الرقاب » 
ولا مبتدي من التأنيب الا لازالة النعم » ولا يعلم من التأديب دار" 
الدم » ولا محتمل الغنة على حجم النرّة ودقة 3 ولا محلم عن 
الهفوة » كوزن الحبوة » ولا يغضي عن السقطة كجرم النقطة م 
بن لفظه وقلمه » والارض نحت يده وقلمه . لا يلقاه الولي” الا بغلسّة» 
ولا العدرّ الا" بذمئة . والارواح بين حبسه واطلاقه » كا أن الاجسام 
بن حله ووثاقه . فنظرت فاذا انا بين جودين إما ان أجود ببامي ء واما 
أن أجود برابي » وركوبين ‏ إما المفازة وإما الجنازة » وبين طريقين 
إما القربة وإما التربة » وبين فراقين إما ان أفارق أرضي أوأذارق 
عرضي »2 وبين راحلتن إما ظهور الجدال وإما اعناق الرحال » 
فاخئرت السماح بالوطن » على السماح بالبدن ٠‏ . 

والرسالة طويلة وكلها على هذا المنوال . 

ترك جرجان إلى نيسابور فوافاها سئة 81 . وكان قطاع الطريق 

من الاعراب قد سلبوه ما كان له من مال وأمتعة فدخخلها معدماً أو كيا 


لقنا 


بقوك في بعص كتبه « براحة أنقى من الراحة + وكيس اخبلى من جوف 
حملر١‏ . وكان في نيسابور أديب زمانه ابو بكر الخوارزمي » ويظلهر 
ان بديع الزمان قسده مؤمّلا الخبر على يديه . لكن الخوازمي لم يمن 
اسعقباله فغاظ ذلك البدييع وجرت بينهما معاتبات مرّة يسُصل" منها أن 
صاحبنا أخذ يتحين الفرص للانتقام من الخوا رزمي والحط ٠ن‏ شأنه . 
ولي ذلك يقول 

» وقدما كنا نسسع يحديث هذا الفاضل فنتشوقه » ويخبره فنتعشقه‎ ٠ 
» ونقدار انأ إذا وطننا ارضه » ووردنا بلده » مخرج لنا في العشرة‎ 
عن القشرة » وي المودة ء عن الجلدة » فقد كانت كلمة الغتريسة‎ 
.. جنا + اليا ااي امود اتات كنا اللو ل الاخلاف‎ 

إلى أن يقول : 

٠‏ فلما اخذتنا عيته سقانا الداردي ” من اول دنه . واجنانا سوء 
العشرة من باكورة فنّه » من طرف نظر شطره » وصديق استهان 
بقئره » وضيف استخف يأمره 0 لكنا اقطعناه جانب اخلاقه » ووليناه 
خطة نفاقه » فواصلناه اذ جاتب » وشربناه على كدورته + ولبسناه على 
خشونته ء ورددنا الامر في ذلك إلى زي استغته” ء ولباس استرت” » 
وكاتيناه نستمد وداده » ونستلين قياده » ونقم منآده » با هذه نسخته : 

الاستاذ ابو بكر ع والله يطيل بقاءه » ازرى بيه أن وجده يضرب 
اليه آياط القلّة ) » في اطبار * الغربة ء فعمل في رتبته اعمال 
المصارفة » وثي الاهتزاز اليه اصناف المضايقة يقة » من اعاءر بنصف الطرف » 
واشارة بشطر الكنف » ودنع في صدر القيام عن العام ومضْم للكلام» 

١هالسإ زهر الآداب‎ ١ 

؟ زهر الآداب ؤها و بزو( 

؟ الدردي ما يبقى راسباً في الاناء . 

؛ أي يسير اليه عل جناح الفقر . 

ه الاطار الثياب الرثة اليالية , 


إفدا 


وتكلّف لرد السلام » وقد قبلت ترتيبه صَعترا » واحتملته ورا » 
واحتضتته نكرا » وتأبطته شرا » ولم آله عليرا ء فان المرء يالمال » 
وثياب الجال » ولست مع هذه الحال » وني هذه الاسبال » اتقرّز من 
صف التعال » فلو صدقته العتاب» وناقشته الحساب ء لقلت ان بوادينا 
ثاغية صباح » وراغية رواح ٠» ١‏ وناساً يرون المطارف ء ولا عنعون 
العار ف . 
وفيهم مقامات حسان وجوههم2 وائدية يتتابها القول والفعل 

فلو طوّحت بابي بكر ايده الله اليهم مطارح " الغرية » لوجد 
متزل البشر رحيبا » ومحط الرحل قريبا » ووجه المضيف خصيبا » فرأي 
الاستاذ أبي بكر ايده الله قي الوقوف عل هذا العتاب الذي معناه 
ودء وار الذي يتلوه شهد » موفّقاً ان شاء الله و . 

فيجيبه ابو بكر ونحتدم بينهما المعاتبة » ولكن الخوارزمي يلزم فيها 
جانب اللايئة واللملاطفة . وكأن يديع الزمان يعمد إلى اظهار نفسه 
بالتحكك بمخصمه والحط من ثأنه » فلا يقبل هوادة أو عثرا . وكان 
من وجوه نيسابور قوم يكرهون ابا بكر فاعانوا البدييع عليه وما زالوا " 
حتى جمعوهما ني دار قيب السادة بنيسابور . واغتم بديع الزمان تاك 
الساتحة فاخحلن يداعب الخوارزمي متهكماً » ويداوره متحكياً » فاقترح 
النقيب عليهما ان يتناظرا في معارضة بعض قصائد المتنبي » قابتداً 
الخوارزمي بابيات ٠»‏ ثم البديع بابيات » واخذا بي المساجلة والمطاعنة 
وما زالا كذلك حتى امال النعاس الرؤوس ٠‏ وسكنت الاللنان والنفوس» 
وسعى الفضلاء بينهما بالصلح . فتصالما واضافه الخوارزمي حتى كأن لم 
يكن بيئهما ما كان . 

١‏ الثاغية الصائتة من الشاه غ والراغية الصائتة من الابل أي ان لنا صحاء] طم ثروة وجاء 

. يي دسائله طوائح‎ ١ 

+ معجم الأدباء ؟ - 1١1‏ 





على ان بعض المستوحشين من الخوارزمي لم يرقهم ذلك فهيًأوا 
مجمعاً في دار الوزير السيد ابي القامم حضره جماعة من الكبراء والعلماء 
ودفعوهما إلى الناظرة » فاخذا يتساجلان ويتناقدان . وكانت معركة أدبية 
حامية خرج منها بديع الزمان ظافرآ فتلقاه الناس بالتعظيم والتبجيل » 
وعاد الخوارزمي إلى منزله نولا » وانكسفت باله وانخفض طرقه » 
ولم بحل عليه الحول حبى مات ١‏ 

وعوته خلا الجر للبديع فأصبيح إمام الأدب » قسال التعالبي : 

« وتصرّفت يه احوال جميلة واسفار كثيرة 0 و ببق” قي لاد 
خراسان وسجستان » وغزنة بلدة الا" وحلها وجى وجبى ثمرتها » 
واستفاد خيرها وميرها » ولا ملك » ولا أببر » ولا وزير » ولارئيس 
ألا" استمطر منه بنوء » وسرى معه في ضوء ع ففاز برغائب التّعم » 
وحصل على غرائب القسّم " ٠‏ . 

ثم القى عصاه بهراة " . وخدمه التوفيق بمصاهرة ابي علي الحسين 
ابن محمد الخشنامي فانتظمت احواله » واقتى بمعونته ومشورته ضياع 
فاخرة » وعاش عيشة راضية . وني سنة 48 لبّى نداء ربه وهو في 
الاربءين من عمره وكان قد بلغ اوج شهرته الادبية . 


بعض احواله الشخصية 


وكان الهمذاني بارعا ني الفارسية » يترجم ما يقترح عليه من الابيات 
الفارسية المشتملة على المعاني الغريبة » بالابيات العربية فيجمع فيها بين 
الابداع والاسراع ؟ 3 وجمع امور خون له على صرعة خاطره وتوقّد 

١‏ راجع هذه المناظرة في معجم الأدباء أصضا١.ك-؛١١(‏ » وفي رسائل البدييع ص م4-8م 

؟ اليتيمة غ4 - 115 

م هي أليوم حاضيرة الافنان . 

4 الوتومة 11-4 


ذهنه ‏ فمن قول الثعابي في ذلك١‏ ؛ 

« ولم ير ولم يرو ان احدآ بلغ مبلغه من لبّ الادب وسرّه » وجاء> 
عثل اعجازه وسحره » فانه كان صاحب عجائب » وبدائعم وغرائب : 
فمنها : أله كان ينشد القصيدة الست لم يسمعها قط وهي اكثر من 
خمسين بيت فيحفظها كلها » ويؤدما من اوها إلى آخرها . لا مخرم 
حرفاً » ولا مل" معنى ٠‏ وينظر في الاربعة والخمسة أوراق من كتاب 
لم يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة ء ثم مهد بها عن ظهر قلبه هدع 
ويسردها سرداً . وهذه حاله ني الكتب الواردة عليه وغيرها . وكان 
يقترح عليه عمل قصيدة أو انشاء رسالة في معبى بديع وباب غريب » 
فيفرغ منها في الوقت والساعة » وكان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه 
فيبتدئ يآخر سطر منه ء ثم هلم جراً إلى الاول » ومخرجه كأحسن 
شيء واملحه . ويقترح عليه كل عويص وعسير من النظم والثثر فيرنجله 
في اسرع من الطرف ٠‏ على ريق لا يبلعه » وتقس لا يقطعه » وكلامه 
كله عفو الساعة وفيض اليد » ومسارقة العلم » ومسابقة اليد » وجمرات 
الحدة » وثمرات المدة » ومجاراة الخاطر للناظر » ومباراة الطببع للسمع » 

واول ما يتيادر إلى الذهن ان ني كلام الثعالبي اغراقاً بسنا . ولكن الذي 
يطلع على مناظرة البديع للخوارزمي بحجد فيها ما يزكي شهادة الثعابي 
وغير الثعالبي فيه . فالرجل كان سريع الخاطر والحفظ واسع المعرفة 
اللغوية والبيانية تطيعه الالفاظ والاشكال البديعية طاعة الادوات للصانع 
الماهر . على انه كان برغم كل ما وصفه به الثعالبي من خفة الروح 
وحسن العشرة والخلق » كثير الميل للظهور » وظاهر الانانية والغرور »م 
والدليل على ذلك مهاجمته للخوارزمي بعد ما جرى من الصاح بينهها - 
ومقابلته ملاينة خصمه ومسايرته بعرضاة ملبسة ثوب التهكم » وتواضع 
ينضح بالخيلاء والتعاظم . إذ لم يكن له هم الا حضد شوكته واعتلاء سدته : 


١‏ البتومة وسبن؟1ة 
ننفا 


وكان في البديع على ما يظهر مرارة أسان شديدة على من ينقم عليهم 
كيا ترى ني كتاب بعث به إلى ابن ميكال رئيس تيسابور ومته ١‏ : 

« أعجوبة »: لكنها محجوبة » حتى :تصلي على النبي بنشاط » ونتزل 
عن قبراط " » ما حي يا خييث » اليك يساق الحديث » ان عدا 
وعشت > رأيت الاتانت » تركب الطحاءن” : روح ولا جمد » وصوت 
ولا احد » والعوه” احمد” » ومتى فرزنت يا بيدق ؟9* وأف لقوم 
سدتهم ويا بؤس” عصر احوجهم اليك ٠‏ . 

ومثل هذا الكلام اللاذع كثير في رسائله . بل قد يبلغ به إلى حرجة 
عدم الصفح عند المقدرة كنوله وقد كتب اليه بعض من عزل عن ولاية 
يستمد وداده ويستميل فاده فاجابه * 

« وردت رقعتك أطال الله بقاءءك فأعرتها طرف التعزّز » ومددتة 
اليها يد التقزز » وجمعت عنها ذيل التحرّز » فلم تند على كبدي . 
ولم نحظ بناظري ويدي » وخطبت من مودت تي ما لم أجداك ها كفواً » 
وطبك من خطري م11 أرقة” لا ونا + وتيت : هذا الذي رفع عنا 
اجفان طرفه » وشال بيشعرات أنفه » وتاه بحسن قداه » وزها بودد 
خده ع ولم يسفنا مت توثه » ولم نسر بضوئه ء والآن إذ نسخ الدهر 
آية" حسنه ٠‏ وأقام مائد غصته » وفتأ غرب عجبه » وكف زهو زهره > 
وانتصر النا مته ‏ يكعرات كسفث هلاله ء واكدفث باله + وصخته 
جماله ٠»‏ وغرت حاله » وكدارت شرعته جاء يستقي من جرفنا 
جترفاً » ويغرف من طيينا غرف . 

وتناسيت أيامك إذ تكلمنا نزر؟ » وتلحظنا شزر؟ + وتجالس مسن 
حضر ء ونسترق الك النظرء ونبتر لكلامك ء ونش لملامك . 

415 الرسائل‎ ١ 

؟ أي قيراط من الدرهم . 

* البيدق من حجارة الشطرنج والفرزان الملكة منها . 

+ الرسائل 1م 


لفنا 


ومن لك بالعين الي كان مد"ة اليك بها ني سالف الدهر ينظ 
أيام كنت تايل والاعضاء تتزايل ء وتتغانج » والاجساد تتفالج » 
وتتلفتت والاكباد تتفتت » وتخطر وترفل » والوجد يعلو بنا ويسفل 2 
وتدبر 0 » فتمي وتخيل » وتصد وتعزض » فتشضني وتحرض : 
تبسم عن ألمى كأن" منوّرا ‏ تخلل حر الرمل غض” له ندي 
فصر الآ ٠‏ قله موق" كمد » ومتاع' فسد » ودولة عرضت ء 
وايام” اقضت . 


مقاماته 


قال ابو اسحق الحصري يصف البديع ومقاماته ١‏ 

دوهذا اسم (أي البديع ) واقق مسياه » ولقفظ طابق معناه . كلامه 
غض” المكاسر » أنيق الجواهر » يكاد الحواء يسرقه لطفاً » والموى 
يعشقه ظرفا » . ثم يذكر ما نقاناه قبلا" من معارضته لاحاديث ابي بكر 
ابن دريد باريعمئة مقامة ٠‏ تذوب ظرفاً وتقطر حسناً ء لا مناسبة بسين 
المقامتين لفظاً ولا معى . وعطف مساجلتها » ووقف مناقلتها » بان 
رجلين سمى احدهما عيسى بن هثام والآتخر ابا الفتح الاسكندري ٠‏ 
وجعلهما يتهاديان الدرّ ٠‏ ويتنافتان السحر ٠‏ ني معان تضحك الحزين » 
وتحرّك الرصين » تتطلع منها كل طريفة » ويوقف منها على كل لطيفة » 
ورا افرد أحدهما بالحكاية . وخص" احدهما بالرواية » . 

على ان ما وصانا من مقاماته الاربعمائة لا يتجاوز الحادية والخممين + 
والذي يطالعها يري في بطلها ابي الفتح ما يراه عادة في ابطال المقامات 
الاخرى. » من جشع ونحيل مقروذن بذكاء واختبار واسع . وهي تنناول 
المواضيع الادبية واللنوية والكلامية والاخبار وتتجلى فبها المزايا التالية : 


١‏ زهر الآداب رسلوء؟ 


١‏ . سهولة الأخذ وعدم النفيد ذائماً بالازدواج والسجع 


كقوله من المقامة الفزارية : 

« فقلت له على ر_سلك يا فى » ولك فيا تصحبتي حكممك . فقال 
الحقيبة بما فيها . فقلت وإن” وحاملتها ١‏ . ثم قبضت بجمعي عليه » 
وقلت لا والذي اهمها لمسا ء وشفتها من واحدة خمسا » لا تزايلني أو 
اعلم علك . فحدر لثامه فاذا هو شيخنا ابو الفتح الاسكندري » . 

وقس عللىذلك كثيراً في تضاعيف المقامات . وقد اصاب الد كتور 
زكي مبارك إذ قال ' : « وعند مقارنة مقامات البديع بمقسامات 
الحريري يتين لنا ان لغة بدييع الزمان خالية من التكلف 0 03 
ولا كذلك لغة الحريري الي عل “من عرب تماذج الثر المصنوع . 
الرجوع إلى آثار من أثروا بفن” المقامات نراهم في الاغاب ديل 
لحريري لا تلامذة ف فقد اولع أكيرهم بالصنعة والزخرف ء ولم 
أنس منهم إلى قطرته إلا القليل » 


” . روح الدعابة والظراف 
ومع ان بعض مقاماته قصيرة تكاد لا تجد فيها اثراً لحكاية أو نكتة » 
فان البعض الآخر يدل” على روح فكهة تحب الكتة ومحسن سرد الحكاية 
وهو في ذلك يفوق عامة أصحاب المقامات . ومن مقاماته الفكهة . 
المقامة البغدادية 
وفيها يقول : 
هشام قال : اشتهيت الازاذ " ٠‏ وانا ببغداة » 


. أي نعم وانها لك ولك الناقة اللي تحملها‎ ١ 
؟ النثر الفني 1-م.؟‎ 
. فوع من الخلرى أو الثمر‎ ١ 


لضا 


وليس معي عقد » على لقد » فخرجت انتهز عالّه حتى احلي الكرخ : 
فاذا أنا بسواديّ ١‏ يسوق بالجهد حماره » ويطرف بالعقد ازاره » 
فقلت : ظفرئا والله يصيد » وحياك الله ايا زيد ! من اين أقيلت » 
وأين نزلت » ومتى وافيت ء وهلم إلى البيت . فقال السوادي : لست 
بأبي زيد » ولكني ابو عبيد » فقلت : نعم لعن الله الشيطان » وأبعد 
النسيان » أنسانيك” طول العهد » واتّصال البعد » فكيف حال ابيك » 
أشاب كعهدي ء ام شاب بعدي ء فقالك : ققد نبت الربيع 
على دمنته » وارجو أن يصيّره الله إلى جثّته » فقلت : انا 
لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا" بالله العلي” العظم ]ومددت 
يد البدار » إلى الصّدار » أريد تمزيقه ٠‏ فقبض السوادي على خصري 
يجتمعه » وقال : ناشدتك الله لا مزقته » فقلت : هلم إلى البيت 
نصب غداء” ء أو إلى السوق نشتري شواء » والسّوق أقرب » وطعامه 
أطيب . فاستفزته حمية القتّرّم » وعطفته عاطفة اللقم » وطمع » ولم 
يعلم انه وقع » ثم اتينا شواء” يتقاطر شواؤه عرقاً » وتتسايسل 
جوذاباته مرق ء فقلت : افرز لابي زيد من هذا الشواء » ثم زن 
له من تلك الخلواء » واخسر له من تلاك الاطباق © وانضد عليها 
أوراق الرقاق » ورشٌ” عليه شيا من ماء السماق ٠‏ ليأكله ابو زيسد 
هنيآ . فانى الشواء” بساطوره » على زبدة تنوره » فجملها كالكحل 
سحقاً . وكالطحن دقاً » ثم جلس وجلست » ولا يئس ولا يئست » 
حى استوفينا وقلت لصاحب الحاوى زن لابي زيد من اللوزينج رطلين 
فهو اجرى ني الحلوق ع وامضى ني العروق » وليكن ليلي العس ء 
يومي النشر » رقيق القشر » كتيف الحشو » لْلؤي الدهن » كوكبي 
اللون » يذوب كالصمغ قبل المضغ ء ليأكله ابو زيد هنياً » قال : 
فوزنه ثم قعد وقعدت ء وجرّد وجردت ء حتى استوفيناه . ثم 





١‏ تروي 


لغفا 


فلت : ليا أبا زيل ما أحوجنا إلى ماه يبه يشعشع. بالثلج ليقمع هلهالصارة ١‏ 
ويفا هله التقم ار ٠‏ لطس يا ف زيد حلى تيك بسقار ٠»‏ يأتيك 
بشربة مام . م خوجت بحيث أراه ولا يراني ». انظر ما يصع . 
فلمسًا أبطات عليه قام السوادي إلى حماره » فاعتلق الشوّاك بأزاره . 
وقال : 
أين ثمن ما أكلت ؟ فقال ابو زيد : أكلته ضيقا . فلكمه لكمة” 
وثى عليه بلطمة . ثم قال الشواء” : هاك » ومتى دعوناكءزنيااخا 
القحة عشرين ٠‏ فجعل السوادي يبكي ومحل” عقده باسنانه ويقول ؛ 
كم قلت لذاك القثريد ء انا ابو عبيد » وهو يقول أنت أبو زيد. 
فانشدت ّ 
اعمل لرزقك كل" آله" لا تقعدن” يكل حاله" 
وانبض بكل عظيمسة>2 فلمرء يعجز لا محالسه" 


المقامة المضير بة 


وهي طويلة ومن أبدع ما كتب في هنا الفن ‏ وخلاصتها ان ايا 
الفح الاسكندري دعي مرة إلى أكل المضيرة على مائدة بعض النجار 
فلعنها ولعن طاينها » ولما سألوه عن أمرها قص” هم ما حدث له من 
جرائها » والحديث طويل » وهو يدور على رجل ثقيل دعاه مرة إلى 
أكل المضيرة ني منزله ء فيبرمه ويصداعه اكثرة ما يصف زوجته وحلته 
وداره وما فيها ٠‏ وغلامه واخخوانه وما إلى ذلك فيطيلو حرج . كل 
ذلك قبل أن محضر الطعام . وكان وقت الغداء قاء فات ولم يبق” لأبي 
الفنتح صبر على شرح الرجل وابرامه وثقل روحه واحس” ان الشرح 
١‏ المطلش 


انا 


لا يزال طويلاة وان نحت كتير من الاطيفه الي لا بد داعي من وصانها 
وازهاق الروح يذكر دتائقها » فلم ير أماسه إل" اغرب قال : 

و وخريجت نمو يات ء وأشرعت في .#لغاب + وخطلت مفو 
وهو يتبعئي ووصيمح : يا أبا الفتح المضيرة . وظن” الصبيان ان المضيرة لقب لي 
قصاحوا صياحه » فرميت أحدهم بحجر »من فرط الضجر .فلقي رجل” 
الحجر بعمامته » فقاص في وح عدي عم اواانها 
وحدثث » ومن الصفع بما طاب وخبثة » وحُشرت إلى الحبسى 
فاقست عامين في ذلك النحس » فنئرت ان لا 5 كل متبيرة ما 
عشت ء فهل أنا ني ذا با آل حمدان ظقم . تال عيسى اين هشام ب 
فقبلنا عذره » ونذرنا نذرهء وقلنا قدعاً جنت المضيرة على الاحرار » 
وقدامت الاراذل على الاخيار .70 1 


5 مرارة التهكم والفجاء 


وتظهر في مقاماته كيا تظهر ي رسائله كقوله ني المقامة المارستانية على 
لسان مجنون يصف المعتزلة : 

0 واثم يا حوس هذه الامة تعيشون جيرا » وتموتون صيراً » وتساقون 
إلى المقدور قهرا ء ولو كثم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم أفلا تنصفون ء ان كان الامر كيأ تصفون ؟ وتقو'ون خالق 
الظلم ظالم . أفلا تقولون خا'ق املك هالك" ؟ اتعلمون يقينآً » انكم 
أخبث من ابليس دينآ . قال : رب با اغويتي : فأقر وانكرتم » وآمن 
وكفرتم » وتقولون شير فاختار . وكلا" فان” المختار لا يتبعج يطنه » 
ولا يفقأ عيته » ولا يرمي من حالق ابنه” . فهل الاكراه » الا" مسا 
تراه ؟ والاكراه مرة بالمرّة : ومرّة بالدارة ١‏ ء فليخزكم ان 

١‏ المرة هنا العقل والدرة الما 

لمانا 


'القرآن بغيضكم ء وان الحديث يغيظكم ٠‏ إذا سمعم من يذلل الله 
فلا هادي له الحتدتم » وإذا سمعتم يت لي الارض فأريت مشارقها 
ومغاربها جحدتم ء وإذا سمعتم عترضت علي" الجنة حتى هممت ان 
اقطف ثمارها وعرضت علي النار حتى اتقيت حرّها بيدي ٠‏ انغضتم 
روسكم ولويم اعناقكم » وان قيل عذاب القبر تطيّرتم » وان قيل 
الصراط تغامزتم » وان ذكر الميزان قلم : من الفرغ كفتاه ١3اء‏ 
وان ذكر الكتاب قلم : من القد” دفتاه . يا اعداء” الكتاب والحديث 
بم تطيترون ؟ أبالله وآياته ورسوله تستهزئون ؟ انما مرقت مارقة فكانوا 
خيث الحديث » ثم مرقم منها فاتم خبث الخيث » . 
ومن نقده اللاذع قوله في المقامة النيسابورية يصف قاضياً يصلي في 
المسجد - 
د هذا سوس” لا يقع الا" ني صوف الايتام » وجراد” لا يسقط الا" 
على الزرع الحرام » ولص" لا ينقب الا خزانة الاوقاف » وكردي لا 
يغب الا على الضعاف » وذثب لا يفترس عياد الله الا بين الركوع 
والسجود » ومحارب لا ينهب مال الله الا ببن العهود والشهود . وقد 
لبس" دتيئته " ء وخلع دينيته » وسوّى طيلسانه » وحرّف يسده 
ولسانه » وقصّر صباله » وأطال حياله » وابدى شقاشقه » وغطى 
مخارقه » وبيّض لحيته » وسود صححيفته » واظهر ورعه » وستر طمعه؛ و 

وما يدلك على طول باعه ني الاقذاع والمحجاء مقامته الدينارية . فهي 
مجموعة شتائم وضعها عن لسان شخصين يتناظران في التهاجي فليراجعها 
من شاء 3 

والبديع في متاماته وصاف ماهر" . على انه لا بمتاز بذاك عن 

؟ قلسوة القاضي . 

لد زكى مبارك في النثر الف _-. 5 صف في مقامات 

ل نا فصل نناول به الوصف في 


إلينا 


سواه من متشئي عصره وما بعده » .فان الوصف والتبسط من صفاتمهم 
البارزة وفنونهم المقصودة . ونظرة إلى ما ورد من ذلك في الرسائل 
الديوانية والادبية تكفينا مؤونة الاستشهاد . 

وهو يكثر من الحكم والعظات ولكن اكثرها راجع إلى ذم الدنيا 
وأملها ذم يم" عن نفس مرّة وطببع متبرم . ولا يدع فبطل المقامات 
ابو الفتح اناني لا يثق باحد ولا يسعى لغير الكسب . فاذا أرسلى حكمة 
أو ابدى زهدا فان همّه كيا ذكر ني وصائه لابنه : 

وكيا اخشى عليك ذاك فلا آمن عليك لصين احدهما الكرم » وامم 
الآخر القرّم ء فاياك واياهما ! ان الكرم اسرع تي المال من السوس » 
وان القرّم اشأم من اليسوس » ودعي من قوهم ان الله كريم الما خدعة 
الصبي عن اللإن ٠.‏ بلى ان الله لكريم ولكن كرم الله يزيدنا ولا ينقصه» 
وينفعنا ولا يضر . ومن كانت هذه حاله » فلتكرم خصاله . فأمًا كرم” 
لا يزيدك حى ينقصي ولا يريشك حى يبربي فخذلان” لا أقول عبقري" 
ولكن يقري ١‏ . افهمتها يا ايا المشغرئومة . انما التجارة تنبط الماء من 
الحجارة » افتتركه وهو ممعرض” ثم تطلبه وهو معو " . افهمتها لا 
أم” لك . انه المال عافاك الله فلا تنفقن” الا" من الربيح » وعليك بالخيز 
0 والبصل رخصة ما لم تمتها » وم تجسع 

» واللحم لحمك” وما اراك تأكله » وال طام من لا يال لي 
0 0 والوجبات عيش الصالحين 0 والاكل على الجوع واقبة” 
الفوت ٠‏ وعلى الشبلع داعية لوت » ثم كن مع الناس كلاعب الثطرتج 
خذ كل ما معهم واحفظ كل ما معك » يا بي قد اسمعت وابلغت » 
فان قبلت فالله حسبك » وان ابيت فالله حسيبك” . 


 . أي خذلان مهلك‎ ١ 
أي أنترك المال وهو موجود وتطليه حين يمجزك تحصيله‎ 1 
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المقامة الصيمرية 


وهي جمع إلى حلاوة القصة حكمة العظة جمعاً يلك النفس وهو 
يضعها على لسان رجل اسمه ابو العنبس الصيمري واليك حديثه ‏ قال : 

« قدمت من الصيمرة إلى مدينة السلام ومعي جراب «ناذئر ومن 
الخرئي ١‏ والآلة وغير ذلك ما لا أحتاء بن إل اداه فصعت 

من أهل البييوتات والكتاب والتجار » ووجوه التثتاء ؟ من اهل الثروة 
واليسار » والجدة والعقار جماعة اخترتهم للصحية » واداخرتهم للنكبة» 

وبعد أن يصف طيب عيشهم عنده يقول : 

ووكنت عندهم اعقل من عبد الله بن عباس » واظرف من ابي نواس» 
واسخى هن حاتم » واشجع من عمرو » وابلغ من سحبان وائل » 
وأدهى من قصير » واشعر من جرير » وأعذب من ماء الفرات » وأطيب 
من العافية » لبذلي ومروءني » وائلاف ذخيرتي » فلمًا خف المتاع » 
وانحط الششراع » وفرغ الجراب ٠»‏ تبادر القوم الباب : لا احسّوا 
بالقصّة » وصارت في قلوبهم الفصة ء ودعوني برصة » والبعثوا 
للفرار » كرمية الشرار » وأخذئهم الفجرة » فانسالوا قطرة" قطرة » 
وتفرقوا “منة" ويسرة . 

ثم يصف حاله وما وصل اليه من الفقر والمذلة وجفاء الاصحاب 
الكاذبين ويصل ذلك بقوله : 

فلما ريت الامر قد صعب ء والزمات قد كتيب » النسست الدرهم 
افاذا هى مم التّسرين ٠‏ وعند منقطع البحرين » وأبغذ. من 0 2 
فخرجت 6 أسيح ٠‏ كأفي المسيح » فجلت خراسان » الخراب منهسا 
والعمرات » إلى كرمان وسجستان وجميلان إل طبر _ستان وإل عمان » 

؟ التناء الدهاقين أو كبار المزارعين . 


تنا 


إلى السند والهند والثوبة والقبط واليمن والحجاز ومكة والطائف ‏ اجول 
البراري والقفار » واصطي بالنار » وآوي مع الخمار 

وهنا يصف ما جمعه من نوادر واختبارات وما عاناه من مشقئّة 
وتكدية حتى كسب ثروة طائلة وجمع كثيراً من الطرائف والتحف قال : 

« فلما قدمت بغداد ووجد القوم خبري ء وما رزقته في سفري» 
سروا بمقدعي » وصاروا باجمعهم إل" يشكون ما عندهم من الوحشة 
لفقدي ٠‏ وما نالهم لبعدي » وشكوا شدة الشوق ٠‏ ورزء التوق» وجعل 
كل واحد منهم يعتذر مما فعل ويظهر الندم على ما صنع ٠»‏ فاوهمتهم 
اني قد صفحت عنهم » ولم اظهر لهم الموجدة عليهم بما تقدّم فطابت 
نفوسهم » وسكنت جوارحهم وانصرفوا على ذلك . وعادوا إلي في 
اليوم الثاني فحبستهم عندي ووجهت وكبلي إلى السوق فلم يدع شيشا 
تقدامت اليه بشرائه الا أتى به » . 

ويصف بعد ذلك مقامهم عنده تلك الليلة وكيف سقاهم الخمر حى 
سكروا قال : 

« ووجهت إلى بلال المزيّن فاحضرته وقدمت اليه طعاماً فأكل وسقيته 
من الشراب القطربلي” فشرب حبى مل »وجعلت في فيه دينارين احمرين 
وقلت : شأنك والقوم » فحلق ني ساعة واحدة خمس عشرة لحية فصار 
القوم جرداً مرداً كأهل الجنة » وجعلت لحية كل واحد منهم مصرورة 
في ثوبه ومعها رقءة مكتوب فيها : من اضمر بصديقي الغدر وترك 
الوفاء” كان هذا مكافأته والجراء : وجعلتها في جيبه » . 

وكان قد استحضر حمالين ذحملوهم إلى منازهم « فلما أصيحوا 
رأوا في نفوسهم هما عظيماً . لا مخرج منهم ناجر إلى دكانه » ولا 
كاتب إلى ديوانه ولا يظهر لاخوانه . 

وشاع الخبر بمدينة السلام يفعلي معهم ولم يزل الامر يزداد حبى بلغ 
الوزير القامم بن عبيد الله ؛ وذلك انه طلب كاتباً له فافتقده فقيل انه في 
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مترلة لا يقدر على.الخروج . قال : .ول ؟ قيل :من أجل ما صنع 
أبو العنبس لانه كان امشحن بعش رتهم 2 . فضحكٌ . 1 
٠‏ ثم قال : و والله لقدأصاب وما أخطأ فيا فعل: » .ذروه فاته من اعلم 
الناس بهم » » ثم وجه الي" خلعة سنية وقاد فرساً بحركب ء وحمل إلي 


محمسين الف درهم لاستحسانه قعلي » . 


لذن 


(5 1:54ه- كله ) 


توطئة تار ية 


ولد ابو محمد القاسم بن علي الحريري في مشان وهي بلدة صغيرة 
فوق البصرة . وسكن البصرة وفيها قضى حياته . وقد قرأ الادب على 
ابي القامم القصباني البصري . 

ونقل ياقوت عن الخريدة ان الحريري كان دكن العامة 
في دبوان الخلافة » وان هذا المنصب بقي ني أولاده إلى أواخر عهسد 
المقتفي . ويفهم مما ذكره الطيري ان صاحب الخبر كان يعيكنه الخليغة 
لموافاته بالمعلومات اللازمة عن الجيش أو سواه ١‏ . فهو اشبه برئيس 
قلم الاستخبارات ني هذه الايام . 

ويستدل مما ذكروه ان الحريري كان ذا يسار وفضل ولكنه كان 
يخيلة” دعم الخلقة والهيئة . ومحكي الانباري " : « أن رجلا" قصده 
ليقرأ علية » فاستدل” على مسجده الذي يقرأ فيه فلما أراد الدخول رأى 


١1٠ ) الطبري ( الجملة اثثالثة‎ ١ 
+55 طبقات الأدياء‎ ٠ 


يننا 


شخصا دمي الخلق فاحتقره وقال لعله ليس هو هذا . قرجع ثم قال 
في نفسه لعله” يكون هذا ء ثم استبعد ان يكون هو ء والشييخ يلحظه . 
فلا تكرّر ذلك منه تفرئس الشييخ منه ذلك ء فلما كان في المرة الأخيرة 
قال له ارحل فائا من تطلب » اكير هن قرد محتّك » 

وكان ء على ها يروونه » وعلى ما يظهر في مقاماته ٠‏ غاية في 
الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة . وقد قثرن ذلك فيه بشيء من الظترف 
والدعابة قيل ١‏ : 

« ومحكى انه كان مولع بالعبث بلحيته بحيث يتشوّه بذلاك ٠‏ فنهاه 
الامبر وتوعّده على ذلك . وكان كثر المجالسة له فبقي كالقيتد لا 
يتجاسر أن يعرث بها . فتكلم في بعض الايام عند الامير يكلام استحمنه 
منه فقال له الامير سللي ما شثت حتى اعطيك ٠‏ فقال له أقطعني حيتي 
فال له قد فعلت ٠»‏ . 

وله من التصانيف «٠‏ درة الغوّاص قي اوهام الخواص » وهو كتاب 
نقدي يبين فيه اغلاط الكتّاب فيا يستعملونه من الالفاظ . وقد طبع 
في ليبسك ومصر والاستانة ‏ ومن مصنقاته ارجوزة في النحو ساها 
وملحة الاعراب في النحو» . 

وله غير ذلك رسائل وأشعار وكلها تدل على طول باعه بي اللغة . 


أسلوبه الانشائي 


وهو ي دلك لا مخرج عن منهاج العصر الذي نشأ فيه . ولعله كان 

من أكثر المنشئين ميلا إلى التصنع في رسائله واظهارآ لطول باعه وسعة 
معرقته . 

45 طبقات الأدباء‎ ١ 


"84 


فمن رسائله رسالة كتبها على لسان بعض أصدقائه يعاتب صديقآ اخل” 
و ا 1 / 
سم القلوس أستفتح ع وباسعاده أستنجح . سجية سيدنا سيف 
0 السيد النفيس ميد الرؤاساء » حرست نفسه » واستنارت 
شمسه » وبسق غرسه »© واتسق ق أنسه » استيالة الجليس » ومساهمة 
الانيس » ومواساة السحيق النسيب ع ومساعدة الكسر والسليب ٠‏ . 
والرسالة كلها على هذا النسق ثثرآ ونظما . 7 
وله رسالة التزم فيها الشين ط منها ؟ : 
« بارشاد المنشى' أنشى" ‏ شء شغفي بالشسخ شمس الشعراء » رريش” 
معاشه » وفشا رياشه » ا شهابه » واعشوشبت شعابه » يشاكل 
شغف المنتشي بالنشوة » والمرتشي بالرشوة » والشادن بشرخ الشباب » 
والعطشان يشم" الشراب » وشكري لتجشمه ومشقته » وشواهد شفقته » 
يشابه شكر الناشد للمنشد » والمسترشد للمرشد ٠‏ . 
وجري هذا المجرى إلى آخر الرسالة ويتعسّف في نثرها وشعرها 
ويتغارب ما شام . 
ويقابل ذلك في مقاماته المقامة الرّقطاء اني أورد فيها رسالة احد 
حروفها منقتط والآخر غير متقوط كقوله : 
« اخلاق سيدنا تحب » وبعقوته يلب " ء وقربه محف ونأيه 
تلف » وخخلته نسب » وقطيعته نصب » وهي طويلة ومن شعره فيها : 
ملف متلف" أغرّ فريد" تابه" فاضل” ذكي” أنوفه 
مسفلق" إن أبانة طتب” إذا ذا ب هياج وجل خطب موف 
ومثلها المقامة الشعرية وفيها يتلاعب بقصيدة له مطلعها : 
١‏ راجمها في معجم الأدباء 5-ه0؟ 


(11-5 معجم الأدباء‎ ٠ 
و أي وبغنائه يقام‎ 


لحان 


يا خاطب .الدئيا الدنيثة ابيا . شرك الردى وقرارة الاكدار 
خقد نظمها بحيث بمكن قزاءتها مجزوءة على هذا : المنوال 
يا خاطب الدنيا الدفين 20 انها شرك الردى 
والمقامة كلها من هذا الباب . 
ومنها المقامة النجرانية وا-كلبية وني سائر المقامات كثير من هذا التلاعب 
الصناعي الذي عي به الخريري أشد العناء . 1 


مقاماته 


وهي أهم” ما صنقه . وقد حذا فيها كما مر معنا حتو البديع . بدأ 
بها سنة 696 اي وهو بي الحادية والثلائن من عمره ولكنه لم يتمها روهي 
خمسون مقامة ) دفعة واحدة بل انشأها في آجال متقطعة خلال بضع سنوات . 

وقد نالت هذه المقامات شهرة واسعة جدآً حتى في أيام صاحبها فانه 
اجاز بيده ٠٠لا‏ نسخة منها والياك ما قال ياقرت في ذاك ١‏ : 

٠‏ ولقد وافق كتاب المقامات من السعد ما لم يوافق مثله كتاب . فانه 
جمع بن حقيقة الجودة والبلاغة » واتدّسعت له الالفاظ » وانقادت اليه 
وفود البراعة حتى أخذ بازمّتها » وملاث ريقتها » فاختار الفاظها » واحسن 
فسقها » حزى لو اداعى بها الاعجاز لا وجد من يدفع في صدره » ولا 
يرد قوله » ولا يأتي با يقاربها » فضلا عن ان يأتي بمثلها . ثم 
رزقت مع ذلك الذهرة ويعد الصيت والاتفاق على استحسامها من الموافق 
والمخالف ما استحقّت وأكثر . 

ومن عجيب ما رأيته وشاهدته اني وردت آمد في منة 97ه وأنا في 
عنفوان الشباب وريعه » فبلغني ان بها على بن الحسين المعروف بالشديم 
لحني 0 وكان من العلم بمكان مكين » واعتلق من حياله بركن ركين : 

١‏ معجم الأدباء 5 - .بزل 


لضن 


ألا انه كان لا يقم لاحدر عن أهل العلم المتقدمين ولا المتأخرين وزنآ 0 
ولا يعتقد لأجد فضيلة » ولا يقر لأحد باحمان في 'شية من العلوم ولا 
سن . فحضرت علده وسمعت من لفظه ازراءه على اولي النضل » 
وتنديده بالمعيب عليها بالقول والفعل . فلما ابرمني واضجر » وامتد” 
في غينّه واصحر » قلت له اما كان فيمن تقدام على كثرتهم » وشغف 
الناس يهم » عندك قط" ميد ؟ فقال لا اعلم الا" ان يكون ثلاثة رجال : 
المتنبي في مدحه خاصة ولو سلكت طريقه لا برز علي" » والثاني ابن 
نباتة في خطبه » وان كانت خطبي احسن منها ... والثالث ابن الخريري 
في مقاماته . قلت فما منعك ان تسلك طريقته وتنشى" مقامات 'تخمد بها 
جمرته وتملك بها دولته . فقال : 

«يا بي ! الرجوع إلى الحق خير من النادي في الباطل . 
انشأنها ثلاث مرات » ثم كنت اتأملها فاستر ذها فاعمد إلى البركة فاغسلها . 
ثم قال : ها أظن” الله خلقني الا" لاظهار فضل الخريري وشرح مقاماته 
بشرح قرئ عليه وأخذ منه ٠‏ . 

ويدلك على منزلة المقامات كثرة الشراح لما » واهمهم الشريشي 
والمطرّزي والرازي والعكبري ‏ على ان شهرما لم تنحصر فيالعالم العربي 
بل تعداته إلى أمم أخرى فترجمت قدياً إلى السريانية والعبرانية . وفي 
القرن الثامن عشر للميلاد نقلت إلى اللاتينية . ثم اصدر دي سامي سنة 
منها نسخة ضافية وافية وتلاه كثيرون في الشرق والغرب . وقد 
ترجمت إلى بضصع لغات أوروبية وغر أوروبية . 

اما بطل هذه المقامات فرجل أسيه ابو زيد السروجي . ويروون عن 
لسان الحريري ان ابا زيد هذا كان شيخآ شحاذاً بليغآً ومكدياً فصرحاً » 
وانه رآه في مسجد بالبصرة . وكان بعض الولاة حاضراً والممجد غاص” 
بالفضلاء فاعجبتهم فصاحته . قال الحريري :١‏ « واجتمع عندي 
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. عشية ذلك اليوم جماعة من فتملاء البصرة وعلمائها فحكيت لهم ها 
شاهدت من ذلك السائل . فحكى كل واحد من جلسائه انه شاهد منه 
في مسجده مثل ما شاهدت » وانه سمع منه في معى آخخر فصلا" احسن 
ما سمعت . وكان يغيسر في كل مسجد زيسه .وشكله » ويظهر في فنون 
الخيلة فضله . فتعجبوا من جريانه في ميدانه » وتصرفه في تلونه واحسانه» 
فانشأت المقامة الحرامية ثم بنيت عليها سائر المقامات » . 

اما ان يككون بطل المقامات رجلا حقيقياً فذاك مما يرتاب به ويقول 
مرغوليوث انها خرافة ١‏ . اما بروكلمان فيقف موقف المرتاب فقط" 
ويقول برستون «اأنه تموذج أدبي مثل ذوق الوسط الادبي ني ذلك 
العصر . فامقامة معرض في لأعلى انواع الادب عندهم وصورة دقيقة 
تعكسر لنا شخصيات كيار الادياء " ٠‏ 3 

ويعزو الحريري رواية المقامات إلى الحارث بن همّام . قال ابن 
خلكان 4 : «١‏ وانئا عنى نفسه هكذا وقفت عليه في بع شروح 
المقامات وهو مأخوذ من قوله (ص) كلكم حارث وكلكم هام . فالحارث 
الكاسب واخحْمّام كثير الاهتيام ٠‏ . 

وإذا قابلنا مقامات البديع بمقامات الحريري وجدنا ان الاولى اسهل 
مأخذاً » واقل تكلقاً » واكثر ابتكاراً للوقائع والحوادث . أما الثانية فأدق” 
صنعة” وافضل شعراً واكثر تعمقاً في اللغة واوضاعها وأمئالها وحوادث 
رجاها . 

ولايضاح اسلوبها نقتطف منها ما يلي : 
١‏ دائرة لمارف الاملاية قجزعوكط 

؟ دائرة الممارف الاسلائية غوتيروع[31 

ع 1850 ممكدم.آ ,211 تعمد [ه ,امسوكلمكة بسمنوقعط 

+ وفيات الاعيان إسببو. 


لذذذا 


المقامة الاسكندرية 


قال الحارث بن همام طحا بي مرح الشباب » وهوى الاكتساب .. 
إلى أن جبت ما ببن فرغانة » وعانة » أخوض الغيار لاجي الثبار > 
واقتحم الاخطاز لكي أدرك الاوطار » وكنت لقيت من أفواه العلياء» 
وثقفت من وصايا الحكباء » اله يلزم الاديب الاريب » إذا دخل البلد 
الغريب » ان يستميل قاضيه » ويستخلص مراضيه ٠‏ ليشتد ظهره عند 
الخصام 0 ويأمن في الغربة جور الحكام » فاتخذت هذا الادب اماما » 
وجعلته لمصالي زماما . 

فبيها أنا عند حاكم الاسكندرية » في عشية عريّة » وقد احضر مال 
الصدقات » ليفضنه على ذوي الفاقات ٠»‏ إذ دخخل شيخ عفرية ١‏ 
تعتله امرأة مسصبية " » فقالت ايد الله القافي ٠‏ وادام به الترامني » 
اني امرأة من اكرم جرثومة » واطهر ارومة . 

وكان ابي إذا خطبي باه المجد » وارباب الجد” » سكدم 
وبكتتهم » وعاف وصلتهم وصلتهم » واحتج يانه عاهد الله تعالى 
بحلفة » ان لا يصاهر غير ذي حرفة © فقسض القدر لنصبي ء 
ووصبي » ان حضر هذا الخداعة نادي ابي © فاقسم بين رهطه ء 
انه وفق شرطه » واداعى انه طلما نظم درّة إلى درة فباعهما ببدرة » 
فاغتر ابي بزخرفة محاله » وزوجنيه قبل اختبار حاله » قلما استخرجني 
من كنابي » ورحّلي عن اناي » ونقلي إلى كسره » وحصّلني تحت 
أسره » وجدته قعداة” جئمة وألفيته ضسجعة” ذومة » وكنت صحبته 
برياش وزي »ء واثاث وري » فما برح يبيعه في سوق الحضم ويتلف 
تنه في الخضم والقضم *ء إلى ان مزّق مالي بأسره » وانفق مالي في 

؟ ذات صبيان . 

م أي في أنراع الاكل واللاات . 


وم 


مر + فيا قاين عم ارده )عدر يي الخو لولس +. 
قلت له الخ . 
: وتتابع الرأة 5 فول : 

وقد قدته اليك » واحضرته لديك » لتعجم عود دعواه »ونحكم 
بيننا بما أراك الله . فاقبل التقاضي عليه وقال له قد وعيت قصص 
عرسك ٠‏ فبرهن الآن عن نفسك » والا كشفت عن لبسك ء» وأمرت 
بسك عهاطرق إطراق الافعوان » ثم شر للحرب العوان » وقال : 


إسوم حديني فاته عمسة 
انا امرؤ” ليس في خخصمائصه 
ورأس مالي سحر الكلام الذي 
أغوص في لجة البيان فاخ 
فاليوم من يعلق الرجاء” بسه 
فهذه الحرفة المشار إلسى 
فأذن لشرحي كا أذنت لها 


نضح من شرحه ويتتدحب 
عيب ولا ني فخاره ريب 
مند يصاغ القريض والخطب 
متار اللآلي منها وانتخبة 
اكد شي في سوقه لادب 
ما كنت احوي يها واجتلب 
ولا تراقب واحكم بما يحب 


ويسمع القامي الابيات فيرق له ويفقض" المشكلة بقبضة من الدراهم 
يناولها أياها ثم يوصيهما بالصير عسبى الله يأمر بالفتتح من عنده . 

ويتلو ذلك اولة الحارث بن هدام ان يتقصّى خبرهما وما كان من 
ندمه وخيبة آماله . 


المقامة الواسطية 


0 حكى الحارث بن هدام قال ألجأني حكم دهر قاسط » إلى أن 
انتجع أرض واسط ء فقصللها وانا لا و با مكاا. ولا آبيك 
فيها مسكآا . ولا <التيا حاول الخوت بالبيداء » والثحرة اليضاء يي 
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شذاذ الآفاق ء واخلاط الرفاق » وهو لنظافة مكانه » وظرافة سكانه» 
يرغب الغريب في إيطانه : وينسيه هوى أوطانه . فاستفرذت منه بحجرة 
وم أنافس في اجرة ٠‏ فما كان الا كلمح طرف ء أو خط حرف » 
حبى شمعت جاري يبت بيت ء يقول لنزيله ني البيت » قم يا بني لا 
فعد” جداك » ولا قام ضداك » واستصحب ذا الوجه البدري والاون 
الدرّي ٠» ١‏ . ويحري هنا في أوصاف كثيرة يعلم منها الحارث انه ابو 
زيد فيقبل عليه . وبعد حديث طويل بينهما يقول له ابو تزيد : 

« قد علق بقلبي ان تصاهز من يأسو جراحك » ويريش جناحاك » 
فقلت وكيف أجمع ببن غل” وقل” ء ومن الذي يرغب في ل بن 
ضل” » فقال انا المشير بك واليك ٠»‏ والوكيل لك وعليك . 

على انك لن تطالب بصداق ء ولا تلجأ إلى طلاق » ثم اني سأعطب 
في موقف عقدك ». ومجمع حشدك » خطبة لم تفتق رئق سمع » ولا 
خطب بثلها ني جمع ٠‏ قال اهارث بن همام فازدهاني بوصف الخطبة 
المتلوة » دون الخطبة المجلوّة » حبّى قلت له قد وكلت الياك هسكا 
الخطب » فدبره تدبير من طب لمن حب . 

ثم أخذ ني مواعدة أهل الخان ٠‏ وإعداد حلواء الخوان » فلما مد 
الليل اطابه » واغلق كل ذي باب يابه » اذآن في الجماعة ٠‏ ألا 
احضروا ي هذه الساعة . فلم يبق فيهم الا من لببتى صوته » وحضر 
بيته » فلما اصطفوا لديه » واجتمع الشاهد والمشهود عليه » جعل يرفع 
الاصطرلاب ويضعه ٠‏ ويلحظ التقوم " ويدعه » إلى ان نعس القوم » 
وغشي النوم » فقلت يا هذا ضع الفاس في الراس » وخلص الئاس *ن 
النعاس » فنظر نظرة في النجوم ع ثم اننشط من عقله الوجوم » وأقسم 
بالطور والكتاب المسطور » لينكشفن” مسر هاءا الامر المستور 6 .. فيلقي 


١‏ يرد هبه الرغيف ء 
٠‏ الاصملر لاب من آلات العلك » والتقويم كتاب في حساب الفلك , 








ناكا 


خطبة طويلة عريّة من الاعجام ( النقط ) قال الحارث  :‏ - 

و ثم احضر الخحلواء اللي كان اعداها 'ء وابدى الآبدة ١‏ عندها » 
فاقبلت اقبال الجماعة عليها » وكدت اهوي بيدي اليها » فزجرني عن 
المؤاكلة » وأنهضني للمناولة » فوالله ما كان باسرع من تصافح الاجفانء 
حبى خر القوم للاذقان » . ويتبع ذلك حديث وعتاب ولكن ابا زيد لا 
ميم بقول الحارث . 

و ثم عمد لاستخراج ما في البيوت » من الاكياس والتخوت » 
وجعل يستخلص خخالصة كل عزون » ونخبة كل مذروع وموزون»حى 
غادر ما الناه فخه كعظم استخرج مه » فلما همّن " ما اصطفاه 
وددم ؛ وشمر عن ذراعيه وتحرّم أقبل علي" إقبال من لبس الصفاقة» 
وخلع الصداقة » وقال هل لك في المصاحبة إلى البطيحة » لازوجسك 
باخرى مليحة . فلويت عنه عذاري ٠»‏ وأبديت له ازوراري » فليا 
بعر باتقباضي 5 واتجلى له إعراضي » قال : 

يا صارفاً عتي المود ة والزمان له صروف 


لا تلحني فيما اتيست 
ولقد نزلت هسم فلم 
ما فيهسم” الا مسف 
ووقفت في هول ترا 
ولكم سفكت وكم فتكت 
لكني أعددت حس سن" 


فانني هسه" عروف 
ارهم يراعون الضيدوت 
ان تمكتن أو مخوف 
ما ليس يبلس بالسيوف 
ع الاسدا فيه من الوقوف 
وكم متكت حمى أنوف 
الظن” بالمولى السرؤوف 


قال فلما التهى إلى هذا البيت لي في الاستعبار ع والفذ بالاستتفار » 
حى استبال هوى قلبي المنحرف ع ورجوت له ما يرجى المقتسرف 


1 الفملة التي يبقى ذكرها أبدآ لمرابتها‎ ١ 


كؤكثا 


المعترف » ثم اله غيض دمعه المنهل" » وتأبئط جرابه وانسل” » وقال 
لابنه احتمل الباقي والله الواقي . قال المخبر ببذه الحكاية فلما رأيت 
السياب الحية والْسيّة » وانتهاء الداء إلى الكيّة » علمت ان تريمي 
بالخان » مجلبة للهوان » فضممت رحلي ٠‏ وجمعت للرحلة ذيلي » وبت 
ليزي اسري إلى الطيب » واحتسب الله على الخطيب 6 . 

ولو استعرضنا مقاماته واحدة واحدة لا وجدنا فيها ما في مقاسات 
البديع من طرائف القصص » وان هي الا مجموعة لغوية بلغ فيها أقصى 
ما يبلغه علماء الادب واللغة في كل زمانء وقد ظلّت زمناً طويلاة 
ائموذج الانشاء عند المتأدين ثم سقطت من مكانها بسقوط دولة السجع 
وشيوع الثثر المطلق في جميع الدوائر الادبية الحديثة . 


فنا 


ناصيف اليتاني 


ما - لاود ) 


ولد الشيمخ اليازجي في مطلع القرن التاسع عشر في قرية كفرشيما قرب 
ببروت وفيها نشأ وترعرع . وكانت وسائل التعلّم عهدئذ غمئيلة جدآ 
ومحصورة ني الاديرة والمساجد فتلقنى القراءة والكتابة على يد احد الرهيان» 
ولكن ذلك لم يشيع نفسه المتعطشة إلى المعرفة فاقبل على المطالعة بنفسه 
متصفّحاً كل ما وصات اليه يده من كتب اللغة والشعر وغيرها . وكان 
والده يتعاطى الطب على مذهب ابن سيناء فأخذ عنه هذا العلم الا" انه 
لم يكن يتعاطاه . 

وكتب في اول نثأته للبطريرك الكاثوليكي » ثم اتصل بالامير بشير 
الشهابي حاكم لبنان فحاز رضاه واللحقه بديوان كتابه . 

ولا نفي الامير بشير سنة 184٠‏ انتقل اليازجي إلى ببروت وهناك 
تأدّق نجمه ومنها طار صيته في 8 العربي » فاقبل على مراسلته واطراء 
ادبه رجال العلم والادب من شبى الاقطار العربية وخصوصاً بعد ان 
ظهرت مقاماته المعروفة بكجوع ا مجالس الادب والتدريس» 
وسارت بذكره الركبان حبى اصبسح اسمه معروفاً في كل قطر وعلى 
كل لسان . 


إنلضنا 


ولد البازجي في عصر كانت اللغة العربية وأدبها فيه قب يلغا حضيفى 
الاتخطاط . ولم يكد يبغ اشد"ه حتى اخذت بعض أشعة الحضارة الجديدة 
تنفذ إلى شرقنا العربي » وكأن الدهر كان يتمخّض يحياة جديدة . وكان لا 
بد لهذه الحياة من رجال مبيّئون لظهورها السبيل . وهكذا ظهر رؤاد 
متنا الادبية الحديثة ومنهم اليازجي الذي كان له يد طولى في إقالة اللنق 
من عثارها واعادة القَوّة والنشاط اليها . ونحن لا نتكر ان اليازجي كان 
في أدبه يعيش مع القدماء على انه كان يعيش مع بعض من كبارهم كالمتنبي 
والحريري وابن مالك» فخدم اللغة إذ جلاها ورفم مستواها ونشأ على يديه 
ناشئة من أهل القلم الذين تركوا اثرآً يذكر ني النهضة الحديثة . 

ولا كنا ستدرس حياته وأديه في كتابنا التالي الذي ستخصصه لرؤادٍ 
النهضة ومن تبعهم من اعلام الكتاب فلنقف الآن عند هذا الحد” ولنذكر 
كلمة عن مقاماته . 


للشيسخ ناصيف اليازجي ستون مقامة جمعها في مجلد تحت امم 

البحرين . وقد كان في عصره من عالج هذه الصناعة كلحمد البريير ء 
وابراهم الاحدب » وعبدالله فكري» وفارس الشدياق» وسواهم » الا”ان اليازجي 
نال قصب السبق ني هذا المغمار » وهكذا قرن به بام لني ولكراد 
وأصبسح كتابه معوّل الطلبة في المدارس يدرسوته ويقلده الكتاب متهم »> 

وبقي كذلك حى أوائل قرننا الحالي حين أخذ السجع يتراجع أمام البو 
لحر المرسل . وتمتاز مقاماته بالسلاسة نظماً وثثراً » وحسن تسلسل 
الحوادث »ووفرة المصطلحات اللغوية والاوضاع الطبية والناكية . كل ذلك 
في جو من البداوة يشعر القارئ فيه انه يعيش ني مضارب الأعراب بعيدآ 
عن عصر الكاتب وبيثته » ويسودها كما يسود مقامات الخحريري روح 


م 


التشاوام .وسوء الثلن بالناس والاعتقاد بذهاب المكارم » وانتشار المآثم » واله 
لذلك لا بد للعاقل من استعمال المكر والحيلة والتذرع ليلوغ الاماني بأية 
وسيلة ممكنة » ولا ينكر ان اليازجي جاري الخريري وينسج على منواله . 
فبطل المقامات اليازجية لا يكاد مختلف عن بطل المقامات الحريرية كلاهما 
وحن بنفس الصفات ء ولكل منهما راوية وغلام يلازمه ويشاركه ي 
. والوقائع نفسها عند كلا الرؤلفين تتقارب جدآ بعضها من يعض 

ا من الالاعيب اللفظية أو التركيبية . وكيا تنتهي مقامات 
الخريري بتوبة البطل وتزهده كذلك تنقهي مقامات 0 . 

على ان الذي يقابل مقامات اليازجي بسواها يشعر بما فيها من سعة 
الاطلاع » وكثرة المعلومات » والافتنان بغرائب الصناعة البدبعية ‏ 

وها نحن نثيت أمثلة من مقاماته ونّرك لمن يروم الاطلاع عليها 
بففصيل ان يراجع كتاب مجمع البحرين الذي قال موئافه في مقدمته : 

« وقد تحريت ان اجمع فيها ما استطعت من الفوائد » والقواعد 2 
والغرائب والشوارد والامثال والحكم » والقصص الي بحري بها القلم 
وتسعى لها القدم ... إلى غير ذلك من نوادر التركيب » وغاسن الاساليب 
والاسماء الي لا بعش عليها الاة بعد جهد التنقير والتنقيب » . 

امثلة من مقامانه تبيئن بعض مز اياها 

في المقامة الطبيئة ترى الشيسخ يناقش استاذاً في مدرسة. الطب كان عملي 
يعض الوصايا عل تله ترك ديفي : ويا بي لا تجلس على الطعام 
8 وأنت جانع » وقم والت با دوت الشبع تتع . وباكر في الندا 
ولا :ناس" في العشاء . والزم الرياضة على الخلاء » واجتنبها عند 
الامتلاء . ولا تدغدل طعاماً على طعام . ولا تشرب بعد الخام . ولا 
تعجل بي المضغ والازدراد . واجتنب كل ما لم ينضج وما بات من الطعام 
فهو #لبة للفساد ؛ . فانبرى له الشيمخ باسئلة 0 يسع الاستاد الاجابة 
عنها » فال له الشيسخ : « هيهات هيهات » ان العلم بت بتحقيق القضايا . لا 


000 


يتتميق الوصاياء : لتلعم الاستاذ- وتصدر شيم لققام وأخلء يفن في القاه 
الوصايا والدكم الطبية حي" اقعل الحاضرين . 

وف مقامة أخرى نرى الشيسخ عالماً من علماء الفلك » فيتحدث عن 
السيئارات» واليروج؛ ومنازل القمر » وطوالع الاضواء» فيعجب به السامعرن 
ويطلبون منه ان ينظر ما هم في الفلك من سعود ونحوس فيفعل حتى 
بخيل للقوم أن عنده علم الغيب . وهكذا مجمعون له المال فيقبضه وبنصرف 
وهو يقول : 

ولي فؤاد يب" بجول حيث يشاء 
ان ضماقت الارض عنسي فما تضيق السسماء” 

وني المقامة البحرية نرى حلقة من الادباء ينذاكرون في حقائق العربية» 
ودقائق الاعراب » وإذا بشييخ منهم يقوم خاطبآ فيهم » فيحمد الله الذي جعل 
العربية أفصح اللغات . وبعد أن يتحدث عن مزاياها وكيف ان الناس 
« قد نقضوا ذمامها » وقوّضوا خيامها » حبى ضاع مفتاحها » وانطفا 
مصباحها 6 . تلقاه الخزامي ( وهو بطل المقامات ) ١‏ بشغسر 
بام » وحيّاه كعادة الموامم . وقال يا مولاي ما انا لديك يمن 
يساجل » قاين الفارس من الراجل . ولكتني رأيتك ابن يدها » فرأيت 
ان استفيدك عما يفيدك الثواب » ان مننت بالجواب ء » وهنا يندقع 
بأسثلة نحوية اشكلت على الخطيب فاخذ الخزامي يشرحها حى اعجب القوم 
بغزارة علمه ودفعوا له ما تيسّر من المال «فانثتى بعد ما ودع » وهو 
قد اثثى فابدع ٠‏ . 

ومن أمثلة تغاربه في النظم ما جاء في المقامة الرملية . حيث نجد أنفسنا 
مع الخزامي وراويته سهيل بن عباد في مكتبة «كنظة بطلبة العلم واراد 
استاذهم التباهي بما يتنهم فاشار إلى احدهم وقال هل تذكر الابيات العواطل 
فانشد قصيدة من 98 بيت ليس فيها حرف منقط ومطلعها : 
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الحمد لله الصمد حال السروز والكمد 
فيقولله الاستاذ احمنت» ثم ينادي طالب آ'خر ويطلب منه ان يتشد أبيان؟ 
معجمة ( أي كل حرفء منها منقط ) فينشد 1١‏ بي » ثم يطلب من 
آخر ان ينشد أبياتً ملمّعة ( أي الي شطر عنها مهمل وشطر معجم) . 
ويقوم آخر فينشد أبياتاً خيفاء ( كلمة فيها منطقطة وكلمة بدون نقط) 
وآخر ابياتً رقطاء ( الي حرف منها مهمل وحرف معجم) . 
فلما استام” الانشاد تمل الاستاذ مفتخراً بمهارة تلاميذهء وإذا بالشييخ 
الخزامي يثب من مكانه ويقول : «ما بالك ذكرت اللّجين وتركت 
الجن اين عاطل العاطل الذي لا نقطة في اسمه ولا مسماه (أي لا لفظ 
ولا رسما كالحاء والدال مثلا” ) فقال الاستاذ ذلك مما لا يتصّور فان 
استطعته فانت الغالب المقدام . فبادر الشيخ إلى انئاد 'ربعة ابيات من 
هذا الباب اوها : 
حول سٍِ حل" ورد هل له للحرٌ ورد 
فاعجب الجميع به وقالوا ربما واحد يعدل بالف « وانا لتراك شاسع 
الوطن » واسع الفطن ء فخذ هذه النفقة عدا » وان شئت تبقى معنا 
اجرينا عليك ماء عدا » + 
فأخد الملل وضرب م موعداً ثم انصرف ول يعد . 
.. هذه نظرة عامة في المقامات واريابها . يقي ان نقول أن السجسع 
سواء أكان في الرسائل أو ني المقامات لم يعش ي الكتاية العربية طويلا” 
بعد القرن الماضي . إذ حل محله النثر المرسل فاصبحت الكتابة الحديئة 
حرأة من اغلال الصناعة البديعية الي كانت قد نزمتها حوالى عشرة 
قرون متتابعة . 


حسب ترتيبها التارخي 


.3١‏ المراجع القدبمة 


الدرّة اليتيمة نشر المكتبة المحموديةمصر (لاتاريخ) 
امثال الغمبي مطبعة الجوائب 17*٠٠‏ 

الموطأ مطبعة باب الوق مصر 114٠‏ 

كتاب الطبقات ليدن 14117 

البيان والتبيين المطبعة العلمية ١11١‏ 

البيان والتبيين (ص) نشى السندوببي مصر 161 
رسائله نشر مطبعة التقدم مصر ١74‏ 

المحاسن والاضداد مصر 177“1 

صحييح البخاري بولاق 1795 

صحيسح مسلم دار الطباعة الاستانة ١804‏ 

فتوح البلدان ليدن 1855 

الكامل مصر 11778 

تاريخ الرسل والملوك ليدن 141/4 - 19٠1‏ 
العقد الفريد بولاق "11917 

أدب الكتاب المطبعة السلفية مصر ١74١‏ 


بولك 


الاصطخري 

الآمدي 

ابن الندم 

بدييع الزمان الهمذاني 


المسكري 
ابقاني 

بوس بن و شمكير 
الثعالبي 


ابو حيان التوحيدي 
المعري 
الحخصري 
الحريري 
اليداني 
الجواليقي 
ابن عساكر 
ياقوت 


ابن شبت الفرشي 


التنبيه والاشراف لين 10/43 

مروج الذهب باريس 141/171 
كتاب الاغاني بولاق 1186 . ودار الكتب 
المصرية 147414117 

الاماللي بولاق 171/4 

مسالك المماللك ليدن 181717 

الموازنة مطبعة الجوائب /11741 

الفهرست ليبزك 1/١‏ 

رسائله المطبعة الكاثوليكية ببروث 189٠‏ 
مقاماته المطبعة الكائوليكية بروت فقم1 
كتاب الصناعتين مطبعة محمود بلك الاستانة 17814 
اعجاز القرآن مصر ١16‏ 

كيال البلاغة المطبعة السلفية مصر 141١‏ 
خمس رسائل مطبعة الجوائب ١101‏ 

يتيمة الدهر المطبعة الحنفية دمشق “8ه"17١‏ 
المقابسات المطبعة الرحمانية مصر 141794 
رسائله اكسفورد 18448 

زهر الاداب المطبعة الرحمائية مصر 19178 
مقاماته المطبعة الادبية ببروت 188:1 


مجمع الامثالو بهامشهجمهرةالامثالالمطبعةالخبرية 11١‏ 


المعرب ليبرك 14537 

التاريبخ الكبير مطبعة روضة الشام 11 
معجم الادباء تحقيق مرغوليوث مطبعة هندية 
( الطبعة الثانية ) 

معالم الكتابة ببروت 151 


544 


. ضياء الدين بق الأثيز . 
ضياء الدين بن الاثبر 


ابن أبعي اليد 
عبي ابن ابي عمران 
ابن خلكان 

اين الططقط 

شهاب الدين الخلبي 
النويري 


ابن الخطيب 
يدر الدين الحلببي 
ابن خلدون 
القلتشئد ي 


السيو لي 

, 
اين الديبع الشيباني 
المقتري 


الامير حيدر 


دي ساممي 
برستون 


' المثل السائن بولاق *م95 ' 


الورثي ا مرقوم مطبعة ثمرات القئون 48ه؟1: 

تاريسخ الممكباء ليبزك 141١1‏ 

شرح نممج البلاغة دار الكتب الكبرى معصر_15ة 
عئوان المرقصات والمطربات مصر 1185 

وفيات الاعيان دار الطباعة المصرية مصر 9139/8 
كتاب القبخري المطبعة الرحمانية مصر 074٠‏ 

حسن التوس لي صتاعةالترسلمطبعةهنديةمصر 1518: 
مباية الارب دار الكتب المصرية 14175 

تذكرة الحفاظ مطبعة المعارف النظامية -حيدر أياد 
الغيث المنسجم في شرح لامية العجم مصر 108 
الاحاطة في اخبار غرناطة (١او7)‏ مصر 1714 
فسم الصبا المطبعة الوطنية الاسكندرية 11784 
المقدمة . المطبعة الادبية ببروت ١9٠٠‏ 

صبح الاعشى المطبعة الأميرية مص 1418-1817 
الاتقان ني علوم القرآن مطبعة عبدائرازقمصر ١”٠5‏ 
المزهر مصر 11/1 

تيسير الوصول إلى جامع الاصول مصر فريل 
نفح الطيب المطبعة الازهرية مصر 109ه ‏ , 
لبنان في عهد الامراء الشهابيين المطبعة الكاثوليكية 
ببروت 1418 1 


,. المراجع الحديئة 


كتاب الانس المقيد باريس 11714 م 
0 دمقدمآ ,تسمه له غمسمتمكة رسمامموط 


بابل 


زيدان. : تارييخ آداب اللغة صر 1811س19434 


طاهر الجزائري ' أشهر الامثال المطبعة السلفية مصر 14138 
حسن العطار انشاء العطار مطبعة الجوائب 117149 
حمزة قتح الله الاصل والبيان مطبعة مصر الحرّة (لا تارييخ ) 


مخايل عبد السيد سلوان الشجي الجوائب ١1841‏ 
حبيب الله الجكني زاد المسلم دار احياء الكتب المصرية (لا تارييخ ) 


الخازنت محررات سياسية مطبعة الصير -جونيه 14١٠١‏ 
هر شفلد ١‏ و ينا اعد لي ابجع 0 
غيو, ع 01924 ()سمله1 4ه مدمغتلة1 عطارء سموللنه ) 
أدي شر الالفاظ الفارسية المعرّبة المطبعة الكاثوليكية 
1 سروت 18٠8‏ 
المئيسي اصول الالفاظ السامية رومية ١19404‏ 
رشيد رضا مجلة المنار الاسلامي 
تكلسون 0 طنجة عط 5ه .8356 برمدمءات بدسمعلمطوزا2 


دائرة المعارف البريطانية (الطبعة الاخيرة) 
دائرة المعارف الاسلامية 


خليل مردم ابن العبيد دمشق شق ٠ه"11‏ 
أصد رستم الاصول العربية المطيعة الاميركانية 1610813٠‏ 
زكي مبارك النثر الفني في القرن الرابع مطبعة دار الكتب 
٠‏ المصرية ١91*6‏ 
المقامة شوي ضيف 


تمهيد للطبعة الأولى 
مقدمة الطبعة الثانية 


اسلوب صدر الاسلام 


الاسلوب النري عند ظهور الدعوة الاسلامية ... 0 


نظارة بي السجع القدم 
قدمية النر المطلق 
الرسائل البوية 
صحة هذه الكتب 1 
نظرة كه ف حل لاك واناويا: :- 
الاسلوب القرآ ني ... : 
كيف جمع أول كتاب عربي 


الغريب اللخيل ... ... اذك كم .ث6 60م 


مويه يذ حي ب عع 
ظواهر بلاغ ...ب الل ”م 
رأي نولد كه في اسلوبه .. 
" وضع الاحاديث... 
نقد الحديث 3< 
الأمثال القدعة ولقتها ‏ ... .سم مء ١م‏ عم اع ام 
المزايا الانشائية العامة في عصر الفترح , ممه 1 الهم “قوف ود 


كتاب معاوية إلى يزيد ابنه 
رسالة ابي بكر إلى علي 
خطبة الامام علي 3 
كتاب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم 
كلام 0 الاشعري . 
خطبة سعيد بن العاص ...2 ... 5 
خطبة عمرو بن صعيد ... 
كلام عثمان بن عفان 3 
خطبة يزيد بن المهلب» .. 

عن دساو رفون رعمية 3 
عع توي الاي 1 
وصية معاوية لابته يزيك... 
كتاب الحجاج إلى قطري بن القجاءه 
رد قطري بن الفجاءة على الحجاج : 


14 


يذ 
م 
11 


نه 
دلا 
15" 
4 
54 
7و1 
1 


15 


1 
11 
11 
11 
بهذا 
1 
يارانا 


هنا 
لفن 
11 


ييل 
118 


كتلب صليان بن عبد اميك 35 مف ا م 


عهد معلوية وعمرو بن العاسى 5 ١‏ , لدهة > وده 

عن رسالة هشام إلى خصالد بن عيد الله 0 
أمظة من الظات الأخلاقية الى لير اعم الل اللي الله 

خطبة ابن حمزة بالمدينة 

كلمة ابن القرية في الواح 

قول أبي الدرداء لاهل الشام ... 

صفة الامام العادل للحسن البصري . 


الاسلوب المتوازن 

النثر في أو اخو العصى الاموي وصدر العصر العبامي ... 
اسلوب عيد اطميك الكالب ‏ .., ... ... مد لس الله 

توطئة تارمخية - منشأه 

الديوان الذي خدمه 

متزلته الادبية 2 

رسائل عبد الخميد واسلويه . 

رسالته إلى الكتّاب 

رسالته إلى عبد الله بن مروان 

مزايا الرسالة الانشائية 

1 توطنة قار عنية : 
مذحبه النظري في بلاغة الانشاه . 
أنشاء الجاحظ 


4045 


14 
نينا 
ذل 
بغرا 
وارلا 
نينا 
ثانك 
1 
1 


لغيلا 
145 
15 
يفنا 
ونا 
164 
165 
15 


1 
154 
الاد 
ذا 


كارة الأقنات كد لت لي عند الي م 2120 
رسائله وأقواله ... ... ... ل مه .مه مج 
رسالة الربييع والتدوير... موه عمف مرف مهم الوق 
وصف قريشى ... ... 
وصف الكتاب ذه يوقا “دجوو “قف ودف لكة 
فق عاك الفوجوفضي د ند" حلية ”وده عوك لوو “الام بد 
تكأله ‏ ... ... 
اسلوبه الادبي 3 
عهد الانتقال هن الاسلوب التوازن إلى الاسلوب ب بي سى.. 
. في أبي فراس . 
0 في ابي القاسم الاصبهاني 
“ في ابي بكر الخوارزمي 


ني بديع الزمان الحمذاني 


الاسلوب المسجع 
ارا الج بابد ا ع 
ا انوبا عه 11 مد ونه 
أمتاة من الرسائل الديوانية 0 
تعريف السلطان مصطقى بولادة انه ملي 0007 
كتاب الساطان عبد الحميد الأول إلى امارة البنا.قية 
فرمان السلطان إلى الشيسخ ظاهر العمر 


3-8 


تين 
قلا 
هذا 
,18 
185 
186 
//1 
/ام1 


1417 
زملن 
نف 
ينذا 
ردنا 


من تفل الديوان الخصوصي يعصر ... . ... “لفل لغرذا 
كتاب سلطان مراكش إلى لويس الرابع عشر ... ... 88 
كتاب إمام عمان إلى قنصل قرنسا في بغداده 2 ...  ...‏ 4”#؟ 
كتاب شريف مكة إلى مدير الحلود صر  ...‏ ... ...0 7# 
رد مجلس الشورى على خطبة العرش 2 ... ...  ...‏ 9م" 
0 هوة وله مون همه ءومة وهو 62! 
ابن العميف ...اي ءءء عم عي عم مم1 .الي 1417 
توطة تارعغية اوكم ل لوده ود ل و ل ه76 
سعة معارقه -1 48> اام امف مدي ال وي 71840 
متزلته الادبية والأجهّاعية ‏ ... ... ل ل ل 3448 
قله الأققائي .ل عا لمم ال ل لم 86 
رصالة إلى ابن يلكا ... ... عن لي مي مي 9©ه] 
رسالته إلى عضد الدولة ‏ ... ... ل الس لس 58و 
رسالته إلى عضد الدولة مينئه يولدين 0 ... ...  ...‏ 551 
ابو اسحق الصابي ... «مه هوم وهم هوم وهم هوم موه , "أ؟؟ 
عازه وقوظه ‏ دامع لضم اا وو ل د 
اقول ضمه وفكيةةه ‏ ... ... لنت امم عر. علس اطية9 
لفلا "ب مع جاور اف اوداق وو ا 6لا 
اسلوبه الانشائي وأدبه ... عه همه لفق لعف عو “وكا 
امنوي لبو و 0 0 006 ارين 
الاطناف واللكرين ع امم عم ملم مقن مد ٠‏ ايم 
غاد قوسف وجزل لك د الاك را ل ارلا 


اطلاعة اللغري ..ى .ني الي امم مم عي لمي “طلا 
تحب من رسائله : 00 ينانا 


لنذا 


'من كتاب كتيه فن مر القؤلة ‏ ...ى اللي الى ...ا 4م 
رسالة في التطقل .. ... .م عم عن على مس 888 


تشأته ومكالقه ... ... ع ل لني مني مل 1 
اسلوية الاتشائي ..ى .ب عي لمي علي عن ملي 81؟ 
البيان المجازي ... ...ب م عر عم مني الى الإق8 
الوقافن .عضوو وعم لحوة «عفها موده اممف عد 188 
سعة الترسل أو التبسبط ل إن 
نب من رسائله : كاب من ملاح لين المي 154 
كتاب بفتح القدس دوه“ 95 يهو هوف انمد كفة 14 


لسات الذين ابن الخطيب ...علي الم لني الم المي علي أو 
توطلة تلوقية  "١‏ موك ووم وده الصو اده اام 861 
تقاه الافية د حي ا م ل ل 2 
اسلويهة الاتقائي في رسائلة ‏ ... .ب اليب الل الي 98م 
المختار من رسائله الليوائية ... ,ب لي من ...0 #98 
زمالة إلى الملطان ابي عنان ...ب ال ل.ل 8350 
رسالته عن لسان سلطان غرناطة 2 ... ... ...  ..2‏ 18" 
رسالته الى المستنصر خليفة الموحدين 0 ... ...  ...‏ [0م 


الرسائل الأفبية ...ب الى اللي المي المي الل الملل 998 


ا ا ا ا 10 ررس 
أمثلة من الرسائل الآدبية ‏ ... ... ا ل .2 88م 
الرصالة الاغريضية 2 .. ... ... ... ل 2.0 #86 
رسالة ابن زيكوك ... ...ع لس اللي امن 8ل 


417 


والة القمس ‏ ...' مك للد لل الي الل ال لس 
رسالة الشكر على ترزول القيشًا ‏ ... ... 2.2 2.2 "م 
مفاخخرة ببن السيف والقلم ها :3ك لاط لوو وي -- 508 
رسالة في صيد الملك التاصر ... ... ... ... 22 787 
وصف قصيدة نظمها آين حجاج ‏ ... الب الل. لنت 84 
اللرسل الادبي في العصر العيائي ‏ ... ... ...  .,.‏ 44م 
تبريك عكتوب إلى باشا في تقرير المنصب  ...  ...‏ ...2 46م 
ديباجة مكتوب إلى احد الاكابر زمر مقو قمع لعفن لذانا 
مكاتبات إلى أحد الاماجد الفضلا ال متك نيما 
صورة مكتوب لبعض السادة الاشراف ... ...  ..‏ #4 
ديباجة ني المكاتبات الاخوانية 2 ... ... ...  ...‏ 47لا 
ديياجة مكتوب إلى وزير 0... ا... لت الل امك #44 
من رسالة البهلول إلى النايلسي ... 18 اقدق_ مووي محووة بارا 
رسالة إلى الشيخ ناصيف اليازجي ‏ ..: ... .ب ... “روط 
تمائج من غير الاخوائيات ‏ ... ... ل ع  ...‏ 1وم 
صورةاجازة طمية ... ... ل ل ع ...ا 4لا 
لامك - اي م يا الل الله اما كي ار ابوث لله 


بديع الزمان الهمذاني مذ كم انهه" الهو عمو عمو العو 754 
توطئة تأرئية ‏ ... ... م مي علي اعلل امل لفك" 


بعض أحواله الشخصية ... .ب اذى للد الى لل 4ل 
الثقامة المقيرية .ب امنب الل المي عم امل لل لس 
القاية السيمرية 1 ال لا ا لك ل عنم كك 


الأريرق :"يز ع هيه" عط عدا تاد لوف فك عي ا 
توطنة قارفهة ' ... ..ه ‏ عه .مه ممه عند عل الا 


إرزف 


اسلويه الانشائي :.. ... ٠"...‏ 
المقامة الاسكندرية 
المقامة الوامطية ... 

ناصيف الياز جي' وف رطاف اذه اوقد ١‏ موه مق "جيه حدت 
مقاءات اليازجي .. 

قهرست المراجع القدعة 

فهرست المراجع الحديثة 


يلك 


لنننا 


يلف 
هن 


4و" 
رف 


1 


بعض مؤلفات صاحب الكتاب 


الانمجاهات الادبية في العالم العربي الحديث ( طبعة ثانية متقحة ) 

وهي دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها 
الادبية الرئيسية ( في نحو 0٠١‏ صفحة كبيرة ) . 
امراء الشعر العربي ني العصر العبامي ( طبعة خامسة » 

بحث ضاف وعرض تحليلي لأدب ثمانية من اشهر شعراء العرب وللجو الذي 
نشأوا فيه ( ني اكثر من +4٠١‏ صفحة كبيرة ) . 
مقدامة في حراسة النقد في الادب العربي 

وتتناول تطور الشقد عند العرب منذ اقدم عهوده إلى الوقت الحاضر وا'نظر 
في مقابيس البلاغة الادبية قدعاً وحديقاً . 
المختارات للسائرة ( طبعة رابعة ) 

مجموعة من روائع الشعر والنثر ( قدعاً وحديثاً ) مما ذاع في الاقطار لسمو 
معانيه وجمال مبانيه مرتئية حسب المواضيع ومصدارة بدراسات ني الفنون 
الادبية وخصائصها الرئيسية ( 0٠‏ صفحة كبيرة ) . 
ديوان ابن الساعاتي 

جزآن كبيران نشرا لأول مرة بعد التحقيق عن مخطوطة ترجع إلى عهسد 
الشاعر ني أوائل القرن السابيع ال هجري مع دراسة ياة الشاعر وشعره . 
رسائل. ابن الاثير 

'تحقق وتنشر لأول مرة عن مخطوطة ترجع إلى عهد صاحبها - عهد 
صلاح الدين الايوبي واسرته ( في نحو 6٠١‏ صفحة كبيرة ) . 
الدول العربية وآدامها ( طبعة عاشرة ) 

موجز في تارييخ الادب يتناول الدول العربية وما نشأ فيها من الآداب مم 
تراجم لاشهر الشعراء والكتبة . 


للف 


انتهى ليع هذا الكتاب 
في ألناسع هشر من شهر تشر ين الثاني 196٠١‏ 
هل مطابم دار الملم الملايين - بير وت 


يفغة 024 


صدر حدرفا 


الاتجاهات الادبية ني العالم العربي الحديث للأستاذ أنيس. المقدسي 


ه يعوب صروف الدكتور فكاد صروف 
ه وضاح اليمن ( قصة عربية ) للأستاذ أكرم الرافعمي 
٠»‏ بيت في الكوفة ( قصة عربية ) للأستاذ أكرم الراقعي 
ه قم الرقيق ( قصة عربية )2 للأستاذ أكرم الرافمي 
ه النقد الجإلي وأثره في النقد العربي للآنسة روز غريب 
٠‏ مواليد الارق للأستاذ محمد النقاش 
ه التاريسخ الحضاري عند توينبي للأستاذ منمحم خوري 
٠‏ نحن والتاريسخ للد كتور قسطنطين زريق 
. الشابي شاعر الحب والحياة للدكتور عمر فروخ 
٠.‏ خصام ونقد للد كتور طه حسين 
٠‏ نقد واأصلاح للد كتور طه -٠يين‏ 
ه رواد النهوضة اللحديتة للأستاذ مارون عبود 
٠‏ أدبنا وادباؤنا في المهاجر الأبركية للأستاذ جورج صيدجح 
٠‏ الاساليب الشعرية للأستاذ ابراهم العررضس 
لثمن : 7٠٠‏ ق.ل. سخلا كاال لان 


او 


ععراق. سوري 


